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ی daw‏ ۱۳۰۰ 0 يكن لروسيا وجود . وكان ae‏ القسم الشمالى يتبع 
ثلاث مدن دولة S£‏ فما بنفسيا ¢ وهی نوفجرد Novgorod‏ 4 فیاتکا 
للنوانیا . أما فى الشرق op‏ إمارات موسکو وريازان وسوزدال gfs‏ لفجرد 
وتفر Tver‏ ¢ ادعت كل مها لنفسها حدق السيادة 4 و ربطها an par‏ 
إلا اشير أكها فى الحضوح ١‏ للقبيلة الذهبية » . 

وقد الت ١‏ القبيلة Golden Horde issil‏ ) هذه اللسمية من 
daai‏ ال ركية Ordu P‏ ومعناها » ام ¢ 6 ۳ وصفها 0 باأذهبية í‏ 
فير جع إلى اسسمة ذات القية 6 ay‏ كانت موشاة بغطاء من الذهب » وکات 
مقر قيادة « باتو اأرائع « حفيد جانکزخان : وبعد أن € طولاء الاسپوین 
الغ اة فتح جنوب روسيا وغرب آمیا 4 شيدوا عاصمتهم فى «سراى) Sarai‏ 
على أحد فروع نهر Lyall‏ الأدنى» وهناك تةاضوا جزية صنوية من الامراء 
الروس . وکانت «اقبیلة » موزعة بين اازراعة والرعى gad‏ . وكانت 
الاسرات al‏ من yall‏ » أما بقية السكان فکان معظمهم من الا راك . 
وقد GILT‏ على القبيلة اسم « تتار » نسبة إلى قبائل « تاثا Tata‏ » من 2 ol‏ 


a ee 


جوی » وهی قبائل بدأت ق القرن التاسع لزحف المغولى نحو الغرب . 
وكانت النتائج الأساسية gil‏ ترتيت على طول خضوع روسيا « للقبيلة » 
نائج اجتاعية : وهی استبداد أدواق موسکو » وولاء الأهالى ولاء ذلیلا 
لأمرائهم » والرکز الوضیع للمرأة فى انجتمع » وتنظم حکومة موسکو وفقاً 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية والالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 
التتار حاولة روسيا لمدة قرنين من انزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 
وواجه الشعب الروسی أشق الظروف يعدم اکتراث رواق صامت » 
اللهم tY‏ فى غمرة آلامهم eels‏ »> وجدوا فى أنفسهم الشجاعة 
لمارسة الغناء . ونعتهم أعد اؤهم باللحشونة والقسوة Gh,‏ واللبت 
والعنف(۱) . ولا شلك أن ااکد والنصب » وقسوة الناخ > كل List‏ 
أكسهم صلابة » على أن ما تميزوا به من الصبر وروح الرح والودة وکره 
الضيافة » كان فيه تعويض كبير لم e‏ إلى حد آم مالوا إلى الاعتقاد pee‏ 
«أكثر إنسانية » » وأنهم « ملح الأرض » ( إشارة إلى ما جاء ف إنجيل 
متى : ه ‏ ۱۳) : ad‏ آدخلوا قسراً إلى المدنية بقوانئن همجية وعقوبات 
رهيبة » من ذلك كا روی لنا - آن المرأة al‏ تفتل زوجها كانت تدفن 
de‏ حتی عنقها olye‏ السحرة واش ودين کانوا يحرقون أحياء. فى قفص 
من حدید ۰ وأن مزیی النقود كان يصب فى حلوقهم معدن مصیور( . 
وکأی شعب يقاوم الرد كان الروس یدمنون الشروبات اروحية إلى حد 
فقدان الوعی Guat‏ » کا کانوا یضیفون إلى طعامهم التوابل LU‏ للدفء . 
واستمتعوا بالحمام الساخن 6 وکانوا یستحمون أكثر من معظم الاوربین . 
وكان من أوامر الاين عندهم أن GH‏ المرأة مفاتن جسمها وشعرها » كا دم 
الدين الأساء cl‏ أو لياء الشيطان » ومع ذللك تساوين بالرجال أمام القانون » 
Tess‏ ما شاركن فى تسليتهم أو فى الرقص » وهو ما كان Lye‏ باعتباره 
حطيثة . وكانت الكنيسة الروسية تحض بشدة على مكار 5 الأخلاق » و حرم 


لع ۳ هه 


عقد الزيجات واقتر اب الرجل من المرأة فى أيام الصوم الكبير » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة Whe‏ دون نزوع الشعب إلى الإفراط فى الانغماس فما يكاد 
أن يكون المسرة الوحيدة التى تركت له . وكان الوالدان هما اللذان يدبران 
شئون الزواج » وكان م ف سن مبکرة »> فكانت البنت فى سن الثانية 
عشرة والولد ق سن اأر ابعة عشرة يعتير Ol‏ صان لازواج . وكانت مر اسم 
العرس معقدة تصحما الأشياء الرمزية القديمة والأفراح الثى كان مطاوباً من 
العروس تى أثنائها أن تازم الصمت الوسوم بالياء » ولسوف تعوض عن 
ذلك فيا بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما ثبت أنه نی بعذراء . وكان ارم indy‏ فى طابق أعلى بعيداً عن 
الرجال » وکانت ساطة الرجل فى الاسرة مطلقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر ی الاولة . 


وما الورع عند اروس بالفتر حى جعل منه Dye‏ إلى GAN‏ . وکان 
کل بيت مهما صغر أو کر يضم غرفة مزدانة بالایقونات أو الصور 
للقدسة » Sa its‏ للصلاة من حين لاخر . وكان الزاثر الصالح جى 
هذه الصور المقدسة قبل التسلم على أهل البيت . وكانت النساء الصالدات 
بحملن مسابح kf‏ ذهين . وكانت الابتهالات تتلى عثابة تعاويذ dos‏ 
سحرية » ومن ثم كما يروى كتاب مشمور من القرن السادس عشر أسمه 
« كتاب الأسرة Domostroi‏ » نان ابع‌الات معينة تكرر ی ايوم ۰ مرة 
لدة ثلاث سنوات + قد ادي إلى dad‏ الآب والابن والروح القدس d‏ 
شخص التضر Og‏ . ومع ذلك كان هناك کثر من الظاهر الجميلة ف 
هذه الديانة الممتلئة بالخرافات . فکان الناس فى صبيحة يوم عيد الفصح 
يحيون بعضمم بعضاً odp‏ الألفاظ الميجة « المسيح قام » . وق ظل هذا الأمل 
هان آمر الوت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطیب الوقور سدد 


ye‏ نه عی الدینن له > gely‏ واحسداً أو ol‏ من أرقائه 4 دوذع 
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الصدقات على الفقراء والكنيسة » ولفظ أنفاسه الأخيرة وكله أمل وثقة فى 

الدار الآخرة . l‏ 
وععلت الكنسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 
واارسوم الدائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنويم المغناطيسى e‏ 
والئر انم التى پشتر لك فى إنشادها عدد کبر من الرتلن » والتى كانت AS‏ 
tls,‏ تخرج من أحتى أعماق النفس أو المعدة » وكانت الكنيسة لساناً قوياً 
ناطق باسم الدولة » وتثاب على الحدمات التى تودما فى تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد lea‏ النظام الاجهاعى بأوق مثوبة . 
وكانت الأديرة كثير ة ضخمة . من ذلك أن « در الثالوث الأقدس » الذی 
أسسه القديس سرجيوس فى سنة ۱۳۳۵ « کان قد جمع ق عام 1٠٠١‏ من 
الأرافى الشاسعة ما يحتاج إلى أكثر من مائة ألف فلاح لزرعها . وف 
pti‏ ذلك وزعت الأديار الصدقات على الروس » وكان بعضما يطعي 4٠١‏ 
شخص ف اليو م . وق إحدى سنوات الةحط كان در فوا وكولامساك 
Volokolamsk‏ يطعم سبعة ONT‏ شخص Tay,‏ . وكان الرهبان يقطعون 
على أنفسهم Tage‏ بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى الزواج . 
وكان معظم هولاء ١‏ الاباء » آمیین > ولکن الشعب لم يكن يعيب علوم 
ANS‏ . وكان مطارنة موسکو ف معظم الأحوال آکتر Jal‏ زمانهم كفاية 
ومقدرة وعلماً » وكانوا یذلون ثرواتهم للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
لامراء على طريق الوحدة الوطنية . وكان سانت ألكسيس هو الحا كم الفعلی 
روسيا طوال توليه منصيه ( ۱۳۵۶- ۱۳۷١‏ ) . إن الكنيسة الروسية يكل 
أخطائها التى ربما تكون قد فرضتها علها مهامها ‏ نقول إن هذه الكنيسة 
فى عصر التكوين والتشكيل هذا ء كانت Stee‏ العامل الأبرز avs‏ ف 
كدين الشعب الذى صيرته وحشیاً مصاعب الحباة وضراوة طبيعة 


الإنسان ذاته . 
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وحين رفضت الكنيسة الروسية فى ۱۵4۸ اندماج الكنيسة اليونانية مع 
الكاثوليكية الرومانية فى مجلس فلورنسه » أعلنت استقلالها عن البطر Sy‏ 
jal‏ نطى » وبعد ذلك بسنوات خس حين سقطت القس‌طنطينية فى يد الا 4 
أصبحت موسکو عاصمة المذهب الأرثوذكسى . وحوای ۱۵۰۵ کتب 
راهب متحمس إلى امبر عظم ف موسکو ۱ de!‏ الان of‏ سلطان السبحة 
بأسرها قد آل OY » SL‏ رومة الأولى ورومة الثانية ( بقصد رومة 
والقسطاطيئية ( قد سقطتا : أما asi‏ فهى صامدة » وان يكون هناك رابعة » 


8 CO, اطوريتاك المسيحية سوف تدوم إل الا بد‎ pal oY 


وكادت الكنيسة أن تكون النصير أو الراعى الوحيد للاداب والفنون : 
ومن ثم كانت هی الى توجهها 5 وم تكن آجود الاداب مدونة 5 وكانت 
آغانی الشعب التى رددتها ألسئة الناس من جيل إلى جيل هی الى تیم و کچد 
قصص حمم أو أعراسهم sol‏ انم أو فصوهم أو أوأعيادهم أو موتاهم » وکان 
هناك s‏ أناشيد مألوفة لقدیسین مر مو قبن وأبطال فدای plas‏ بر A t ay glad‏ 
par‏ سرادکو Sadko‏ تاجر i D yma‏ وکان الکنوفون والعرج يطوؤون بالقرى 
پنشدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والتراتيل المقدسة . وكان کل الادب 
المكتوب تقر ty‏ مقصوراً على الأدرة » وكان يخدم الأغراض الدينية . 


وكان e Ola, i‏ الذين وصاوا عا درم 9 الأبقونات | إلى فن كامل . 
فكانوا يأتون im gly‏ صغيرة من c cat!‏ مخطاة aay‏ شن Tol‏ ؛ ينشرون 
iab lde‏ أزحة ومن م بر “موك Le‏ الصورة و بضعون الا لوان 4 £ 
يغطوتها بالطلاء ویضعونبا فى إطار معدیی . وكانت الموضوعات نحددها 
السلطات الدينية » آما الأشكال والسهات فكانت تقتبس عن العاذج البيزنطية » 
وعادوا مها أدراجهم فى تطور مستمر عير فسيفساء القسطنطينية إلى رسوم 
الإسكادرية الاس نة 5 وأحسن أيقونات هلما العصر هى صورة y‏ يعر قف 
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اسم صاحما نمثل « المسيح يرق عرش السهاء » موجودة فى كاتدرائية صعود 
العذراء فى موسکو » وصورة دخول السیح إلى آورشلم - وهی من عمل 
مدرسة نفچرد » واثالوث القدس لاراهب آندربه روبليوف فى دير 
الثالوث القدس . ورمم روبلیوف وأستاذه تیوفانس الاغریی » لوحات 
جصية جدارية تجمع بين الطراز البزنطى والطراز البزنطى اجتريكو ف 
فلاديمر وموسکو ونفجرد » ولکن الزمن Jel‏ ره فما . 

إن كل Se‏ كان يرز عظمته وبریخ ضمره ely‏ كنيسة أو دير » 
أو تخصيص الأوقاف واهات لهذا أو تلك . وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس والند والتبت ومنغوليا وإيطاليا واسکندیناوه — 
انضمت إل الر اث البيزنطى السائد » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية » 
يما فا من حال تعددد lie gh‏ »> والقبة المذهية ی الوسط e‏ والقباب 
البصلية الشكل التى سممت يطريقة رائعة لاع تر كم als‏ الطر وااثلوج . 
وبعد سقوط القسطنطيلية وطرد التتار قل okel‏ روسيا على الفن الببزنطی 
والفن الشرق » وجاء التأثر من الغرب ليعدل من الطراز السلای . و" سنة 
۷۲ راود الامل إيفان الالث فى أن يرث حقوق الأباطرة البیز نطیین 
وألقاءهم ؛ ومن F‏ تزوج « زو بالیولوغوس م2 » ابنة أختى Lo}‏ حکام 
الإمراطورية الشرقية » وکانت قد نشأت فى رومة وتشربت Tb‏ من 
بو اکر عصر La‏ » وقد جلبت معها بعض العلماء الإغريق . وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » ورعا كان باه منها إرساله لأول بعثة روسية إلى 
الغرپ ( ٠٤١۷٤‏ ) » وقد أصدر الما توجمائه بالحصول على الفنائين 
الإبطالين لوسکو . وقبل الدعوة ريودلفو فمرافانتی البواونى الذی كان 
لشب بأرسطو ورين تعده مواهبه + ثم تصید البموثون الروس sng‏ خللك 
ony‏ سولاریو » والفيزيونوق وعدة فنانن آحرین وهولاء الابطالیون 
مم الذين أعادوا بناء nla S‏ مع معاوثين وعمال من الروس . 
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وکان بوری دلوروی Yuri Delgoruki‏ قد أسس موسكو سئة ۱۱۵ 
بأن أقام سور حول دار ه ( فیللا) » ال CAT‏ تفع فى موقع اسار اتیجی عند 
التقاء نبرين » فكان هذا Jal «Kremi ۱ padl‏ شكل للكرملين . واتسع 
مع الزمن هذا النطاق » وقامت الكنائس والقصور داخل gha‏ مرصوص 
من البلوط + ونذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأ كلها . ومن 
الواضح أن فيير افانتى Fieravante‏ هو الذى ety atel‏ كاتدرائية صعود 
العذراء Ac Ll‏ ی الكر ملين ( (VEVA — ۱٤١١‏ حيث توج القياصرة 
فيا بعد وبى الطراز بز نطیا مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون من بسكوف داحل نطاق الكرملين «كاتدرائية عيد البشارة » 
الصغرة ( ١488 — ۱٤۸٤‏ ) . ثم أقام أليفزيو Alevisio‏ فى الکرملن 
كاندرائية رئيس اللاثکة ( ۱۵۰۵ — C1084‏ وفما ١448 Gy‏ ۱۵۰۸۰ 
alel‏ سولاريو وآحرون تسوير النطفة بالاجر ee‏ على طراز قلعة 
سفورزسکو فى OY‏ . وهكذا - ترى أنه من وسط روسيا الزاخر 
بالمعابد » ومن قلب هذه الوحدة التسلطة الى ترکزت فما السلطتان الدنيوية 
والديلية » بسط أمراء موسكو العظام ومطارنتها حكهم ونفو ذم على التبلاء 
رالعجار والفلاحين » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتتى والورع أسس واحدة 
من أقر ی الامبر اطوريات ف العالم . 


۲ — آمراء موسكو 
لت موسکو قرية مغمورة Age in‏ دانیال اسکندر وفتش 1 أواخر 
لقرن الثالث عشر 4 ووسعت رقعتما الداحلية ہی حعلت میا إمارة 
صغيرة » ويعزو الإدراك التاريخى المتأخير ©0‏ نمو موسکو إلى موقعها على 
تمر موسکو الصالح للملادة الذى كان متصلا عن طريق مر Sy‏ قصير t‏ 
نهر الفو ل جا شرةا » وأنهار أوكا والدون والدنير جنوباً وغرباً . وطمع يورى 
دانیالفتش بن دائيال wl‏ موسکو فى الاستيلاء على إمارة سوزدال امجاورة ‏ 
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وكانت ere‏ فلاديمير غنية نسب » كا طمع فى ذلك ميكائيل أمير تذر. 
Tver‏ . واقتتل الفريقان للحصول على ابحائزة فكانت الغلبة لموسكو 6 وقتل 
میکائیل وضم UGS‏ القديسين . وت موسکو » idly‏ ايفان الأول > 
sl‏ يورى vd‏ أمبر موسکو العظم » ودوق AN‏ العظم ; 


وكان إيفان الأول » بوصفه جامعاً اجززية الروسية الحساب نان التثار » 
یتقاضی أكثر مما كان پرسله أو يحوله » ومن ثم آری وازدهر بطريقة 
شريرة موؤذية . وجعله جشعه JUN‏ ينيز بلقب Kalita ١‏ ) ومعناه ١‏ حقيبة 
الال » . ولکنه بذلاك حى الإمارات من حملات التتار لمدة ثلاث عشرة سنة 
نعمت فا بالهدوء . وتوف إيفان سنة ۱۳4۱ على أنه راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله مخور القداسة . وورث عنه ابنه سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضرائب . ولا كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على تفسيه اسم الأمير الأعظم على كل الروس » ولكن هذا لم يحل بينه ون 
الموت بالطاءون ( 188 ) . وكان إيفان الثانى حا كا وديعاً يؤثر السلام » 
وق عهده اجتاحت روسيا حرب قتل فا الأخ أخحاه . وز aul‏ دعترى 
بکل ااصفات التى تتطلما اجرب والقتال » فهزم كل منافس له ونحدی 
Ob‏ الثتار . وفى ۱۳۸۰ جميع مامای خان جیشاً من التتار وال تزقة ابلنوبین 
وغيرهم من التعطلن التشردین » وتقدم به نحو موسکو . وقابل دعتری 
وحلفاوه الروس هذا fant!‏ عند کولیکوقو Kulikovo‏ قرب نہر الدوز 
وأنزلوا به امز عة ر۱۳۸۰) » وفاز بلقب دونسكوى Donskoi‏ وعاود 
التتار الكرة بعد عامين ite‏ ألف Jes‏ » ولکن الروس » وقد غرتهم 
وأرهقتهم نشوة النصر » لم يستطيعوا أن يواجهوا التتار بقوة ممائلة . 
واستول التتار على موسكو » وذبحوا أربعة عشر ألفآ من السكان وأحرقوا 
المدينة رمتا . وعقد فاسيلى الأول » ابن دیعتری » صلحاً مع التثار » 
رضم GF‏ نفجرد ۰ وأرغ نوفجورود وفياتكا على قبوله آمر علها . 


fone, م‎ 


واقتبس أمراء موسكو العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار » 
ورءا كان هذا بدیلا عن فوضی Jab!‏ » وأدارت دفة a‏ على الأساوب 
(bind‏ بير وقراطية فى ظل حكومة فردية مطلقة طابعها الءنف والدهاء c‏ 
خحاضہة onl‏ من أبناء الطبقة العليا ذوى الامتيازات (Boyars)‏ الذين كانوا 
بقدمون مشورتهم وخيدماتهم للأمير » وكانوا فى نفس الوقت قادة اليش 
وحكام الأقالم والقاتمين على التنظم ۰ والحاة والمستغلين للفلاحین شبه 
الأحرار الذین کانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقاليم غير المستقرة وجنفوا الستنقعات وأخخصبوا الأرض رق الغابات 
والأدغال واس‌لکوا الأرض نتيجهة إسرافهم وقصر نظوم ف فاحها » 
e‏ انصرفوا عنها ضرباً فى الأرض حتى وصلوا البحر الأبيض وجبال 
الأورال > وانغذوا سبياهم سرباً إلى سيبيريا » وق السهول المبراميسة 
الأطراف بلا نهاية كانت الدن کثبر ة ولکنبا صغيرة » وكانت البيوت مبنية 
من الحشب و الطین » وکان مقدر ۳۹ أن حرق وتنقض على »دی عشرين 
سنة he‏ الا کر . وکانت الطرق غير معيدة وأقل إزعاجاً فى الشتاء حیث 
كانت تکسوها الثلوج وتملوها الزحافات والأحذية العالية . وآثر التتجار 
eM‏ على الطرق » ونقلوا تجارنهم فى بطء على الماء أو ALL‏ بين اشمال 
والحنوب » مع ahi iy‏ والسلمین وعصبة افانسا ( وقد تكونت من بعض 
الدن الخرة فى شمال WUT‏ والدول الحجاورة » تكونت فى العصور الوسطی 
بقصد التببارة ) . ورعا كانت هذه التجارة المننشرة هي التى تغابت على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسیا . وکان فاسيلى الثانى 
۱٤۲۰ )‏ 1858 ) الملقب باسم نی Temny‏ الاعی - OV‏ أعداءه 
«تأوا عينيه -- هو Gill‏ قضى على عرد العصاة وألزمهم الطاعة : عن 
طريق التعذيب و بتر الأطراف aly‏ » ورك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
تضع معها نهاية ss SHE‏ التتار . 


wa Sra 


وصار إيفان للثالث هو ١‏ العظيم ) » لأنه هو الذى أنجز هذه المهمة › 
ووحد روسيا . لقد خلق لاشدائد » وكان Toye‏ من البادئ LAEI‏ 
لا يتورع عن شىء ؛ حاد الذهن ما كرا حذراً ane fage‏ > وكان بقود 
جيوشه إلى النصر على مسافات بعيدة » وهو مستقر ق مكانه فى الكرملنن . 
وکان یعاقب على العصیان أو العجز والقصور عقاباً وحشياً » ob‏ وت 
أو يضرب بالسياط أو cy‏ آطراف حتى أعضاء المجلس » أو يقطع رأس 
طبيب أحفق فى علاج اينه » وهكذا عثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » حتى أن النساء ليغمى علمون جرد نظرة منه . وأطلقت عليه روسيا 


اسم « الرهيب » حتى التقت شفیده . 


وکانت إمارة نفجرد أبسر فتوحاته ۰ وکان ینظر فى تطلع جشع إلى 
هذه السوق الزدهرة اللحاضعة للضريبة > ولقد حرضه AE‏ موسکو على 
القضاء على منافسهم نی Ol‏ . وسیطر الامر العظيم على السمهول 
الممتدة Gy‏ موسكو ونفجرد » حيث كانت المهورية التجارية تشرى 
الواد الغذائية اللازمة ها وتبیع بضاعتها » ولم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن الورد للحبوب وتلك السوق » لكى تقع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفلس » أو cad‏ وتستسم . ویعد مان سنوات توالت فها 
ارب والمدنة » تنازلت الحمهورية عن استقلالها ( JES ) ۱٤۷۸‏ ۷۰۰۰ 
e‏ دكاتي eMac‏ اوركف E‏ یا ویو ریق He‏ 
موسکو آأسواق نفجرد » وورث أمير هم دخلها . 

وما أن ضم إيفان مستعمرات الحمهورية الندثرة حتى باط حكه على فنلئدة 
والمنطقة التجمدة والأورال . وخحضعت بسكوف ف الوقت الناسب حفاظاً 
على الأشكال الجمهورية فها نحت سيادة الامر العظيم . وتلمست تفر 
آسیاب aL!‏ عن طریق التحالف مع لتوائیا » ۳ إيفان سار إلى الدينة 
بنفسه واستولى علما دون أن يضرب ضربة و احدة » وتبعتها روستو Rostovi‏ 


—A\— 


وایاروسلافل Iaroslavl‏ . ولا مات خوة إيفان رفض أن توول خصصاتهم 
إلى ورثتهم » وضمها إلى متلكاته . وانحاز أخ له أندريه ‏ إلى لتوائيا 
فقبض عليه واعتقله » ومات أندريه ف السجن » Kb‏ إيفان » ولكنه 
صادر أملا كه . إن السياسة لا قلب ها . 


وبدا أن التحرر من ربقة التتار مستحيل » ولكن ثبت أنه أمر يسير ‏ 
ذلك أن يقايا الغزاة المغول ‏ الأثراك کانوا قد استقروا فى ثلاث حاعات 
متنافسة متنافرة » وتركزوا فى سراى Sarai‏ وقازان Kazan‏ وق القرم c‏ 
وکان Old]‏ يضرب كلا منها بالأخرى حتى وثق أنها لن تتحد ضده . وف 
۰ امتنع إيفان عن دفع ابحزية » وقاد Ob‏ أحمد جیشاً کب أ Ue gill ge‏ حنى 
ضفاف نهری أوكا وأوجرا جنوب موسکو . وقاد إيفان جيشاً قوامه ۱۵۰,۰۰۰ 
رجل إلى الضفاف المقابلة » وواجه العدوان بعضهما بعضا لعدة شور دون أن 
تقع بينهما معركة . وتردد إيفان فى أن يغامر بعرشه وحياته فى رمية 
واحدة » كا خشى التتار مدفعيته call‏ آدخل علما تحسينات . ولا تجمدت 
الأنبار » ول تعد نحمى ابلیوش بعضها من er‏ > أصدر إيقان آوامره 
بالانسحاب » وبدلا من تعقب اليش المأسحب » انسحب التتار كذلك » 
<تى وصلوا إلى سراى ( )١48٠‏ » وكان التصاراً هائلا ولكنه مضحلك . 
Ley‏ ذلاث الحين لم تدفع موسکو جزية إلى التتار » وسمى الامر العظيم نفسه 
eu‏ المطلق » آی الذى لا یدفع بلزية لاحد . واستدرج الحانات 
التافسون إلى محاربة بعضهم بعضا . وهزم أحمد وذخ » وانقضى سلطان 
المغول فى سرای » واندثرت « القبيلة الذهبية » م 

وبقیت لتوانیا dys‏ یطق الآمير الغظيم ولا مطران موسکو الصير على 
السلام > ما دامت أواكرانيا وکییف وروسیا الغربية حتفظ بقوة تهدد 
موسکو دوما » وتدعو الأرثوذ كس إلى السيحية اللاتيفية © وزعم otal‏ أن 
عة مؤامرة لاغتياله e‏ واتخذ من ذلك ذريعة لشن حرب مقدسة لتخليص 


a 


المديريات الفرر ما ( ٠٤۹۲‏ ) . فا كان من أمراء لتوائيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل اتاد الرومان الكاثوليك البولندى إلا أن فتحوا gh‏ اهم آمام 
جیوش إيفان . وتوقف الاسکندر آمبر لتوانیا العظيم فى فدروشا Vedrosha‏ 
وهزم (۱۵۰۰) . ورتب Lill‏ الاسکندر السادس هدنة لدة ست سنوات . 
Sy‏ نفس الوقت احتفظت موسکو بالأقاليم ای wos Stes‏ 
نہر موز Sozch‏ ما فى El‏ شرنيجوف Chernigov‏ حتى سولنسك تقرياً . 
وكان إيفان الثالث قد بلغ ۲ نذاك WU)‏ والستين فترك تخليص البقية فداه ى 


إن حكم إيفان الذی دام UE‏ وأربع»ن سنة يعدل فى آهسته أى حکم 
آخر فى تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان Te gids‏ بشهوة AMU‏ 
وحب السيطرة أو بإيمانه الراسخ بأن آمن الروس و ازدهارهم بتطابان توحيد 
روسيا » فان إيفان الثالث حقق لبلده ما كان يئديه لويس ال حادى عشر 
لفرنسا » وهترى السايع لإنجلئرا » وفرديناند وايزابلا لاسبانیا » والإسكندر 
السادس لاولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والماكية » الأمر الذى قضی على ساطان البابوية الأسمى فوق الام 
والقومیات . وفقد أبناء الطبقة العايا استقلاشم c‏ وأرسلت الامارات ابیز D‏ 
إلى موسکو » واتخذ إيفان لقب « ملك روسيا بآسرها » . ويحتمل أن 
زوجته الإغريقية أوصته بأن يتخذ كذلك لقب pady‏ » » وهو لقب 
رومانی إغريتى . ولقد JA‏ النسر الإمبراطورى الزدوج شعاراً قومياً » 
وادعى وراثة السلطة السياسية والدينية لبيز aki‏ الغايرة » واقتست من بر لطة 
aid a ee‏ وار الع SELIG, a‏ مر 
من أدوات الدولة » بعد أن دخلت إلى روسيا المسيحية البيزنطية والأعدية 
البيزنطية الإغريقية وأشكال الفن البعز نطی » وبقدر فا كانت بمز نطة شرقية 
ba‏ من آسيا » Ob‏ روسيا Bll‏ كانت قد اصطبغت بالصبخغة ار 45 بسيب 
S‏ التتار ها » أصبحت من وجوه كثيرة مماكة شرقية مغايرة اغرب 


غريية عنه خامضة لديه . 
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تابع فاسيلى الثالث إيفانوفتش ۱۵۰۵ - ۱۵۳۳ توحيد روسيا ؛ وضم 
hail ye‏ إلى ماكته » وأر غم Goll‏ ريازان ولفجرد - سفرسکی على 
الاءتراف بسيادته . وقال أحد كتات الدوليات اأروس « ليس سوى 
الأطفال الرضع هم الذين استطاعوا أن يكفكفوا الدمع » عندما خضعت 
ot‏ فاسيلى (۱۵۱۰) جمهورية سكوف التى كانت يوماً مزهوة بنفسها ) » 
كانت روسيا MUT‏ دولة أو ربية کری . وتبادل فاسیلی الرسائل على قدم 
المساواة مع مکسهلیان الاو ل وشارل الخامس وسلمان القانونى وليو العاشر . 
وعندما حاول بعض أبناء الأرستقراطية أن يحدوا من استبداده كبح جماحهم 
بكامة احتقار واحدة هی « فلاحون » . م قطع رس أحد النبلاء . ولا لم 
پنجب من زوجته أولاداً e‏ فانه طلقها وتزوج من هیلینا جلسکی » وهی 
سيدة مصةولة بارعة مستبدة . ویعد موته صارت وصية على lel‏ إيفان 
الرابع فاسیلیفتش البالغ من العمر ثلاث سنوات . وعند موتها عاود أعضاء 
اجلس أبناء الطبقة املیا شغهم ‏ وتولت أحز اهم التناحرة زمام الحكم 
te‏ > ونشروا الفوضی والخال G‏ الدن نتيجة عنفهم » واستتزفوا ی 
الحرب الأهلية دماء الفلاحين اأروس البوساء العاجزين . 

وفى غمرة هله المنازعات كاد اللاك الصغير « سيد روسيا بأسرها » أن 
OK,‏ مهملا متجاهلا بل محروماً Cay‏ فى بعض الأحيان . ولا كان pay‏ 
بضروب الوحشية فى كل مكان من حوله ۰ فإنه حسما آسلوباً مقبولا فى 
السلوك > ومن ثم اختار أعنف ضروب الرياضة . ونشأ شاباً نكدا متقاب 
لازاج متشککاً . وفجأة » عندما كان بعد ولد فى WWI‏ عشرة من 
عمره » ( 1044 ) gl‏ إلى كلابه أندريه شويسكى زعم أحد أحزاب 
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النبلاء » وتولى زمام الأمور فى الدواة . وبعد ثلاث سنوات قام مطران 
موسكو بتنويجه قيصرا » ثم أمر القيصر بأن ترسل إليه شخبة من العذارى 
النبيلات من تلف أنحاء المملكة » واختار مهن أنستاسيا رومانوفا وتزوج 


من > ومن لقب أسرتها سوف يتحدد عما قريب لقب أسرة حا كة 5 


وی ۱۵۵۰ دعا أول Lan‏ وطنية من oll Ch‏ روسیا + واعرف 
أمامها مجمیع أخطائه فى شبابه » ووعد UBy‏ حکومة عادلة رحيمة . و لعله 
نحت تأثر الاصلاح فى آلانیا واسکندیناوه » درست اجدمعية اقتراحا 
عصادرة أملاك الكنيسة لتدعم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولکن 
Ai‏ قرار آحر متصل به » عفتضاه استردت کل الأراضى المنقولة اكنيسة 
وغير الحاضعة الحجز » كنا ألغيت كل المبات التى منحت للكنيسة أيام كان 
ota)‏ قاصراً dy.‏ يعد للأديار حق حيازة أية متلکات دون موافقة القیصر . 
وهدأ بال رجال الدين fegi‏ ما عندما عبن إيفان الكاهن سلفستر مرشداً 
Veg)‏ له » واخذ منه ومن هت آداغیف وز رن له frige‏ هذين 
المعاونين JABI‏ ين كان إيفان فى سن الادية والعشرين سيدا على مملكة عتد 


من سمو لنست إل الأورال » ومن ارط المتجمد ال محر قزر وین تقر یبا 7 


وكان همه الأو ل تقوبة الجيش » والوازنة ببن قوی النبلاء المعادين له ؛ 
عن طريق هيئتين end gana‏ آمامه : فرسان القوزاق ومشاة por‏ للم 
PStrieltsi‏ ¢ مزودة با رکو 4 ( (Harquebus‏ — أوع من الاسایحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر . ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبقة 
الفلاحن الذين كان مقامهم ف جنوب روسیا بين السامین و السکوف یقتضمم 
أن يكونوا دوما على inl‏ الاستعداد Jual‏ عند أول صييحة 6 کا هيأ م 
(*) مشتقة من Ge‏ إطلاق النار . أما الأوزاق نيسحتل lel‏ محرفة go‏ لأظة تركية 


, galia Lalas 


نت قات 


فرصا تتعذر مقاومتها لسلب القوائل الى كانت تنقل التجارة بين ابللنوب 
والشمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق نېر الدون ق جنوب شرق 
روسيا » وقوزاق زابوروج Zaporogue‏ ق الجنوب الغربى ٠‏ وكانوا 
حهوریات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كان يسود بینم نظام دیعوقراطی » 
حيث كان أرباب الببوت يختارون رئيساً تنفيذياً الجمعية منتخبة . وكانت کل 
الأرض IKu‏ عاماً مشترکاً » ولكنها تؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداماً موقوتاً » وكانت الطبقات كاها منساوية أمام 
Maa gilt‏ . وأصبح فرسان القوزاق » بسبب اشتهارهم بالشجاعة افائلة > 
الدعامة الأولى Olay‏ الرابع داخل البلاد وق الحرب . 


وکانت سیاسته الخارجية بسيطة » فهو يريد أن تربط روسیا بين بحر 
البلطیق و مر قزوين . وكاثت كازان واسيراخبان والقرم لا تزال فى قبضة 
التتار الذين کانوا لا يفتأون يطالبون موسكو بابلزية » ولکن eye‏ . وكان 
otal‏ على یی من أن gal‏ روسيا ووحدتما يتطلبان امتلا کها هذه الأجزاء » 
والتحكم كر افیا سح ante‏ د .وق Geek‏ قاد padi‏ الاب 
۰ر رجل إلى أبواب كازان وحاصرها لدة خسن يوما . ولكن, 
المسلمين ‏ وکان عددهم ۰مره۳ — قاوموا وصمدوا فی ake‏ لوهم 
للروح الدينية وهاجوا أعداءم فى غارات متکررة » وعندما أسر نفر pét‏ 
وعلقوا على أعواد المشائق أمام الأسوار سدد إخواتهم المدافعون هم السهام 
صان : ١‏ خر فولاء الاسری أن يموتوا بأيدى بنى وطنهم النظرفة من 
أن يباكوا بأيدى السیحین الدنسة؟ » . ولا وهنت عزام احاصرین 
وأصامم القنوط بعد شهر من الإخفاق » أرسل إيفان إلى موسكو فى طلب 
صليب عجیب » فا أن ظهرت هذه الأعجوبة أمام جزوده go‏ ثارت 
م من جديد » وكان الله يخارب مع ابلانبین . وبث مهندس SUF‏ 


الألغام فى الأسوار فانبارت 6 واندفع الروس إلى المدينة صان ly‏ 
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معنا » » وأعملوا الذي فى کل من لم يباءوا بوصفهم رقيقا . وروی أن 
إيفان ذرف الدمع حسرة على المغلوبين قائلا : «نهم ليسوا مسيحيين » 
ولکنهم رجال » وأسكن إيفان فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتفت روا 
al,‏ ول سلاق يستولى de‏ معقل تترى > واحتفلت بالنصر » كنا احتفلت 
فرنسا بصد المسامين ق معركة تور سنة ۷۳۲ . وق ۱۵۵6 استولى إيفان 
على Otel ful‏ ا نهر الغو حا قناة روسية تماءا . وظلت القرم فى يد 
المسلمين حتى ۱۷۷۵ . ولکن قوزاق نهر الدون أحنوا رءوسهم آنذاك 
لمكم موسکو . 


وما أن حرر إيذان حدوده فى الشرق حتى ولى شطره متاهفآ و الغرب . 
وكان يراوده حلم #ارة روسية تتدفق غربا وشهالا عير الأعبار الكبرى إلى 
البلطيق » وكان سد غرب أو ربا على التوسع الصناعى والتجارى » وكان 
يلتمس للاقتصاد الروسى Tiia‏ يربط به نفسه بهذا التوسع . وق yoo‏ 
أرسل تجار لندن سير هيو ولفی Hugh Willoughiby‏ وريتشارد تشانسار 
لاطي فى اه واه رل SACS‏ وضرلا إلى امن 
Lab‏ من هاروك Harwich‏ فى ثلاث مراكب » وهلك اثنان من الملاحين 
فى الشتاء فى لابلند » ولکن تشانسلر وصل إلى الموقع الذى أسماه المر ol‏ 
أركتجاسك « على اسم اللاك ميكائيل : وشق تشانسلر طريقه وسط مئات 
الأخطار والصعاب إلى موسکو » فعقد معه إيقان » م مع آنطونی جنکسن 
فا بعد » معاهدات تخول « شركة لندن والمسكوف » امتيازات UNE‏ 
خاصة فى روسیا . 

ولكن هذه العاهدات كانت بالنسبة لإيفان جرد ثقوب » ولم تكن بايا 
أو منفذا إلى الغرب » وأراد أن يستجاب فنيين من آلانیا » وحشد له من 
هؤلاء ۱۲۳ ق لوباك » ولكن شارل الحامس رفض السماح ê‏ بالحروج . 
وكان al‏ الكبير دوینا نوی ot‏ من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


٩۷ —‏ سه 


ريا » ولکنه يجرى عم لیفونیا المعادية + ول تكن منایع دوینا والفلجا 
بعيدة بعضبا عن بعض » وهن ثم يمكن ربط النهرين بقنوات » وهنا » بحم 
و القدر المقدور » كان الطريق الماثى الذى عکن أن يعوض روصيا عن عدم 
تاشت أراضما pl!‏ امية الأطراف 5 سواحلها وثغورها » ومن ثم يمكن 
أن يتصل بحر البلطيق ببحر قزوين والبحر الأسود ۰ کا يمكن أن يلتى 
الشرق والغرب . وف تبادل السلع والأفكار قد يستطيع الغرب أن يسدد 
شيثاً من دينه الثقاى القديم للشرق : 


» ليفونيا‎ ial إيفان فى سنة ۱۵۵۷ ایتکر ذريعة‎ op AUS des 
وأرسل إلما جیش نحت قيادة شاه على » الذى كان أخيراً خان التتار على‎ 
» بطريقة وحشية ء فأحر ۳ الدور واحاصیل‎ OU! کازان . واجتاح الجيش‎ 
و استعید الرجال واغعصب النساء حتی الوت . وق ۱۵۵۸ استولى جیش‎ 
أميال . واستنجدت‎ isg روسی آخر على نارفا الى تبعد. عن البلطیق‎ 
ليفونيا اليائسة ببولندة والدانغار ك والسوید و آلانیا : وارتعدت آوربا ااوسطی‎ 
وصل‎ (Tc الذی وصل إل الغرب‎ SA بأسرها فزعا من مشهد الطوفان‎ 
فى القرن السادس إلى نمر الالب . واستتار ستیفن بائوری حية البولندین‎ 
ولا حلت‎ . (BAY) وقادهم إلى الانتصار على الروس عند پولتساث‎ 
. المزعة پزیهان سام لیفونیا إلى پولندة‎ 


وقبل هه النكسة iehl‏ پزمن طويل » كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداخل » حيث كان التجار الذين كان إيفان یسعی إلى 
prl‏ فتح طرق جديدة للتجارة » قد فقدوا prise‏ ببب هذه ارب 
المدمرة الباهظة التکالیت . وعارض ايلاء هذه الحرب لأمالا بد أن ترحد 
بن دول البلطیق » بسلاحها التشوق » ضد روسيا الى ما زالت إقطاعية ف 
acts‏ اياي والس غا ول انم ار ترقا ها ان رذن که 
ارتاب فى موامر ات النبلاء ضد عرشه . و أثناء فرق كاد یتضی عليه 


(vile » سم ه‎ r) 
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de ( ۱۴ )‏ أن حماءة قوية من النبلاء كانوا پدرون أن يبعدوا » عند 
مرته » ابنه دیعتری ويتوجوا الأمير فلاديير الذى كانت أمه نح ابلیش 
عطایا كثيرة . وکان أقرب مستشاریه سلفستر وأداشف ضالعن مع النبلاء . 
ولدة سبع سنوات بعد الارتیاب فجن ۰ GT‏ لیفان Ye‏ هلين الوطفن ف 
مواقع السلطة » 5 طردها فى ١5٠‏ » ولکن دون عنف . ومات سلفستر 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف dat‏ إحدى الحملات على ليفونيا e‏ 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولندة CDI play‏ ضد روسيا » وى ۱۵54 للق 
الأمر کوربسکی Kurbsky‏ صديق إيفان الحميم والقائد العام » بہولاء 
Gu Ul‏ » زاعا أن القيصر يدر قتله » ومن بولندة أرسل کوربسکی إلى 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلان للحرب عليه » Dage‏ إياه بأنه جرم 
pyle‏ . وتدعى ALLA!‏ أن إيفان عندما قرئ ade‏ نطاب دق أحدى 
قدمی حامله بالمسامير فى الأرض بضربة من العصا AKU‏ » ولكن القيصر 
تنازل فرد عل کور بسکی بدفع يقح ف ائنتن وستين صفحة » وكان ردا 
hh‏ مشوشا » عاطفياً Wyle‏ عقتبسات من الكتاب القدس c‏ عدد فيه 
دسائس النبلاء and‏ . و اعتقاداً منه بأنهم کانوا قد دسوا السم لانستاسیا » 
تساءل إيفان : «لماذا Ge Bs‏ وبين زوجتى ؟ ألم تأخذوا منی ولیدی 
الصغير ؟ لم يحدث قط أن ذخ أحد من البلاء . . . لقد فتشت gee‏ 
رجل يستشعر الشفقة فى 5 ولكنى ۸ أجد ONT‏ » . وكتب كورسكى 
فى أخريات أيامه تارا قاسيآ Diae‏ لإيفان » وهو آهم مرجع GU‏ 
إرهاب إيفان . 


إن هذه الوامرات ومغادرة البلاد توضح لنا آشهر حادث متميز فى 
عهد إيفان . وق VY‏ ديسمير ۱۵۹6 غادر ایفان موسکو مع أسرته 
وأيقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره grall‏ فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسکو بيانين » زع فى الأول أن النبلاء 


TS 


والبروقراطية والكنيسة تأمروا ضده وضد الدولة 4 al,‏ لذلا ١‏ مع آشد 
الأسف » اععزل الان العرش » ليعيش نی عزلة . آما البيان الثانى فقد 
أكد فيه لأهل موسکر أنه أحمم وأن é‏ أن يبقوا واثقين من ald‏ الطيبة 
ots 4 le go‏ أنه سك عداياة العامة والتجار صد الأرستقراطية 3 و قله 
شبد بذلك ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا آنذاك » فقد انفجرو 
برددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبن al‏ يشعخص 
إل القيصر وفد من الاساقفة والنبلاء e‏ لر جوه ف العودة إلى العرش » وم 
ذلك وقبل ow}‏ 0 أن يتولى أمر الدولة من جدیده ) » بشروط ددم 
هو فا بعد . 


وعاد Ola]‏ إلى موسکو فى فر ایر ۵ » ودعا ايلمعية الوطنية مز 
رجال الدین والبلاء » وأعلن أنه سیعدم زعماء العارضة ویصادر ملا کهم 5 
وأنه من OV‏ فصاعدا سيتولى کل السلطة دون استشارة النبلاء أو الجمعية » 
وأنه سینی كل من مخالف آوامره العالية ومراسیمه » ولا کانت الجمعية 
مخشى ثورة PNA‏ فقد استسامت واحلت » وقرر OV Obi]‏ روسیا سوف 
تنقسم فى المستقبل إلى قسمين : الأول « زمستشينا Zemstchina‏ أو مجموعة 
المقاطءات » ويظل حت حكم الثبلاء epale y‏ « الدوما » » iy pa ote‏ 
إحمالية يفرضها القيصر » ويكون تابعاً له فى الشئون العسكرية والحارجية . 
ويكون فيا عدا ذلك Le‏ يتمتع کم SI‏ . والقسم الثانى « أو رشنينا 
Oprichnina‏ - الممتلكات المستقلة » aKa‏ هو أى إيفان » ویتکون من 
الأراضى poet ll‏ هو ١‏ للطبقة المنفصلة GOprichniki‏ ای مختارها 
القيصر للشرطة ولإدارة نصف المماكة هذا » akha‏ من الشغب » ولتقوم 
cule‏ هو شخصيا » ولتقدم له اللدمات العسکرية اللحاصة به . واختر 
الموظفون امد — وكانوا فى الداية gal‏ بلغ عددهم فى النهابة ستة PONT‏ 
I al‏ على الأخص من بن صغار أبتاء اللبلاء > ولمالم يكن pred‏ 


a Wi مت‎ 


أرض » فقد کانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع call‏ منحهم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج » والجزء الا کبر 
منها من أملاك النبلاء الثوار التى صودرت . وبنهاية عصر إيفان كانت هذه 
« المتلکات الستقلة — أو 7 شنینا a‏ تشمل نصف روسيا تقريباً » وكشي ot‏ 
موسکو Aly‏ طرق التجارة . وکان هذا الانقلاب ماثلا لا حاوله بطرس 
الا کر بعد ذلك بمائة وخسن عام ره بطيقة جدیدة إلى السلطة 
السياسية » والارتقاء بالتجارة والعبناعة ق روسیا . وق مثل هذا القرن 
الذىكانت فيه القوة العسكرية كلها من الوجهة العملية فى قبضة الأرستقراطية » 
تطلب المشروع شجاءة مفرطة فى القيصر الذى لم دز ود لا ګنده الصو صیین ؛ 
وبالتأبيد المزيل الذى لایعتد به من جانب التجار nakhla‏ . ویو كد لنا بعض 
المعاصرين أن إيفان ‏ فى هذه الفترة الدقيقة ‏ وهو آنذاك فى سن اللرامسة ‏ 


والثلاثين > كان عثل ابن العشرین(۱۱) . 


JAI,‏ إيفان SGT‏ الاسكندروفساك هقراً e Ula‏ وحوها إلى قلعة 
غخصنة . ورعا كان التوثر الذى انتابد بسيب ثورته ضد النبلاء بالإضافة إلى 
chay!‏ 1 ارب العاوياة الامد مع ية ونيا e‏ ا فى اعتلال alae‏ الذى م 
يكن قط كامل الاتزان . ولقد ألبس حراسه غنارات سوداء » وهی لباس 
لكهنة » وقاندوات ضيقة » وأطلق على نفسه لتب رئيس الرهبان . ورتل 


مع ذر 43 1 رثان 4 ren" indy‏ القداس توا 4 و5 در ا ام 


f 
با لکدمات . وزاد هذا من‎ apr ادخ خر ق اس حیی تک ر: ت إصايادت‎ 
من التبجیل له و رالاشفاقی‎ EJS. ۵ نس حو‎ ly الى‎ awe 9 3 8 لفزع الذی‎ 
أد'مه و‎ je کانت‎ Oprichniki » المنفصلة‎ debi « عليه » وحتى: افراد‎ 
7 باعل‎ 3 Anjan lm علوم م‎ 52 1۳ ism ‘Cunt, ۹۳ 


۰ ry ن اتلاب شا ډار شاب 3 شأنه ۳ ذلا ان أى انقلاب‎ POr 
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لأحداث هذه السنوات ( ٠٠٠١‏ ۱۵۷۰ ) دونه أحد الرهبان » ويحتمل 
أن يكون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ ۳۹۷۰ . ويقول هذا العرض 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته » أو « مم زوجته 
وأطفاله » » ونى حالة واحدة «مم عشرة من الرجال جاءوا لساعدته۲)  »‏ 
وأعدم الأمر فلاديمر .م آمه » أما آولاده glad‏ إيفان على حياتهم وودر 
لم أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلب إلى الرهبان أن يضلوا من أجل 
تفوس ضحاياه . ودافع (یفان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد بر is‏ 


he Jsi ۳۳ وخاصة زەن ارب ۲ وقد‎ Gleb 
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وتضرع pis}‏ شهك ssl ola Aa tas‏ رة قائلا : y‏ ناعو gl‏ أن نتمکن 
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we 


لنده هذه الحجة E‏ 


من els‏ ژو ار نا العنیدین ~ly‏ 2 غو آمبر هم بالطريقة OD, a‏ 5 


وجاءت ذروة هذا الار ماب ی تقجرد . وكان فان قبل ذلك pis‏ 
وجمزة قد منح رئيس الأساقفة مبلغاً كرا من الال لإصلاح الکنافس E‏ 
وظن أنه كأن Lt élis‏ من رحال الدين هئاك على الاقل A‏ و aSK‏ أبلغ ail‏ 
قل Dd y‏ وثيقة 4 ليست بالضرورة غير مز رده cals c‏ صورة للعذراء a‏ 
أل أديار نفجرد » وذما Age‏ بالتعاون بان تجرد وسكورف مع بو ad)‏ 
lt‏ اة خلع القیصر ۳ وق alal‏ من نایر ۱۵2۷۰ اذقضت على المدينة قوة 


یکی » وأعملت النهب والسلب فالأديرة ؛ 


عسكرية قوية يقودها الأو رشنیک 
وقبصت على Gas‏ من اارهبان والكهنة : وف “~ phe‏ وصل ایهم إلى 
هناك » وأمر أن ale‏ بالسياط حتی الوت کل من لم یستطع من رجال الدین, 
هؤلاء أن يدفع فدية قدرها ۵۰ روبلا » كا جرد رئيس الأساقفة من وبه. 
yey‏ . وجاء فى « سل أحداث نفجرد الثالث » أنه قد أعقب هذا مذهة 
فى البوم الواحد » وتقول البيانات الرسمية أن عدد القتلى بلغ ۲۷۷۰ » واحتج 
إيفان بام ۰۵ فقط . ولا استقر فى الأذهان أن التجار » وهم متلهفون 


YY —‏ سم 


على إعادة فتح باب التجارة مع الغرب » قد شاركوا ف المؤامرة » فقد 
أحرق جنود القيصر كل حوائیت المدينة »> ودمرت بيوت التجار فى 
الضواحى » وحتى البيوت فى المزارع انحاورة للمدينة Gab‏ التدمير + وما لم 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا نی وصف المذعة S‏ جدر با 
أن نعود بالذاكرة إلى عقاب شارل الجرىء لثوار لبیج VENA‏ ۰ وأعمال 
السلب والهب فى رومه على يد جنود شارل انامس ۱۵۲۷ لاجد أمثلة 
شيبة بانتقام إيفان الوحشى . وم تستعد نفجرد قط تفوقها القدیم ی الليأة 
التجارية فى روسيا . واتجه إيفان بعد ذلك إلى سكوف حيث حظر على 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسكو حيث احتفل ی حفاة 
تنكرية ملكية بانلاته من مؤامرة حطرة . 


إن TRE‏ مثل هذا fuse‏ بالفئن والشغب لا یکاد يساعد على التقدم 
الاقتصادى أو إنجاز الأعال الثقافية . ad‏ انتعشت التجارة وقت ا 
وانتکست زمن اطرب . وق الأراضى احصصة لطبقة الأور شنيكى e‏ 
وق ساثر الاراضی فيا بعد » كان الا ح heyy‏ قانوناً بالارض > على 
أساس أنه وسيلة لانووض بالزراعة الستمرة فما ( ٠١۸١‏ ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل ۱۵۰۰ ۰ صار فى ١5٠٠١‏ قانوناً من 
قوانين الآر ضس . وكانت الضرائب باهظة فاحشة » واندفع التضخم SU‏ 
بشدة » فكان الروبل فى ١6٠١‏ يساوى e ٩٤‏ وق ۱۰۰۰ يساوى YE‏ من 
الروبلات فى 2149141١‏ . وليس بنا من حاجة إلى baal gi‏ إلى أبعد من 
ذلك > إلا نع > كدرس من دروس التاريخ » أن النقود هی آخر 
شیء يجدر بالانسان أن يدخره . 


وأرغم سراف الأسر pal‏ النطر فى الإنجاب وإرهاق التربة » الناس 


على هجرة متواصلة لاتهدأ إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأو رال وجدوا أمامهم مملكة للتتار سکانبا من قبائل اليشكير المسلمة 


نس ۱۴۳ = 


. وقبائل أوسنياك (قبائل من الفتلنديين والاجیار ی غرب سییبریا)‎ Bashkirs 
۱۵۸۱ (وهی من ألفاظ القوزاق) . وف‎ Sibir تعرف عاصمتها بام سيبير‎ 
جند سين سئروجانوف ۲۰۰ من القوزاق وآرسلهم نحت قيادة إرماك‎ 
تيموفبفتش لغزو هذه القبائل » وقد ثم له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية‎ 
جزءاً من الملكة الروسية المتضخمة و أما إرماك الذى كان من زعاء قطاع‎ 


العلرق فقا مجدته الكنيسة الارئوذ کسية » وضمته إلى قائمة القديسيين . 


CIS ۱‏ إلكنيسة ہی ایک اہی رلروسیا ؛ Ail datas OY‏ كانت سائدة 
ی کل مکان » على حين كان سلطان إيفان To pte‏ . وکائت قواعد الطتوس 
الدينية » إن لم تكن sel‏ الفضيلة والأخلاق ؛ تقيد الجميع » حتى القیصر 
نفسه » وكان الكهنة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
عارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وفق الطقوس الرومانية 
الكاثوليكية غير Gat ye‏ » أما الروتستائتية فقد تساحوا معها على ساس 
المشاركة فى العداء البابا فى رومة . وكان إيفان الرايع — مال هتری الثامن — 
يزهو بعلمه فى اللاهوت + وانغمس مرة فى مناقشة عامة فى الكرملين مع 
كاهن لوثرى من بوهيميا » ويجب أن نسل بأنه » وهو أعنف القياصرة c‏ 
أدار المناقشة فى كياسة أكر مما بدا فى المنازعات الديئية فى WUT‏ 
لعاصرة(*۱ . ولكن إيفان لم يتصرف foe‏ هذه الكياسة مع رجل لاهونی 
آخر » ذلك أنه ذات يوم أحد نى سئة ١658‏ آثناء الصلاة فى كنيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن إعنح إيفان الركة gl‏ توسل 
إليه فما » وطلب القیصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى » ولا سأل 
اه تن سيت ذا الرفض e‏ بدا فيليب يعدد جرائم إيفان وفسوقه ٠.‏ 
فصاح القیصر Ged:‏ من lesy‏ وامنحی ابر کة a‏ فأجاب المطران : 
١‏ إن سكوق يوقعلك فى الحطيئة ویستوجب هلا كاك » . وغادر إيفان المكان 
دون أن يمنح الركة . وظل فيليب شهرا تعروه الدهشة والعجب والقلق e‏ 


— Ye — 


واكن لم يمس فيه بسوء . وبعده دحل أحد خدم القيصر الكاتدرائية وقبض 
على المطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر .ولا de‏ مصيره de‏ اليقين » 
ولكع الكنيسة الروسية توید الفول بأنه أحرق حا . وف ۱۷۵۲ ضم إل 
ils‏ القديسين ؛ وبقیت رفاته حی ۱۹۱۷ موضع إجلال وتبجیل فى كنسة 


صعود العذراء A‏ 


وظات الكنسة gË‏ معظم الأدب والفن 11 روسيا ` ودخلات الطباعة 
اي din‏ ۱ .۰ ولكن اقتصر a‏ طوال هذا العهود على كتب الصاوات 
ععونة بعض السکر تعر ين ق جمع ما تبقى من آداب باده فى اثنى عشر مادا 
ضخما » ومرة أخرى نرى أن معظمها كان Che‏ اما . وى الکشر الغالب 
glans‏ بالأديار ووقائم التاريخ حسب تر تاب en pools call, : (g=‏ 
الاعتراف OY‏ كتاباً مشم ورا هو « کتاب الأسرة ۰ عثابة دليل للاقتصاد 
bak‏ والساوك 4 واطلاص الا پدی 6 وإنا لتلحظط 4.5 حت الز وج على 
أن يضرب زوجته Gly‏ ۰ وتعامات دقيقة لآداب البصق OLB,‏ 
dy‏ يكن إيفان نفسه » كا' تدل رسائله > آقل كتاب هذا pal‏ 


راعة وقوة 9 


وكان أروع إنتاج Gi‏ روسى ف عهد إيفان هو كنيسة « بازل البارك 4 
انى لا تزال قائمة بعيدا عن الكرملن فى أحد أطراف الیدان الأحمر . ولدى 
عودة القیصر من حلاته الظافرة ضد كازان و أستراخان ( ۱۵۵۶4 ) شرع 
فى بناء ما آسراه كاتدرائية « شفاعة العذراء ؛ وهی التى نسب إلما انتصاراته 
ine‏ . وحول هذا المقام التوسط من الجر > شیدت فيا بعد سبعة معاید 
من الحشب خصصت لقدیسن كان إيفان قد تغلب على glaci‏ نی أيام 
آعيادمم . وتوج کل معبد منها پقبة رشيقة مزدانة بالرسوم ‏ وکانت باب 
كاها بصلية الشکل » ون احتلفت زخرفة کل منها . وأضنى آلحرها وهو 


ee VO 


الذى أقم لاقدیس بازل فى ۱۵۸۸ : أضنى اسمه فى وقت لاحق » على هذه 
المجموعة الرشيقة الفاتنة . وتنسب أسطورة لا يمكن التغاضى عنما هذه 
العمارة إلى احد الابطالین . وتروى كيف أن إيفان فقأ WY ade‏ ينافس 
هذه التحفة الفنية الرائعة . ولكن اأنين من الروس : بارما وبوستنيكوف 
ها اللدان وضعا التصديم . lasy‏ اقتسا پم حركات عصر agl‏ 
á‏ زخرفتا فحسب TIE av,‏ اح السعف من كل سنة > کجزء من | UR»‏ 
الدولة » سار سادة «وسکو ورجال الدين فما ی +وکب رهيب إلى دذه 
لاكاتدر ائية » على cae‏ ادتطى المطرنان صصبوة جواد مزود پآذان صناعية > 
ليقلد الحمار الذی قیل إن السيد المسيح كان رکه as‏ دخوله أو رشام ؛ 
وسار القیصر على قدميه پقرد حصان الطران فى تواضع وخشوع ê‏ 
Aaland‏ » وكالت er‏ با لم و LS‏ الأعلام والصاءان ams cob at,‏ 
المباخر » على حين ردد الأطفال عبارات الشكر والثنام le ai‏ إلى السهاء 
hhl Sobel‏ ف روسيا . 


وبا أن وای عام ۰ حتى بدا أن إيفان قد انتصر على كل أعدائه . 
وكان قد بی على فيد الحياة بعد وفاة عدد من الزوجات » وبنى بزوجة 
صادسة . وفکر بى ااذ زوجة آعری عن طريق الضارة الودية 210 ر الزواج 
باثنتين فى وقت واحد ) . وكان له أربعة أولاد » مات ois‏ فى طفواته » 
وکان الثالث فیودور Gly‏ من نخلف عقلى . آما اأرابم ديمترئ c‏ فزعموا 
أنه كان بنوبات صرع . 2 أيام ray ee‏ 35 آب القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » وضرم! : لما بدا له من آنبا ترتدی ثوبا يناف hahh‏ 
والوقار. » فأجهضت » فا كان من ابن القیصر إلا أن وجه اللوم إلى ses!‏ 
فضرب القیصر ابنه فى سورة الغضب دون ترو بالعصا الماكية على رأسه 
فات الابن لتوه من أثر الضربة . فجن جنون القیصر ندما على فعلته > 
وقضى أيامه ولياليه يصرخ صراخا Wile‏ من اللزن والاسی . وکان بقدم 


— ۴ 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حتى آعضاء المجلس phil‏ 
أصبحوا الآن یوترونه على أبنائه > وعاش إيفان ثلاث سنن بعد ذلك » 
ulel €‏ مرض غريب » جعل جسمه يتورم وتلبعث منه راحة ike‏ . 
وق ۱۸ مارس ۱۵۸۵ قضی نحيه وهو يلعب الشطرتج مع بوريس 
جودونوف » وتناترت الاشاعات تتهم بوريس ah‏ دس له النم > وأعد 
السرح لاو را عظيمة فى تاريخ القياصرة . 


ويجدر ينا ألا نظن أن إيفان الرابم كان جرد غول متوحش . ونظراً 
لطول قامته وقوته كان عکن أن يكون وسيا » لولا أنفه العریض السطح 
الذى كان يعلو شارباً Tate‏ ولحية كثة حردء . لقد فرحت لا لفظة 
Groznyi‏ بلفظة الرهیپ Terrible‏ والارجح ات تعنى « المرعب ٩‏ 
6 _مثل لفظة أغسطس الى abl‏ على القياصرة ٠ (Oley Sy‏ 
وقد أطلق على إيفان الثالث نفس اللقب كذلك . وف نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرايع قاميا تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشئزاز » Toy‏ لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر محاكر التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق سرفیلس(:۲ » وعادة هنری الثامن فى ضرب العنق » 
واضطهاد الملكة مارى » ومأبحة سانت برثلميو . ويقال إنه عندما مع ذه 
الذصة أنكر همجية الغر OD‏ ( ولو أن أحد البابوات رحب WML‏ 
وامتدحها ) . لقد كان Ac‏ أشياء تشر غيظه وحنقه » وتذكى النار فى مزاج 
سریع الانفعال أكسبته الوراثة والبيئة عنفاً ‏ ويقول شاهد Ole‏ إنه كان فى 
بعض الاحیان « رغی من a‏ كا يفعل الحصان ۲(“ de‏ مضايقة 
صغيرة أو الزعاج يسر + ولقد اعترف القیصر بخطایاه وجرائمه بل بالغ 


Servetus (e)‏ ۱۰۱۱ ۰ ۱۵۰۳ طبيب وعام لاهوت أسبانى أحرق وهو مشدود 
إل داز وی way d‏ لا daly‏ پااز 4945 5 


— YY — 


وأكب على الدرس والتحصيل فى حاسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم من 
غير رجال الدين فى باده وق زمانه © وكان يتميز بروح المرح والدعابة » 
ويضحك ضحكات عالية بعلء شدقيه » ولكن غالبا ما كانت ابتسامته تنم 
على الدهاء اليف . غطى شروره بالنيات والقاصد الرائعة » فكان يريد 
أن یحمی الفقير والضعيف من الغنى والقوى » ويحابى التجار والطبقات 
الو ا لجماح الأرستقراطية الإقطاعية الشا كسة » کا كان برغب 
ف فتح باب لاتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسیا بطبقة جديدة من 
الاداریین الذين لا يتقيدون ‏ کاتافید أعضاء اجلسآذمن أبناء الطبقة العلیا س 
بالأساليب العتيةة الوامدة » ويحرر روسيا من ربقة التتار ۰ وينتشلها من 
رهدة الفوضى إلى الوحدة + وكان القيصر هجياً يناضل نضالا وحشیاً لرق 
سلم الضارة . 


وأخفق إيفان لأنه لم ینضج قط إلى حد السيطرة على اللفس . وکادت أن 
تنسى فى غمرة الانقلاب تلك الإصلاحات التى كان قد حططها o‏ وترك 
الفلاحين خاضعن للاك الأرض Te gaa‏ أشد وأنكى من ذى قبل . وأوصد 
ا رت التجارة » وساق الرجال القادرين إلى أسلحة العدو » 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار با إلى الفوض ‏ . . وضرب 
لشعبه Wa‏ مفسد] للقسوة المسمة بالورع وللأهواء الجامحة و وقتل eg!‏ 
أبنائه مقدرة وكفاية . وأسلم عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية ه لقد كان Moly dla]‏ من كثيرين من رجال عصره » 
الذين عکن أن يقال عنم إنه كان من انر لبلادم وللانس‌انية حعاء 
ألا بولدوا قط . 


عبقرية الإسلام 
۸ — ۱۵۲۰ 


صمد العالم الاسلای من ۱۰۹۵ إلى ۱۲۹۱ آمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة » مثل تلك الحملات الديفية العنيفة التى أخحضع ما فيا بعد 
البلقان » وحول Tat‏ من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث عليها اثنا عشر من البابوات e‏ نقول دفعت ملوك أوربا وفرسانها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين فى آسيا الصغرى وس وريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرغم من إخفاق هذه الهجمات آحر الأمر » ep‏ أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً T zh‏ . وكان الصليبيون قد 
تجحوا ق Cus hel‏ هزم السلمون وأخرجوا» واکن بقایامم جمعوا فى 
غرناطة التى jot‏ قدرها احتوم بعض الوقت ء وکان النورماندیون الاشداء 
قد أخذوا صقلية من السلمن . ولكن أين هذه chat‏ والمّزيق من انقضاض 
المغول الوحشى المدمر (۱۲۱۹- ٠٠١۸‏ ) على نلاد ما وراء الهر وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأخرى > السلب وللنهب والمذابح واطریق - بخاری » سمرقند » بلخ › 
ليسابور » الرى » هراة » بغداد . وأسقطت الدکومات الإقليمية والحلية » 
cleat,‏ القنوات وتركت للرمال التى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات » وتشتت الدارسون ورجال ea‏ 
أو ذبحوا أو استعبدوا . وقطمت روخ الإسلام لنحو قرن من الزمان 


Poe eel 


ثم انبعشت من جديد ق بطء » م اكتسح تتار بتمورلناك غرى آسيا بدمار 
جدید 4 وشق الاثر اك الممانیون طريقهم عبر آسیا الصغری إلى الیسفور » 
و تعرف وضارة gy‏ 3 التاریخ مثل هده الكوارث Toe‏ 


وانتشارا وشمولا 5 


على أن dal‏ والتتار والانراك آتو | يدمهم Jad vahi‏ عل آنهار 
الدماء البشرية انى کانوا قد سفکوها . وکان الاسلا سار مترفاً فاتر 
الحمة » وكانت بغداد — مثل الفسط:طيفية ‏ فقد فقدت إرادتها فى امتشاق 
السام للدفاع عن النفس + وآغرم الناس هناك بالحياة الليئة الهيئة الرخية 
پل حد الإشراف على الموت : إن تلاك الخضارة الرائعة ‏ مثل الحضارة 
ال نطية e‏ آینعت لتذوى وتذبل . ولکنها كانت غنية OU gall fhe‏ القدعة 
رإيطاليا aell‏ إلى حد Sail‏ على تمدين غزات؛ > بفضل ها ial‏ من 


a‏ پا وک yal,‏ ¢ و انش wl‏ فارس ee‏ بوک حاثات Aa hm J gall‏ مستئيرة 


۷ 
E ۳‏ ۱ 
esl‏ ادا Lig kes‏ عظيما : وشرفت التاريخ بعالم جال هو رشید 
Ke. “ ” ۰ ۰ A‏ + 7 = « 
qe‏ ۱ و a *, ۰ 5 . eo.,‏ ۲ 
oh‏ 5 وفيا وراء al‏ 4 ق LAS y gas‏ 3 بو 4 بشکل دو بر 4 قار م ols”‏ 
56 حر ب و ددر ووسمل Sle‏ ااسلت والب الى كان دشرا توق 


لیکر م حافظ الشمرازی 


وى الأناضول كان الأ راك فعلا متحضرین . 


زص 


nea u ١ ee 9 الات‎ TE 3 ANI Oo ere وکال الشعراء‎ 


جانبه أ be‏ ناماع ۳ 


أنجب الاسلام فیلسوفاً مورا ۽ کان يادو إن 


الماصرة alae‏ حشرات صخيرة ١ 3 sedi‏ الشیر 3 و ا سط lie‏ کب 


الفأسفة النصرانية بى العصور الوسطلى . و seas ons‏ الا لام ey‏ 


فى اند إلى أفصى الشرق . 


— fe بت‎ 


ذ الأيلخانات ی فارس 
۵ — ۱۳۳۷ 


عندما سار مارکویولو ق ۱ عير فارس ری الصين على عهد 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط إميراطورية الغول . وم يكن التاریخ قد 
سجل من قبل قط مملكة مترامية الأطراف مثلها . فى الغرب لامست 
شواطی og‏ الدئيير ف = > وق الخنوب شمات القرم والعراق وفارس 
والتبت والهند حتى ضفاف نهر الكنج . وق الشرق طوقت اند الصيئية 
والصين وكوريا » وق الشهال كان يقع موطنهم الأصلى منغوليا . وف كل 
هذه البلاد تعهد حكام المغول الطرق » ونهضوا بالتجارة » وقاموا على 
ile‏ الساحین والمسافرين » وأطلةوا حرية العبادة Cal‏ العقائد . 


لقد أسس هولا کو حفيد جنكيز c Ole‏ بعد تدمير يغداد ۱۲۵۸ ۰ عاصمة 
جديدة اسمها الراغة شال غربى فارس . ولا مات ۱۲۹۵ أصبيح anl‏ 
1 أياقا wal 3 Ole q‏ فارس 5 وخضع lege‏ غير ثابت لقبلاى خان » 
على بعد الشقة بینهما . ومن هنا بدأت أسرة الابلخانية التى حکت فارس 
والعراق حتى ۱۳۳۷ . وکان bel‏ آفراد هذه الأسرة هو غازان نان » 
الذى كاد of‏ یکون آقصر رجال جيشه قامة » ولکن إرادته كانت أقوى من 
péld‏ . وطرح غازان ولاءه ابخان الأكير فى منغوليا أو Opal‏ و جعل 
من دولته مملكة مستقلة » واتخذ من تيريز عاصمة ها » وقدم ah‏ الرسل 
من الصين ly‏ ومصر وإنجلترا وأسبائيا + وقد أصلح الادارة ؛ ؤلبت 
العملة » وحى الفلاحين من ملاك الأرض ومن اللصوص > وساد الرخاء 
بدرجة تذ کر تفت و آزمی آیامها + وشيد ف,تریز Lica‏ ومدبرستن 
وأكادعية افلسفة ومرصدا ومكتبة ومستشی . ووقش دول آراض معينة » 
tw,‏ دما للإنفاق على هذه المنشآت » ووفر لها أعظم الملماء یام ورجال 


عن s‏ ت 


العلم ق داك العصر . وكان هو نفسه واسع الثقافة . وكان يعرف عدة 
لغات » واضح أن من بينها اللاتينية() . وشيد لنفسه مقيرة بلغت من 
الشخامة والضخامة میلغاً ظن معه أن موته ر ۱۳۰6 g‏ كان عثابة دخوله ظافر؟ 
منتصرا إلى مقر أشرف وأعظم À‏ 

ووصف مارکو بولو تریز بأنها « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عنما 
فرا آودريك 185٠0 ( Fra Oderie‏ ) « إنها أل مدينة ف العالم لاتجارة e‏ 
فهنا توجد أية سلعة بکیات وفيرة . . . » ويقول المسيحيون هنا « إن 
للدحل الذى كانت تدفعه المدينة YEU‏ يفوق ما تدفعه فرنسا كلها 
YSA,‏ »۲۳2 هذا بالإضافة إلى « المبانى الأنيقة والمساجد الفخمة » ۰ « وأر وع 
الحمامات فى العالم ,6۳ . وقدر أودرياك أن عدد سكاتها يبلغ مايوناً 
من الأنفس . 

وتابع أن galt‏ السياسة المستدر ة التى انتهجها أخوه غازان . وشهد عصره 
بعضاً من أروع العمارة والزخرفة ف تاريخ فارس » وان سيرة قاضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم والثقافة والآداب فى هذا 
العصر . وولد رشيد الدين سنة ۱۲:۷ فى همذان » ورعا كان أبواه من 
الرود » LT‏ قال أعداكه » مستشهدين بسعة اطلاعه وعلمه بالشريعة 
الموسوية . ولقد خدم رشيد الدين BUT OL‏ كطبيب له » رغازان بوصفه 
Las”‏ للوزراء » وأوبدايتو بوصفه صاحب بيت الال . وشيد فى إحدى 
الضواحی شرق ترز حي جدیداً أسهاه « ربع الرشيد » » وهو مركز جامعى 
فسیح . وق رسالة له محفوظة فى مكتبة جامعة gop‏ يصف هذا 
المركز فيقول  :‏ 

« لقد شیدنا نزلا Tals‏ يناطح السحاب » و۱۵۰۰ حائوت 
تفوق الاهرام فى رسوشها » و ۰۰«ر۳۰ منزل فاتن ه كنا 


— الآ — 
شیدت فپ الهمامات الصحة pity‏ الخناء واحازن والمطاحن 
ومصانع اللسیج والورق ; و نزح الناس من کل حدپ وصوب 
إلى هذا ااربع »> وكان من ree‏ مائثان من ور اء القرآن 8 
وزودنا بالمساكن 4۰۰ آخرین من العلماه ورجال اللاهوت 
ورجال القانون وعاماء الحديث 2 ف شارع سحی 3 شارع 
العلماء » . وأجرينا على هولاء حیعاً رواتب يومية وأرزاقاً 
وحصصات سنو ره لاملا بس ع وما من الال لشراء الصابون 
والماوى 0 Nis ual,‏ بالف طالب 2 و أصدرنا الأوامر 
بصرف الأرزاق واحصصات الیومية فم > حى يتفرغوا d‏ 
i‏ 
راحة وأمان : لطلب gall‏ ونفع alll‏ به . کا حددنا كذلك » 
من من الطاية وکم مدرم با-رسرن مع كل أستاذ أو lary. dns‏ 
التحقق من dim yo‏ كل طالب وقدرته على فرع ادراسة الى 


a 
. dadais oh alj al : پر دد التسخصيص فيه‎ 


وأو لينا bike‏ ورعایننا dwt iias‏ ویعارق شى > 
تلمسین tab‏ بهرا جاعوا من اشند وا مین pany‏ وسوريا. 
فامر of, U‏ پر ددوا على دار الشفاء كل يوم > وأن Agar‏ کل 
منهم عشرة طلاب صالحين لدراسة اعلب »> وياءرمم على 
ممارسة هذا الفن الیل . كنا أمرنا oh‏ يعهد إلى أطباء 
النظارات وابلدراحن وأطباء العظام الذين يعماون بدار الشفاء » 
مخمسة من أبئاء موظذینا وحاشيتنا ليتعلدوا طب العيون i=l Ay‏ 
رب العظام : eya JS‏ ارال شیدنا حا جلف دار 
الشفاء . . . سمی « شارع الأطباء » . كذلك استقرت کل 
اعد من آرباب ارف ورجال الصناعة الذین er tal‏ دن 


عياف اد é‏ شرع سحی wul;‏ .ها D‏ 


-P 


وندليق بنا أن يتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجد» مع إسهامه النشيظ 

إدارة شئون الملکة » من الوقت والمعرفة ما استطاع معه تدوين خسة 
كتب ف اللاهوت > وأربعة فى الطب وق فظم الحكومة » وكتاباً من عدة 
مجلدات فى تاريخ العام . وفوق ذاث sty‏ لنا أحد السلمن المعجيين أن 
رشيد الدين استطاع أن مخصص لأليفه فترة ما بين صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر فان هناك آیاماً تتلبد فما السیاء بالغيوم حتی 
ی أذر بيجان . وقضى رشيد الدين سبع سنين فى كتاب « جامع التواريخ » 
ولشره فى مجلدين ضخمين » ويقتضى نشره بالإنجليزية سبع جلدات : وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول من جنكيزخان إلى غازان » وعن تلف الدول 
والأسرات الاسلامية فى شرف العام الاسلای وغربیه » وعن فارس والبود 
قبل بعئة الرسول وبعدها » وعن wall‏ بوآهند » مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مع موجز مسبط لأعمال وأفكار ملوك أوربا وبابواتها وفلاسفتها . 
ويشود کل الذين قرأوا هذه المجلدات ‏ ولو آم الم تارجم بعد إلى ad at‏ 
أوربية - بانها Si‏ م Jf‏ فى jal‏ الادی فى فارس . ولم يستفد رشيد الدين 
من مفوظات ۳1 فحسب 6 ولکنه استخدم EIS‏ علماء من الصين 
منوا له المعاهدات الصينية وغبر ها من الوثائق » ويبدو أنه قرأها مع غير ها 

من الراجم العربية والعبرية وال AS‏ والمغولية » کل فى لغته الاصلی۲ . 


ورغية فى ثقل هذه المجموءة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الزمن 
والحرب » أرسل رشيد الدين نسخاً من هذا الكتاب إلى الکتبات هنا و ie‏ ۰ 
وترجم | إلى العربية ووزع ه وخحصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام » لإهدائها إلى إحدى المدن فى العالم الاسلامی . على أن 
Tas”‏ من هذا الكتاب مع مولفاته الأخرى قد ضاع ؛ وربا برجم هذا إلى 
الكارثة السياسية النى حلت به . ذلك أنه فى سنة ۱۳۱۲ أشرك الأمير أوبدابتو 
على شاه مع رشيد الددين فى الإشراف على بيت JU‏ : وف زمن thy‏ سعيد » 


) ٩ ملد‎ cager) 


— ۳ نت 


الذى حاف أو gull‏ » نشر على شاه Cale‏ الاتهامات ضد زمیله رشيد الدين 4 
وأغرى Sow‏ رشيد الدين وابنه إبراهم کانا قل دسا السم لأومدابتو . فعزل 
امرخ ( رشيد الدين ) وسرعان ما أعدم (۱۳۱۸) وهو فى سن السبعين » 
مع dal‏ أرنائه » وصودرت متلكاته » وحرمت موسساته من العطابا والنح 3 


ونهبت ضاحية و ربع رشيد ) ودمرت . 


و قام al‏ سید بر ضدة متأعر » ذلك أنه عين T kyl‏ من أبناء لمر 2 
وزيراً له » ونبج غياث الدين سبيل IRL‏ والعدالة فى إدارة دفة الحكومة . 
وأعقب موت Jl‏ سعيك فيرة من الثوضی A‏ ووصعت ye ot ale‏ 
الأياخانية > وانقسمت ماكتهم إلى ولايات صغيرة دمرتها ارب » 
وخلصها الشعر . 


۱۳۸۹ — ۰ 

ما کان کر من Ea‏ القصيد فى فارس . وکان اللوك یکرمون الشعراء 
الذين لم يتقدم علمهم فى اظوة بهذا ES‏ و البجیل LEAHY‏ والحظاظون 
والقواد . وى زمن حافظ طبقت الافاق شهرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صيتهم من البحر التوسط إلى نمر الکنج » ومن العن إلى مرقند » ولكنهم 
حیعاً » على أية حال » أحنو | رعوسهم إجلالا لشمس الدين محمد المشهور 
باسم حافظ pail‏ ازی — وأكدوا له أنه بز « الشیخ سعدى q‏ الشاعر الرخم 
نفسه . وارتضى حافظ هذا التقدير » isiy‏ يحدث نفسه فى احثر ام WU‏ : 

« قسما بالقرآن الذى تعيه فى صدرك يا bie‏ لم أرقط dal‏ 
من شعرك ٩‏ . 


«وحافظ » لفظة معناها ر الف ,كور » الذى يحفظ ويتذكر » وهو لقب 


—~ Wo ~ 


طاق على كل من حفظ القرآن كله مثل شاعرنا ‏ ولم يعرف تاريخ 
ميلاده » وأنواه غير معروفين. وسرعان ما أقبل على الشعر : وكان أول من 
رعی الشاعر واحتضته هو و آبو إسحق » الذی عينه غازان خان حا كا على 
جاوب إدران . وأولع أبو اسحق با لشحر 3 ولع 6 Je‏ شون الحكوهة . 
ولا جاءه النذير yer ol,‏ القوات المعادية مد العدة مهام ةعاصمته « شيراز ) © 
قال إنه لسفيه ذلك الرجل الذى يضيع مثل هذا الربيع hl‏ فى اخرب. 
ولكن قائداً متباد الشعور هو « مبارز الدين محمد بن الظفر » استوی على 
شيراز وقتل bl‏ إسحق ( ۱۳۵۲ > wees‏ الحمر وأغاق کل Blo‏ 


: la دنه قال‎ jo وف هذا کتب اويل مر درگ‎ 5 aa AM re) 


, رلو أن اسر تبعث السرور ء والریح تنشر أريج الورود : 
تك وا الم e ۳ algi‏ ت 
y‏ شر بوا ا ر على plaj‏ القيثارة لان ۳ ب يقفل 5 
و stam‏ | الطاس ی كام عباءاتکم المرقعة 21 
OY‏ الزمن Elius‏ الدمای كا يسكب اناعمر منئعين الابریق الدامعة > 
واغسلوا os gada‏ ما تلطخ york‏ من 7 دیتکم 
oY‏ هذا موسم الورع وزمن التقشف والتعفف ,( . 
ولا وجد dade‏ أبن الظفر أن pes E$‏ آمر غير bf‏ » أو تبين أن 
شاری انلمر أسلس DLS‏ وأيسر TR‏ من التطهرین المتزمتين » آعاد فتح 
أبواب الحانات > و Bilo la‏ اه . 
وسار شاعرنا على تقاليد الفرس ف نظم کشر من القصائد فى الخمر » 
واعتر فى بعض الأحيان أن زجاجة من اللحمر D‏ تسمو على تقبيل العذارى)0 . 


ما تبين حافظ أن الحب » عذرياً كان :أوعملي؟ » لا پستغنی عنه الشعر + 


یت 
« هل تعرف ما هو الحظ السعيد ؟ إنه الظفر بنظرة إلى غادة 
هيفاء » إنه الاس صدقة منها فى زقاقها » وازدراء أمبة اللاك ONC‏ 
وبدا له الآن أن BLN‏ ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الحب - 
و إن عمرنا قصير » ولکن طالا آننا قد نفوز 

بالمحد وهو الب ؛ فلا yet‏ 

الإصغاء إلى توسلات القلب » 

۰ سر الحياة سوف یبی فيا وراء العقل‎ Op 

فاهجر علاك إذن وقبل حبيبتك الآن » 

» لأمنج العالم كله هذه النصيحة الغالية‎ Gi) 

عند ما تتفتح 1 هار الربيع » وتهجر الريح الطاحون 

وتنزلق برفق لتقبل الغصن الورق . 

أ د راز ech‏ اد ای 

ومن أجل شامتلك - تللك AH‏ من wth deo!‏ 

بصفحة خد من SS‏ سوف lois‏ حافظ 

کل حاری » وکل سمرقند . 

آه لو دخلت مع القدر فى رهان مرة > 

لحاولت برمية واحدة » مهما كان امن » 

لألتقط أنفاسى ۰ lal‏ الب اجمع «bay‏ 

فا حاجتى بعد dis‏ إلى SLI‏ . 

إن الدی خلق غدائر شعرك من ذهب وفضة e‏ 

any‏ بين الوردة الحمراء والوردة البيضاء 

j‏ أسلم إلمما تدك فى شهر العسل 


5 » اينه(‎ ul, 4 wal rt, على أن‎ pole oll 


در a‏ ابس 
ويبدو أنه آحر الأمر » قد هدأت نفسه بالزواج » فلو فسرنا قصائده 
الرقيقة تفسراً Dae‏ » فإنه وجد زوجة وأتجب عدة أطفال » قبل أن 
حزم آمره ow‏ الفساء واطمر . ویبدو dail‏ پعض أشعاره Wo‏ ويتام لفراقها : 
) سید 4 ly‏ من حولت بای 
من أخص القدم إلى قة الراس كان عة ملاك 
من عند الله أحاطها auka‏ » كانت طاهرة oe Aw c‏ الام 6 
حيلة الحيا مثل القمر » عاقلة » 
وعیناها ذوانى النظرة العطوفة الناعمة 
كانتا تشعان ass‏ لا do‏ ۵ شا 
ثم حدثنی قلی : هنا سوف يستقر بى القام ! 
فان ala‏ المدينة تلنفس حا ی كل ركن مها . 
KS,‏ نقات إلى dle‏ بعید قصی > 
للأسف لم يعرفه قلى si‏ أ القلب المسكين ! 
إن جماً the‏ شريراً أعمل أثره 
فأرخحى قبضة يدى التى كانت تمساث مها » ووحدها بعيداً 
رحات من كانت تسكن ف صدرى IDy‏ #8 
ومهما يكن من أمر فقد آلف القام » ورکن إلى العزلة BA‏ » وقلما 
ارحل إلى حارج شبراز ۰ وقال زنه بنرك لقصائده أن تجوب الأرض بدلا 
å’‏ شمه ¢ وکم دعى إلى بلاط کشر oe‏ الملوك و الامر اء ۱ و أقنع dbo‏ 
dgis oy‏ دعوة من الساطان aai‏ بالإقامة 1 القصر اللکی 3 رد | 3 OND‏ ۽ 


— FA m 


ولکن حبه اشراز أبقله حبیساً مها » وكان يشلك فى أن بابكنة نفسها مثل 
هذه الأنبار asta‏ أو jie‏ هذه الو رود del yet‏ شيراز . وكان بين الحين 
واحین: یو جه قصائد المديح إلى أمراء الفرس فى عصره أملا KAN‏ 
أو جوائز تخفف من ألم الفقر الذی كان یمانی منه » لأنه لم يكن فى فارس 
ناشرون لینقلو! نفثات gl ll‏ عبر البحار » وكان على الفنان ( أى الشاعر ) 
أن ينتظر على أبواب النبلاء .والملوك . والتی أن شاعرنا. a‏ حافظ كاد أن 
برحل یوما إلى الحارج » ذلك أن أحد أمراء المند لم يبعث إليه بالدءوة 
فحسب » بل زوده كذلك بالمال اللازم لفقات الرحلة » فأقلم حافظ وو صلی 
إلى هرمز على الحليج الفارسى » وكان على وشك الركوب ف السفينة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحبيت إليه الاستقرار . فعاد أدراجه 
dl‏ شراز 6 وبعث إل الامر الندی بقصیدة پدلا من شخصه . 

و ينهم Ol go‏ حافظ ۱٩۳‏ قصيدة معظمها غنائية » وبعض) رباعیات » 
وبعضما الاعر شذرات غبر واضحة gall‏ . وهی أصعب فى ترحتها من 
أشعار دانتى » زاخرة يقواف كثيرة مما et‏ منها فى AWAY‏ شعراً غير 
مصقول معطم الوزن » كما 5 بالإشارات والتامیحات ال gl‏ كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكنها OW‏ ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والأفضل أن توضع نرا فى الغالب : 

وكاد الیل أن ينصرع » حين gle‏ آر يج الورود » فدافت إلى 
الحديقة » مثل العندليب » آفتش عن باسم للحم التى RUST‏ 
وهناك فى الظل Orly‏ وردة » وردة {sis el ya‏ مصباح حجب » 
فحدقت النظر فى عياها » 

إن الوردة فاتنة لورد أن وجه محبوبتى فائن . . . وماذا یکون 


عبر الروج » والنسيم الذى هب ف الحديقة » إذا لم يكوا 


— on 


Jt‏ محبوبتى الذى يشبه الخزاتى ( التيوليب ) ؟ 

وفی ظلمة الیل حاولت أن أطلق قلی من رباط' غدائر شعرك 

ans‏ ات بلمسات خحدك ورشفت رحيق شفتياك » وضممتلث 

الف نراق شاه کات یار الصف ديق 

بشفتبای » وأسلمت قلی ونفسی للك OM Lo IT‏ 

وکان حافظ إحذى النفوس الموهوبة الصادية المبوكة » اله تستجیب 
ge — fle,‏ طریق Gill‏ والشعر وانحا كاة Lb Ny‏ شبه اللاواعية » نستجیب 
وتتأثر dad‏ إلى بحد الرغبة فى عبادته » فترغب بالعینن وبالالفاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شكل eign da‏ على حجر 
او را ار Lael‏ ار ر رة 6 alle‏ مت كوت کی di‏ ما JLA‏ » 
ولكن هذه النفوس ud Lah‏ فيا تفا به كل يوم من فتنة أو سر أو جال 
جديد » بعض المغفزة لقصرعمر امال ولسلطان الموت . ولذلاف خلط 
حافظ التجديف بالعبادة » وانساق فى هرطقة غاضبة ge‏ فى الوقت الذی 
كان فيه يثنى على و الواحد الأحد الخالد » وهو المصدر الذى يفيض منه کل 
جال على الأرض . 
والقّس ts‏ من الناس أن يضفوا عليه احتراماً ووقاراً » بتفسير مره 

۳۹ تشوة yt aly e nee‏ ديار »> wl» ah dh y‏ القدسة za‏ 
مجع atl‏ نیج متضو فا وشیا ۰ وارتدى ملابس الدراويش © ونظم 
قصائد صوفية غامضة » و لكن معبوداته الحقيقية كانت اللحمر واللساء والغناء» 
وبدأت حركة نیا کته بوصفه زنديقاً کافراً » ولكن أفلت منها بالتوسل oh‏ 
قصائد الحرطقة كان يقصد با أن يعبر عن آراء أحد السیحیین » لا عن آرائه 
هو . ومع ذلك کنب یقول : ۱ 

و أا المتتجمس » لا تظن AË‏ عنجاة من خطيئة الكيرياء ؛ 

فلوس الفررق بن المسجد وكنسة الكفار سوى الفرور۱) م 


کا کا کے 


والكافر هنا بطبيعة الخال هو السیحی : وبدا فى بعض الأحيان Hah‏ 
آن ر الإله » ما هو إلا شىء اختلقته OYI JUT‏ : 


« وهذا الذى يسوقنا ف هذه الأيام الى jE‏ كوميض العرق 6 
هذا الى نعيده رغم معرفتنا بمن يفنيه أو c atiy‏ 
آنه هو نفسه قد بتولاه OAL‏ والاسی + WY‏ عن نه 


سبختی هو أيضا فى هذا الهیب نفسه ٠‏ د 


ولا مات حافظ كانت عتیدته مشکوکاً فما » وکان مذهب المتعة عنده 

لاصتا به إلى حد eV‏ اض على تشييع جنازته فى احتفال دینی » ولکن 
أصدقاءه أنقذوا الموقف بتفسير أشعاره بامحاز والاستعارة . وجاء بعد ذلاك 
جيل دفن رفاته فى حديقة ۳ ple‏ و الحافظية » تزدان بورود شيراز » 
وتحققت نبوءة الشاعر بأن قيره سیکون و Talja‏ مج ad]‏ عشاق ار ip‏ من 
age‏ أنحاء العالم » : وعلى لوح مقيرة حافظ الصنوع من الرمر نقشت 
إحدى تصائده » وهی عامرة بالروح الدينية العميقة Tat‏ وفها : 

وأين آباء الوحدة ؟ åri ge‏ ۱ 

من الراب » سوف أصحو لارحب باك ! 

إن نفسى مثل الطائر الزاجل » حنيناً ممما إلى الجنة > 

سوف تصحو وتتوجع من شرور العام التى أطلةت من عقالها . 

وعند ما متف نی صوت حبك لأكون عبداً لك 

سوف آصحو لها هو أعظم كثيراً من السيادة 

على الحياة والعیش » والزمن والعمر الفانی . 

صب يا cdl‏ من سحب نعمتاث Holl‏ 

شابيب الرحمة التى تسرع ال قبری ۰ 

قبل أن أنيضء مثل A‏ اب الذى تفروه الرياح من مكان إلى مکان» 

إل ما ورام de‏ الإنسان . 


ce A ee 
6 وعند ما تعرج بقدميك الباركتين إلى قری‎ 
> سوف عضر بيدك اللحمر والإغراء إلى"‎ 
> ولسوف يرن صوتاك ف طيات ملاءتی الملفوفة‎ 
. وأرقص على غناء قيثارتك‎ acl ولسوف‎ 
c ورغ شیخوختی » ضمنى ليلة إلى صدرك‎ 
› الفجر لبوقظنی‎ Gth إنى » عند ما‎ 
. بنضارة الشباب ف خدی ۰ من بين أحضانك سوف آثبض‎ 
! اپض ! دع عينى نسرح وعرح ى نعمتلك العظيمة‎ 
» أنت ادف الذى حاول كل الناس الوصول إليه‎ 
الحبوب الذى يعبده حافظ. » ووجهك‎ ol 


سوف يأمره أن ينبعث من الدنيا ومن D asg HA‏ 


۳ - تيمور 


Vero “مم‎ 


عرفنا أول ما عرفنا عن التتار أنهم قوم رحل من آسيا الوسطی » و vel‏ 
أنسباء وأقرباء > وجران للمغول ؛ وشاركوهم فى الحملات على آوربا . 
ووصف كاتب صينى من القرن الثالث عشر تحدرهم > وصفا كثير الشب 
مما صور به المؤرخ جوردانيز أمة المون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة » كرو الطلعة Aly‏ للغرباء عنهم » يجهلون القراءة والكتابة > 
مهرة فى الحرب » يسددون مهامهم دون أن تطیش ءن فوق ظهر جواد 
مسرع e‏ ويحافظون على استمرار جنسهم أو عرقهم بالواظبة على تعدر 
للزوجات . وكانوا فى هجراتهم وحلاتہم ينقلون معهم كل متاعهم وأسراتهم 
الزو جات وااو لاد و ال واللحيول dilly‏ والکلاب > وبرعون ایوانات 


س $Y‏ — 
فيا ببن العارك » ويتغذون بلحومها وألباتهاء ويتخذون اللابس من جلودها . 
وكانوا با کلون نم وشراهة Ae‏ توافر امون 4 ولكن كانوا عتماون الجوع 
والعطش والقيظ والقر » pan‏ اکر من أى شعب آخر فى العالم و6219 . 
وكانوا يتسلحون بالسهام الکسوة أطرافها أحياناً بالفط الملتهب »وبامدافع » 
وبكل معدات العصور الوسطى heal‏ » ومن ثم كانوا أداة صا دة مستعدة 
لكل من كان rae‏ تامسن إميراطورية مزل کان ف الهد صيياً 5 

وعند ما مات جنکیزخان ( ۱۲۲۷ ) وزع Sle‏ على أبنائه الأربعة : 
فأعطى جغتاى الإقام احبط بسمرقند » وحدث of‏ أطلق اسم هذا الابن على 
قبائل المذول أو ااتتار الى حکها 5 وولد لیمور ) أى احدید) 0 ف مديئة 
وكش Kesh‏ » فى بلاد ما وراء انہر » لمر إحدى هذه القبائل .. وطبقاً 


أظفار ه : فنظم عصابات من صغار اللصوص لسرقة gall‏ والاشية من 
المراعى sal‏ ,08 وفقد فى إحدى هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسبابة 

من يده gel‏ » ون مغامرة أخرى أصيب جرح ف عقبه » ومن ثم عوج 

بقية أيام Oak‏ فلقبه آعداوه TimuricLang‏ أى تيمور الأعرج » ولکن 

الغر بیین غر المدققين > مثل مارلو حرفوا هذا الاسم إلى Tamburlane‏ 

أو Tamer ane‏ . وقد وجد تيمور فسحة من الوقت ghd‏ قليل من التعليم » 

وق رأالشعر »وعرف الفرق بن‌المبادى“ والاحلال .ولا بلغ سن السادسة عشرة 

ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » OF‏ هذا الرجل العجوز 

( الوالد ) قال عن الدنيا نبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب ملية 

بالثعابين والعقارب م »> وقيل إن الوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوماً » 
(æ)‏ هذا c‏ عل أية حال » منقول من مذكرات تیمور( o‏ » ۱) الظنون أنه أملاها 


3 امن الأخيرة 4 ولکن يشاك d‏ صا 5 


— $f س‎ 


واتبع تيمور هذه الوصية إلى حد تحويل الرجال إلى مآذن ) تكديس pråm‏ 
فوق يعض اتنكيل مم ) . 

وی سنة ۱۳۸۱ عين خان daal‏ خدوجه الياس يم على بلاد 
ما وراء النهر » وعدن تیمور مستشاراً له » ولکن الشاب النشيط لم يكن قد 
نضج بعد لمارسة فن EH‏ » وتشاجر بعنف مع ساثر موظفی حوجه الياس . 
وأجر على Oy dl‏ من سمرقند إلى الصحراء . . . فجمع حوله عدداً من 
احاربین الشبان » وضم عصبته إلى عصبة أخيه الأمير حسين الذى كان ى 
مثل ظروفه . وولوا من مکن إلى مكان » حتى عجر ت أجسامهم و نفوسم 
بسبب الأخطار والنشرد والفقر » إلى أن واتاه بعض الحظ حین استخدموا 


j at 


لشمع فتنة فى سيستان Sistan‏ » وما أن اشتد عود الأخموين حتى أعلنا ا جرب 
على خوجه الياس وشلعاه وذحاه . وأصبحا حا کین فى سرقند على قبائل 
جغتاى ( ۱۳۹۵ ) » وبعد ذلك مخمس سنوات تآمر تيمور على ذبح الامبر 
حسين : وأصبح ااساطان الوحيد . l‏ 
وتروی سيرة حياته المشكوك فا c‏ عن عام ۷۹۹ Ja‏ ۱۳۱۷ م) or‏ 
« دخلت عاي الثالث والثلاثين > ولا كنت دوه قا البال لا يقر لى قرار» 
فقد كنت تواقاً إلى غزو oe‏ البلاد اغغاورة ۳2۰ . وكان بعضی أيام الشتاء 
فى سمرقند » وقل أن انقضی ربيع دون أن مخرجفيه إلى حلة “جديدة . وقد 
لقن المدن dagha‏ بلاد ما وراء النهر أن تتقبل aKo‏ طواعية أو سلماً 
لا حرباً . وفتح راب وسیستان » و لحضع المديندمن الغنيتين هراة وكابولء 
Lol,‏ المقاومة 'والقرد عا کان ينزل من عقاب وحشی . ولا استسلمت 
مدب سيز اوار بعك حصار كلفة كثيراً 4 آسی ألفين من رجافا e‏ 
و وکدسرم أحياء » الواحد فوق PM‏ » وضرب erle‏ بثطاق من الاجر 
والطن » وأقام منهم مقذنة » حتی إذا استیقن الرجال جبروت غضبه » 


لا يعود er se‏ شيطان الصلف والكرياء ع . وهكذا روى القصة مادح 


Peri کے‎ 


> عن هذه الحقيقة وأبدت مقاومة‎ Zirh وغفلت مديئة زيريه‎ . OP olw 
فأقام الغازى من روس أبنائها عدا أكير من الآذن . واجتاح تيمور أذربيجان‎ 
واستولل على لورستان وتبريز » وأرسل فتانمما إلى “مرقند . واستسلمت‎ 
أصفهان فى ۱۳۸۷ وارتضت بقاء حامية من التتار مها » فلما غادر تيمور‎ 
المدينة انقض السكان على الحامية وذيوا رجالا . فعاد تيمور بحيشه وانقض‎ 
على المدينة وأمر کل فرد تى جيشه أن يأتيه برأس واحد من الفرس . وقيل‎ 
من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت‎ Tal إن سبعين‎ 
مما أبراج تزين الشوارع 69 . فلما سكن روع تیمور وهدأت نفسه خفض‎ 
ودفعت ساثر مدن فارس الفدية‎ » YS الضرائب التى كانت الدينة تدفعها لحا‎ 
٠ دود ضحجة‎ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى ۱۳۸۷ » دعا 
تيمور أشهر مواطتی المديئة إلى الثول بين يديه » وقرأ عليه غاضباً سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فما مدينتا مخاری وسرقند من أجل الخال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شكا غاضباً وهو يقول : « ی بضربات 
سيفى اللامع الصقيل أحضعت معظم الأرض الم مورة لازین يخارى » 
وسرقند ‏ » مقر حکومتی » وأنت اما التعس القر تريد أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء فى حد سيدة GiS S‏ شيراز ! » وتو كد الرواية أن حافظ 
انحنى أمام الأمير وقال : ووا أسفاه ما الأمير » أن هذا التبذير هو سپب 
البواس الى تر ji‏ فيه » . و استساغ تیمو ۲ هذا الجواب فأبةى على حياة الشاعر 
ومنحه هدية سنية . وما يوؤسف له أن أحداً من كتاب سيرة تيمور ااتقدمين 
م بورد ذكر هذه الحادثة الطر فة(۳۳) , ١ ١‏ 

وعند ما كان تيمور فى جنوى فارس جاءته الأنباء ob‏ طقطميش خان 
القبيلة الذهبية انز فرصة غيابه ليغزو بلاد ما وراء الثبر » بل حتى ليعمل 
السلب والب ف المديئة الحميلة شاری al‏ قدرها حافظ بنصف خال على 


نت 80 نم 


حد سيدة » فسار تیمور ألف ميل إلى الشمال ( تصور مشاکل القوين نی 
مثل هذه المسرة ) e‏ ورد طقطميش إلى الفوا » وسار جنوباً وغرباً » 
وأغار على العر اق وجورجيا وأر ida‏ »> وهو يذبح فى طريقه كل السادة 
الذين دمغهم بأنهم « شيوعيون OO opklada‏ . واستولى فى ۱۳۹۳ على 
بغداد ely‏ على طلب سكاتها الذين yd ga é‏ | خحتماون جور سلطائهم أجل بن 
آویس . ولا رأى تدهور العاصمة أمر معاونيه بإعادة بنائها » وق نفس 
الوقت أضاف إلى حر يه yee‏ اازوجات » وإلى حاشيته واحداً من أشهر 
الموسيقين » وبلا السلطان أحد إلى بايزيد الأول سلطان cng all‏ ق بروسه . 
وطلاب تيمو 2 تسلم الساطان dal‏ > فرد pi‏ يد OL‏ هذا آمر AS pit‏ 
الضيافة عند الاتراك . 

وکان من المکن أن بتقدم تيمور إلى بروسه » لولا أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء ell‏ - فا کنسح التترى الهتاج جنوی روسیا » وبيئا كان 
لقطمیش متب فى العرية » اجتاح مدينتى القبيلة الذحبية : سرای‌واستر اخمان . 
ولا لم يجد تيمور أية مقاومة » تقدم يميشه غرباً من الفلجا إلى الدون » ورعا 
كان من خطته أن يضم روسياكلها إلى ملکته . وأقسام الروس ئی البلاد 
الصلوات فى حرارة وحية » وحملت « عذراء فلادیعر » إلى موسكو » 
بن صفوف الضارعين الراكعين وم 0 أم الإله » خلصی 
روسیا » . وساعد فقر السپوب على إنقاذها . ولا وجد تیمور أنه لا غناء فى 
هذه السپول elo Al‏ ولا شىء فما عکن سلبه » ارتد إلى اللون وقاد جنوده 
المنهوكين الجياع إلى سمرقند ( ۱۳۹۲-۱۳۹۵ ) . 

و جمع كل الروايات على أنه كان فى wal‏ تروات تشمری مائة روسيا » 
وأعلن تيمور أن حكام السلمن فى شال افند شدیدو التسامح مع اشندوس 
nat‏ الذين يحب علهم اعتناق الإسلام أو حوبلهم إليه . وسار تيمور > 


وهو ی ASI‏ والستين o’‏ العمر على رأس جيش قوامه بر QV‏ رجل 


کت 


> سلطانها مود » فهزمه‎ tut وعلى مقربة من دی التى‎ . (FAA) 
وذبح مائة ألف (؟) سجن » ونهپ العاصمة » وجلب معه إلى مر قند‎ 
أن تحمل من ثروات المئد الأسطورية‎ ists كل ما استطاعت جنوده‎ 

وفى ۱۳۹۹ ۰ ول تكن قد حیت من ذاکرته قصة أحمد وبایزد 
الأول > تقدم مرة ثانية > ney‏ فارس إلى آذربیجان » وخلع ابنه 
المبذر المضيع الذى كان حا كا علما > Gaby‏ الشعراء والوزراء الذبن كانوا 
قد أغرو | الشاب بالانغاس ف اللهو » واجتاح جورجيا . ولا دخل آسیا 
الصغرى حاصر سيواس c‏ واغتاظ اطول مقاومتها » فدفن أربعة آلاف 
جندى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه القصص من iles‏ الحرب ؟ ورغبة 
منه dled‏ جناح atar‏ عند مهاحمة العمانيين » آرسل رسولا إلى مصر 
دا میثاق عدم اعتداء » ولکن سلطان ASLAM‏ أو دع الرسول السجن» 
واستأجر Tolar‏ لقتل تیمور . وباه الشروع بالاخقاق . وبعد إخضاع 
حص وحلب وبعلباك ودمشق e‏ سار الترى إلى بغداد اتی طردت کل 
الوظفن الذين عينهم هو . وأستولى عاما بثمن باهظ » وأمر جنوده 
البالغ عددهم عشرين ol tal‏ يحضر إليه كل »نهم رأس واحد من الأهالى ب 
وتم له ما أراد ‏ أو هكذا قیل : أغنياء وفقراء > رجالا ونساء » Tat‏ 
Ths,‏ > فكلهم دفعوا ضريبة الرأس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
ol al‏ مروعة أمام أبواب المدينة ( gly . ) ٠٤١١‏ الغزاة على مساجد 
المسلمين وعلى أديار الرهبان والراهبات » وسلبوا وده‌روا ما عداها تدمرآً 
ناما > go‏ العاصمة الى كانت یوم مدينة زاهرة باهرة ليم تعد شر 
الأولى إلا فى أيامنا هذه بفضل زیت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تيمور أنه يمكنه أن يطمئن على. ملكه عن امن وعن 
الشمال » آرسل إلى بأيزيد ei fae TAN‏ . ولکن سلطان الأتراك 


الذى زادت 2 بنفسه Jaa‏ انتصاره ف معركة نيقوبوليس ۱۳۹۲ . 


— {V — 


أجاب oh‏ سوف يشحق جيش التتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثر ة جارية 
۸ والتحم آقدر قائدين فى زمانهما نی أنقرة ۰۱6۰۱ وآرنحت TE‏ 
تیمور أعداءه الأتراك على deal‏ بعد أن أرهقهم وأنبك als‏ طول 
السر . وهزم الاتر ال هزعة منكرة def,‏ بايزيد أسيراً . Camels‏ 
٠‏ القسطنطينية » وظل العالم للسیحی عنجاة من الأنراك لدة نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل یمور سيره فى انجاه أوربا إلى بروسه وأحر قها » 
وحمل معه من المدينة المكتبة البز نطية والأبواب الفضية . وتقدم نحو. الجر 
المتوسط » وانتزع a‏ مير من أيدى فرسان رودس » وذبح السکان » و أقام 
فى إفسوس . و ارتعد العام المسيحى فرقاًمرة أخرى » وقدمت جنوه التىكانت 
لا ترال bat‏ بخیوس وفوشيا وميتلين خضوعها ودفعت الجزية . وأفر ج 
سلطان مصرعن رسول ملك التتار » واحرط فى الزمرة المتازة » زمرة 
التابعين انخاضعن اسلطان تیمور . وعاد تیمور آدراجه وی سرقند » وهو 
أقو ی حكام ae‏ ه » حيث امتد ماكه من أواسط آسيا إلى الثيل ومن 
الپسفور إلى المند . وبعث إليه هبری الرابع ملك إنجلئزا بالتعنة © 
كا أوفدت إليه فرنسا أسقفاً حمل اغدایا . وأرفد إليه هتری الثالث ملك 


قشتالة بعثة شبيرة برياسة روى جونز WI‏ كلافيجى . 


و انا ادینون لذ کر ات كلافيجو E~‏ ما oy dala}‏ بلاط تیمور 8 
Aad‏ غادر قادس ۳ ۱۳ مارو ۱:۰۳ > وهر بالقسطنطيية وطرابزون 
وأرضروم > وتبريز وطهران ر الى وردت الآن لأول مرة على اسان أحد 
الأوريين ) وئسابور ع ومشبك 4 حتى وصل جم ركند 3 ۱۳۱ غ طس 
4 . وکان قد توقع لسبب ما » أن هناك قوماً من السفاكين الکریهی 
الطلعة . وما كان أشد دهشته اكير عاصمة تیمور وازدهارها » ونخامة 
للساجد والقصور » وسلوك ساداتها وعاداتهم dahl‏ » وئراء البلاط 


وثر فه aliil a t‏ للهنائین و الشعر ef‏ حول تحور أحوفاء 4 وتكرعاً له . 


a EAs 


وكانت المدينة آنذاك قد مضی على بنائها أكثر من ألنى عام » وكانت 
تفم نمو مائة وخسن ألف نسمة مع « مجموعة من أعظ الدور وأجملها ٠‏ » 
مع کشر من الصور « الى تظللها. a jet‏ » هذا كله رجح کلافیجو 
أن سمرقند « کر من أشبيلية » e‏ هذا خلاف الضواحى المترامية . وكان 
له برفع إلى البيوت من نهر یجری بالقرب من الدينة » وکست مياه الری 
izk‏ اللدافية بالحضرة . وتضوع افواء بعبير البساتین والکروم . وتوافرت 
الراعی للأغنام والماشية » ونمت احاصیل الكثيرة . وكان ف الدينة مصانع 
للمدافع والدروع والأقواس والسهام والزجاح وانلزف ۰ والمنسوجات 
المتناهية فى اللمعان عا فما « القرمزى» وهو الصباغة الحمراء » ومنه اشتقت 
لاه iio i ley‏ . وکافت المدينة ea‏ التتار والاتراك والعرب 
والفرس والعراقيين والافغانین و الکرجین والیونان والارمن والکائولياك 
والنساطرة والهندرس : هن يعملون فى الحوانيت أو فى الحقول » ویسکنون 
فى بيرت من الطوب أو من الطين أو CAL‏ » أو بسرحون وعرحون 
ف المديئة على ضفة الور > کل عارش شعائره الديفية فى حرية cA‏ 
ویدعو لعقيدته المتعارضة مع سائر العقائد . وكانت محف على جوانب 
الشوارع الرئيسية الأشجار والحوانيت والمساجد والدارس والمكتبات » 
وكان هناك مرصد » وكان 4ة جادة رئيسية عريضة تقطع s‏ حط 
مستقم » المديذة من حد طرفیا إلى الطرف الآحر » وكان القطاع الرئيسى 


۱۰ 


من هذا الطريق العام مخطی پالز جاح CN)‏ . 

وق pathan A‏ استقول مر اطور التتار كلافيجو 3 الذي مر ساحة 
فسيحة « نصبت فما ele‏ کشرة من Ctl‏ » وسر ادقات مطرزة c yyh‏ 
وکانت | Jeet‏ ھی السکن cs fi‏ ادى التتار 4( وكان لثيهور نفسه re}‏ هذه 
الساحة خيمة يبلغ محيطها ۳۰۰ قدم » كما كان هناك al‏ قصور ذوات 


| 


رضية من الرخخام a‏ القرميد > مزودة رأثاث متبن مر صم بالاخیجان 
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ie SN‏ » وكله مصنوع أحياناً من الفضة أو الذهب . ووجد کلافیجو ملاك 
التتار جالسا القرفصاء على وسائد من الحرير و تحت مدخل Jal‏ قصر » 
قبالة افورة يندفع agale Lae‏ من الماء الذى انصب فى حوض بتحرك فيه 
التفاح بلا انقطاع . وكان تيمور رتدى عباءة من yl‏ ويلبس قبعة عالية 
واسعة مرصعة بالیاقوت واللآلء . وكان هذا العاهل طويل القامة نشيطاً 
the‏ » أما الآن وهو فى سن الثامئة والستين » فقد كان منحناً ضعيفاً 
توما + وکاد أن يكون كفيفاً . وكان پستطیع بشق النفس أن رفع 


جفنیه لبری السفير . 


وحصل تيمور من الثقافة على ما عکن أن alert‏ رجل عمل » fa‏ 
التاريخ | وجح الفن والفنانين « وصادق الشعراء والعلاء » واستطاع عند 
الاقتضاء أن يتحلى Jah‏ العادات . واستوى غروره مع قدرته » ما لم 
يتفوق فيه أحد عليه فى زمانه » وقدر تيمور على العكس من قيصر » أن 
القسوة جزء ضرورى من الاسيراتيجية » ولكنه » إذا صدقنا ضحاياه » 
غالبا ما يبدو ET‏ متهماً بالقسوة جرد الانتقام . فإنه حتى فى إدارته المدنية 
كان يسرف فی الحكم بالإعدام » حتى على محافظ انیم سياسة الام ف المدينة » 
أو على جزار تقاضى للحم be‏ أكثر ها OW ad‏ إنه نفد سياسة القسوة 
والعنف بوصفها ضرورية se‏ شعب لم بألف القانون بعد . وبرر adlie‏ 
على أنها وسيلة لإرغام القبائل WAI‏ للقانون والنظام على اتباع النظام 
ومتطلبات الامن فى دولة موحدة قوية . ولكنه مثل سائر الغزاة والماتمين 
أحب القوة لذاجها » وأحب الغنائم والأسلاب من أجل العظمة التى ,عکن أن 
تغطى الغنائم تکالیفها . 


وف ٥‏ شرع فى فتح منغوليا والصين t‏ براوده حلم إنشاء دولة 
ea‏ تصرف الما 4 وتربط pl ÙY‏ المتوسط وخر الصين ۳ وكات جبرشه 
يتألف من calf gil‏ من الرجال الأشداء . و ass‏ قضى به ۳ oul‏ 


(i Ale co (؛ -ج‎ 
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Ottar‏ على الحدود الشمالية من مملكته » وكانت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره » ولرهة_بسيطة تقدم جواده الأشهب السرج » دون أن يعتطيه 
صاحبه » وهو يسير gbl‏ ف خطی A jn‏ تقدم الحشد . ولکن جنوده 
كانوا على Oe‏ من م أن fae‏ قائدم هم ورادته عاك bi‏ تشکلان نصف فومم . 
فعادوا على عجل إلى erbil‏ > حداد على موت القائد » وقد كتب 
هم الخلاص من هذه المهمة + وشيد له بنوه فى سمرقند متبرة فضة هی 
و مقرة الأمبر » > وهى عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلية الشكل » 
مكسوة واجهتها بالآجر ذى الطلاء الاز رق الجميل الفيروزى الاثل 
لخضرة + 

وتخطمت إمبراطورية تيمور ونه » وكادت الأقالم الغربية أن تار 
فى الخال . وكان لرام أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
أميرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أواوج نی أن os‏ بلاد ما وراء 
النهر من سمرقند » على حن حكم الوالد نفسه حراسان من هراة » ونحت 
& خليفتى تيمور هذين ات العاصتان مركزين متنافسين على ازدهار 
التتار وثقافهم » ازدهاراً وثقافة تعدلان ایا من مثيلاتهما فى آوربا فى ذات 
panl‏ ( ۱6۰۵ — 1444 ) : وكان شاه رخ قائداً قديراً يحب السلام E‏ 
وقد شجع الفنون والاداب » وأسس فى هراة مکنبه ذائعة الصيت . وقال 
أحد أمراء أسرة تیمور « إن هراة هی جنة الدنيا OMe‏ أما أولوح بك 
فقد رعى رجال العلم » :وشيد فى سمرقند Bel‏ مرصد ی ذاك العصر . وقال ٠‏ 
أحد کتاب السير النمقن من السلمن : 

و كان Vole » Me‏ » بارعا » نشيطاً » على درجة كبرة 

من المعرفة etal en‏ > على حين أنه فى علوم البلاغة كان ۳ 

التدقيق . وسمت مكانة رجال 0 ف عصره إل ذروتها . 

المندسة فسر ó‏ المسائل We‏ فى علم الظواهر ۳ i‏ 
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,) الکوزموجرافیا ) فقد شرح AS‏ بطلمبرس . وم لس على 
العرش ملك alte‏ قط حتى padl‏ . و سجل ملاحظات عن النجوم 
بالتعاون مع العلماء الأو لين . وأسس ى مبرقند كلية لا کن أن 
وا ای الأقاام المتاخمة السبعة مثيل من حيث Wa‏ ومكانتها 
وقيمتها ٩۳۲‏ . 


ولکن هذا الموذج الفرید للرعاية قتل فى ۱44٩‏ بيد ابن غير شرعی له . 
واستمرت هذه التتمافة العالية الك عزت ما آسرة تیمور على عهد السلطان 
« أبو سعید » والسلطان «حسن بن بیتره » ف هراة حتى Se‏ القرن 
الحامس عشر . وق ۱۵۰۱ E‏ الأوزبك على سمرقند ويخارى e‏ 
وق ۱۵۱۰ sil‏ الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آخر حكام أسرة 
تيمور إلى اند وأسس هناك أسرة مغولية جعلت من دهى الاسلامية, عاصمة 


s ©-‏ 
رائعة ی مثل روعة رومه على عهد أسرة مدیشی : 


6 - المماليك 
۰ — ۱۵۱۷ 


by‏ كان الاسلام فى dle LAT‏ الغرو المتكرر والثورات » استغل 
سلاطين المماليك ( ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷) مصر gi‏ سادها استقرار سى 
إذ ذاك + وقضى الرت الأسود على ازدهار البلاد لفئرة من الزمن » ولكن 
ف أثناء هذه القلبات استمر الماليك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
لفنية من جهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرى . ومهما يكن من 
أمر » فإنه فى ۱۳۸۱ بدأت پالسلطان الك الناصر بن رقوق أسرة المماليك 
الر جية ااتى ساد عهدها ارف والدسائس والعنف والاحلال الاجماعى » 
ورا قيمة النقد » ge‏ على غير عادة OUSA‏ » وفرضوا 


الراب الباهظة على ضروريات المعيشة > وأساءوا استغلال احتكارالدولة 
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السکر والفلفل . وفرضوا فى الإسكتدرية رسوماً باهظة على تجارة أوربا 
مع المند » ما دعا تجار الغرب إلى البحث عن طريق إلى افند دول أفريقية . 
وخسرت مصر على مدى جيل بعد رحلة فاسكوداجاما (AESA)‏ كثيراً من 
نصیما الذىكان وما هائلا » من التجارة بين الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارثة الاقتصادية البلاد ی‌حالة من الفقر ۱ اطدقع إلى درجة أن السلطان سايم 
الأول لم یلق إلا مقاومة ضعيفة » حين آنبی S>‏ المماليك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من ۱۲۰۸ حتى ۱۵۵۳ أجل وأزهى مدن العام الاسلای 
وأكثرها ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفاً رائماً فى ۰۱۳۲۲ 
وقال lge‏ ابن حلدون الذى زارها ۱۳۸۳ إنها و عاصمة الكون ء جنة الدنيا e‏ 
مكنظة جميع أجناس البشر » عرش AKM‏ » مديئة ازدانت باللقصور والدور 
الفخمة والرهبنات والأديار والكليات » مضيئة بنجوم العلم والمعرفة » جنة 
روما الئیل حتى لیبدو أن الأر ض تقدم ثمارها إلى الناس على سبیل الهدية 
والتحية ۳۳۶ — ور عا كان الفلاحون الم‌وکون عبر ضون على حذا . 

وعكست مساجد مصر فى ذاك اعصر قساوة الحكم St‏ ما عکست 
ألوان shall‏ . فلم يكن هنا إيوانات أو بوابات من الطوب المصقول أو القرميد 
الماون » "كنا كان الخال فى آسيا الإسلامية » بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة جعلت من المسجد قلعة کر منه بيا للعبادة . وكان مسجد الساطانة 
حسن ( ۱۳۵۹ - ۱۳۱۲ ) igne‏ عصره ‏ ولا يزال آفخ آ ار áll‏ 
الملوکی . وذهب القریزی الموارخ إلى أنه « فاق کل ما بنى من مساجد۳۱» 
ولکنه كان Tel ab‏ لوطنه . وتروی أسطورة غير ye‏ كدة كيف أن السلطان 
هع palia‏ الهندسین من بلاد كشرة » وطلب إلهم أن یذکروا له JA‏ 
صرح على البسيطة ع وأمرهم بأن يشيدوا صرحا fel‏ منه » فذكروا له قصر 
خسرو الأول فى مديئة طيسفون ر مدينة بابلية على نهر دجلة ) الذى يرتفع 
الحزء الباق من مدحله ۱۰۵ من الأقدام فوق سطح الأرض . فبنى العال 


— or 


جدران المسجد الخديد » بعك أن سرقوا حجارة الأهرام التهدمة » على 
ارتفاع مائة قدم > وزادوا فوقها إفريزاً (كورنيش ) باوتفاع ۱۴ Tos‏ 
وشيدوا فى أحد الأركان مثذنة بارتفاع ۲۸۰ قدماً . وان هذا البنی الشاهق 
ليترك انطباعاً فى نفوس الغربين ٠‏ ولکنه قل أن يسر الناظرين منهم . 
ومهما يكن من شىء فان fal‏ القاهرة كانوا فخورين به ۰ إلى حد pel‏ 
ابتدعوا أو استعاروا خرافة تقول Ob‏ السلطان قطم يد المهندس حتى لا يصحم 
حفة رائعة تضارع هذه » وكأن المهندس یصم بيده ! وكانت مساجد القابر 
آکبر ia‏ وجذباً ٤ jai‏ دعم الغرض الذى بنيت من جله » وقد بناها 
سلاطين الممالياك خارج أسو ار القاهرة تضم رفاتهم . من ذلك أن السلطان 
الظاهر برقوق الذى بدأ حياته عبدا شرکسباً » انتببى أمره فى مجلء صامت » 
راقدا فى مقيرة él ot‏ هذه المقار 

وكان قایتبای أعظ البناة بن الماليك البرجية » فالبرغم من أن ارب 
مع الأثراك آنبکته » فقد در الأموال لتشييد البای النفيسة فى مكة والمدينة 
والقدس » وجدد ف القاهرة قلعة صلاح الدين calls‏ الأزهر » وشيد نزلا 
مشهوراً بزخارفه العربية المصنوعة من الحجر » وبنى داخل العاصمة مسجدا 
ذا زخازف ماسقة . وتوج قايتباى أعماله فى أخريات أيامه » بمسجد SIT‏ 
من ابلرانیت والرخخام > ذى زخرفة رائعة ومئذنة عالية ذات شرفات ؛ وقبة 
مزينة بنقوش هندسية » ما جعل هذا المسجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 
لفن الاسلای . 


وانتشرت الفنون الصغر وی عهد الممالياك . وصنم النقاشون على العاج 
والعظام والحشب tal‏ من المنتجات الحمياة » من صناديق الأقلام إلى المنام ع 
وهی منتجات كان يتخيلها الذوق » ويقوم على تنفيذها العمل التواصل 
والهارة . وحسبای فى هذا أن تلى نظرة على مشر مسجد قایتبای خارج 
أسوار المدينة فى متحف فكتوريا وألبرت ay ٠‏ التطعم بالذهب والفضة 


êf —‏ — 
ذروته أيام هذه الأسرات الدموية . أما مصانع اللخرف المصرى التى كانت قد 
ايتدعت Tat‏ من pall‏ والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم » 
فإنها dl Vice et‏ الزجاج الط ب لينا ومصابيح المساجد والكؤوس 
والزهريات الزدانة بالطور أو الز خرفة التشكيلية من UM‏ اللونة » ino Aly‏ 
بالذهب Thal‏ . وعثل هذه الطرق وبکثر غرها لا حصما العد » خلع 
الفنانون السلمون على SLI‏ شكلا خاندا » وبذلك عوضواعن وحشية 

ملوكهم أو کفروا عيبا . 


8 — العمان ون 
\YAA‏ — ۱۵۱۷ 


يبدأ التاريخ بعد elie!‏ الاصول . فلا أحد يعرف أين نشأ الأتراك . 
ر فذهب gets yan‏ إلى أنهم کانوا قبيلة فنائدية أوجرية Finno-Ugric‏ 
( شعب أسيوي شرق ا اون ه ol‏ اسهم يعنى « 03355 
وهي فى إحدى اللهجات الأركبة Durko‏ . وقد شكلوا لغاتهم من اللغتين 
الغولية والصينبة » وآدخلوا بعد ذلك Total‏ فارسية أو عربية » olas‏ 
اللهجات الثركية هی الوسيلة الوحيدة لتصثیف المتكلمين لهم بو صفهم أترا كا . 
واتخذټ و احدة من هذه العشائر اسمها من اسم زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر تلو النصر » وتکاثرت سلالاتها » وحكوا نی القرن الثالث عشر فارس 
والعراق وسوريا وآسيا الصغرى وفرت عشيرة أخرى من أقرباء العشيرة 
الأول »۽ بقيادة زعيمها طغرل eas cyte‏ ان ف نفس القرن » حى 
لا يكنسجها طوفان المغول . واستخدمها سلجوق آمبر قونيه Lal‏ الصغرى » 
ى الأعمال الهربية » وأقطعها جزءآمن الأرض ۳ ماشیتا . 

وف ۱۲۸۸ (؟) مات أرطغرل » web‏ ايه Oke‏ » وهو إذ ذاك 
فى الثلاثين من عره » ليخلف ‘pal aay » oll‏ اسم ۱ لممانیین ۲ . وم 
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silly‏ | على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوب شبه الهمجية فى تركستان وخراسان . وى ۱۲۹۰ رأى عمان أن 
السلجو قوين یت من أن يقفوا فى طريقه » فآعلن نفسه أميراً مستقلا على 
din TE aN,‏ برة في الشهال الغرلى من bal‏ الصغرى » وق ۱۲۹۹ تقدم بقواته 
dhe‏ ينى شر . ول يكن ob‏ قائداً عظیماً » ولكنه كاذ مثابراً صبورآه 
وكان جرشه 0 »> ولكنه مکون من رجال ألفوا فى دیاره م ركوب الخيل 
أكر مما آلفرا السر على الأقدام > رجال أرادوا أن ieee‏ عيام الشاقة 
0 الأرض أو اللذهب أو النساء أو السلطان » وکانت لقع بينهم وبين 
بحر مرمرة مدن بز نطية ناعسة سيئة Stl‏ هزيلة الدفاع . فخاصر Ole‏ 
واحدة مها وهی بروسه » وأحفق أول الأمر فى الاستيلاء علما ٠»‏ ولکنه 
عاود الكرة بعد الكرة » حتى استسلمت المديزة Tal‏ لابنه أورخان d:‏ 
اوقت الذی كان برقد فيه oke‏ على فراش الوت gid‏ شير ( ۱۳۲۰ ) 7 


واتخد آورخان من روسه » التى تفدست برفات أبيه » عاصمة جديدة 
لان Nasty.‏ فة ى للزيف تمن ان إن ال زر ا 
الم للتجارة والروة والدنية . وق نفس العام coll‏ سقطت فيه بروسه ؛ 
3 نیقومیدیا التى صارت فما بعد أزميد » وى ۱۳۳۰ استولى على ليقيه 
gh‏ أصبحت أزنيق > وفى ۱۳۳۹ استولى على برجاموم التى Canal‏ رجامه . 
وکانت ثلاث الدن العريقة فى ۳ والتى تفوح منها idly‏ التاريخ » مرا کز 
الحرف والتجارة » وقد اعتمدت فى الو اد الغذائية والأسواق اللازمة لها على 
الاعات الزراعية احيطة ا والتی كان العمانيون قد اسثولوا علما فى ذالك 
این » وكان على هذه المدن أن تعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن تموث 
an‏ . فلم تتقاوم طويلا » لأنها كانت قد عانت من ظلم حکامها البز نطیین » 
كنا معت ob‏ أورخان لم يثقل الكواهل بالضرائب » وأنه رخص ف حرية 
العقيدة — وكان كثير من هؤلاء المسيحيين فى الشرق bY‏ هراطقة مر i onde‏ 
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نساطرة أو من القائلين Ob‏ للمسيح طبيعة واحدة . وسرعان ما ارتضی 
العقيدة الإسلامية جزء كبر من الأراضى المفتوحة » وهكذا JE‏ الحرب 
المشاكل اللاهوتية » على حن كانت هذه المشاكل قبل الحرب تقف عاجزة 
بر ô‏ ومذ وسع آورخان ملکه على هذا الشكل ع Aid| Aad‏ لنفسه لقب 
سلطان الع انين . وعقد أباطرة ihi w‏ أواصر السلام dma‏ ¢ واستأجروا 
جنوده » وسمدوا لابنه سلمان فى بناء معاقل على أرض آوربا . وقضى 
آورخان at‏ وهو فى الواحدة والسبعين من عمره » بعد أن خلد ذكراه بين 


جو 2 شعبه ۰ 


وکون لفاو ٌه من oda‏ أسرة قل أن يوجد A‏ 3 التار یج مثیل 4 ۴ هذا 
الزیج من gall‏ 3 ادر بية والمهارة والمقدرة الادار ay‏ و السوة ال و سوشية 4 
والاخلاص الرفیع للآداب والعلوم والفنون . وکان مراد الأول BT‏ آفراد 
هذه الاسرة جاذبية » ولا کال ۳ ails‏ كان en‏ بأصابعه المغموسة فى 
المداد على الوثائق 3 على غرار الفیلة الخمورین . ولا قاد اينه صاوندجی 
ثورة إجر dual‏ فاشاة ta 4 onde‏ مراد Ada‏ وقطع رات ‘ وأرغم ebl‏ الثوار 
على قطع رعوض OP ated‏ . ودرب مراد جيشاً لا يكاد يقهر » وفته 


وورث بايزيد الأول عرش أبيه فى ميدان القتال فى توصوه (۱۳۸۹) . 
ذلك أنه بعد أن قاد الجيش إلى النصر أمر بإعدام آخیه يعقوب الذى كان قد 
قاتل ببسالة فى ذاك الوم العصيب . وأصبح قتل الإخخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل Oke‏ بعد الجلوس على العرش Taya Tab c‏ 
القائل بأن الغرد على الحكوءة يؤدى إلى GSI‏ » إلى حد أنه jag‏ التخلص 
فى أول .فرصة مکنة من pat‏ أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 
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« بلدرم أى الصاعقة » » لسرعته فى خططه الحربية » ولکن آعوزه فن الحكم 
الذی تميز به آبوه » و أضاع بعض طافته الحيارة فى الغامرات النسائية » وقدم 
ستیفن لازارفتش » حاکم الصرپ من قبل السلطان » أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » و آصبحت هذه السيدة دسبوانا زوجته الاثرة لدبه » وغرست 
فيه الولع بشرب انحمر وإقامة المآدب السخية » و آضعفت عن غير عمد 
حيويته كرجل . وتألق غروره وکریاژه <“ سقوطه . وبعد أن هزم 
بایزید فرسان آوربا فى نيقوبوليس » أطلق سراحكونت نفرز Nevers‏ مح 
دعوة ممتازة للمبارزة » رواها أو عدل فما فروسار Froissor‏ » قال : 


م أى جون » إن Toke del‏ آناك سید عظيم نی بادك » وأنك ابن 
سيد عظم . أنت شاب يافع » ورجا تلاق بعض الوم أو العار لأناك 
وقعت فی oda‏ المغامرة ف بداية Suge‏ بالفروسية ¢ وانك alt‏ من 
اللوم وإنقاذا لشرفك » ريما نحشد قوة من الرجال شحاربتی 2 
ولو ساورنى الشلك أو اللوفه قبل رحيلك » لاجرتاك على 
أن تقسم بشربعتك وعقيسدتك » آنك لا أنت ولا أحد من 
زمرتك » سوفت تشمر السلاج ضدى ولکنی لن Ele dT‏ 
آو آلز م Tol‏ من detyt‏ عثل هذا القسم أو الوعد . ولكنى 
سأفعل ذلك عندما تعود إلى وطناك وال مسر ائات ¢ لتجمع من 
gall‏ 8 ما تشاء 4 ولا ir pi‏ 4 واخخرج إلى قتال 4 ولسوف 
Gud‏ دوماً على أهرة الاستعداد لاستقيالك واستقبال عصیتاث . . 
وأطلع من تشاء على هذا الذى أقول لك ۰ Gp‏ قادر على 
القتال » ومستعد على الدوام للتوغل ف العام المسيحى)9© . 
We‏ أسر yga‏ لنك السلطان بايزيد عامله بكل إجلال واحتر.ام ¢ 


— oA — 


على الرغم من الرسائل المهينة التى كانا قد تبادلاها على مدى عام » وأمر 
تیم‌ور fla‏ آغلال الساطان واا إلى aj ast, 4 asla‏ أنه سی على 
of aildas gael 3 ail‏ تشصب اث iard pi>‏ یاشیته 4 ولكن 
عندم! حاول jal,‏ ید اذرب jaile‏ ق غرذة ذات لواف مسدودة بالحواجز 4 
وقد بالفت الاساطر فقاات إنها قفص من حدید . ومرض يزيد + lani‏ 
تيمو رلناك أحسن الأطباء لعابدته » و آرسل السياءة دسپوانا لتسور على رعایته 
ga g‏ اس ته 2 و جك هذه الأساعدات ame fas‏ القوي الجيوية 3 ال,.لطان 
ph clay eat‏ بد oy ele day‏ هر ته è‏ 


وأعاد aul‏ عمد الأو ل تنظيم حکومة العمانيين وقوتهم » bl des‏ 
من أنه فقأ ge‏ آحد المطالبين بالعرش وفتل آلحر » فإنه اكتسب لقب 
السيد الهذب » بفضل ae‏ الكيس اللطيف وحکمه Jalal‏ » وسئوات 
السام العشر الى منحها dla‏ المسيحى . وكان لراد الثاني مثل هذه المشارب » 
فآثر الشعر على الحرب » ولكن عندما نصبت القسطنطينية مز احا له ليخلعه e‏ 
ونقضت الجر عهد dell‏ » أثيت مراد الثاني فى وارنه (AELE)‏ أنه قائد 
كأحسن ما یکون القواد : ثم عاد إلى مغنيسيا في آسيا ااصغری » حيث 
عقد مرتين فى كل أسبوع Toit‏ لاشعراء والعلماء » وقرأ الشمر وتحدث 
فى العلوم والفلسفة . وافتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوريا > فأخدها c‏ 
وقهر هونیاد فى قوصوه . وعنلما مات فی ۱8۵۱ e‏ بعد أن قضی فی 
su‏ ثلاثن عاماً i‏ وضعه المؤرخون المسيحيون فى مصاف أعظم حکام 
عصره ۰ وقد آمر فى وصيته Ob‏ يدفن فى بروسه فى مصلى متواضع غر 
مسقوف ‏ « حتی تنزل عليه رحمة الله و ب رکاته مع شروق الشمس والقمرء 
وسقوط الطر sully‏ على جدته ٩»‏ . 


وتساوى dat‏ الثانى همع أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 
وطول (SHI‏ وليس a‏ العدل ولا ف del‏ 5 فنقضص المعاهدات الوثيقة » 
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و اسر اتیجبته slants‏ الشرق 5 وسئل یوما عن خططه فأجاب :0 لو آن 
شعرة دن et‏ عرفت لار A CF, ie‏ و تحدث السلطان مس لخات ¢ 
وکان واسع الاطلاع نى عدید من الاداب » بارعا فى الریاضیات واطندسة 
ورعی الفنون » وأجرى معاشات على ثلاثين شاعراً عمانیاً ‏ وبعث بالهدايا 
الملكية إلى شعراء فى فارس واطند . وجاء بعده فى اارتبة الثانية eas‏ 
للأدب والفن وز ره الا کر محمود باشا » فأعان هو وسيده Tas‏ من 
الكليات والوسسات الدينية » نحتی آطلق على السلطان « أبوالأعال الحمرية » . 
كان محمد أيضاً « أبا الانتصارات » » فقد خحرت ا!تسطئطيئية له ولمدافعه » 
وبفضل مد افحه آصیح pull‏ الاسود هرق alge‏ 4 وأمام چو شه ودباو ماسيته 
وفعت دول البلقان A 433 gall yl E‏ ولکن هذا الفاتح Y oll‏ يقاوم 3 
élet‏ قواه بكل آلوان الافراط ابلنسی » ول تجد العقاقير نفع فى نجديد 
حيويته » حتی آدرجه حریه آخر الامر فى عداد الأغوات . وقضی نحبه 
فى سن الواحدة و امس نى اللحظة التى بدا فمنا أن جيشه على وشات غزو 
إيطاك' وضمهاإلى العالم الاسلای . 

وأدى النزاع بن أبنائه إلى تولى بايزيد Sil‏ العرش . وم يكن 
بالسلطان الجديد نزو إلى الحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قرص وتخدت سيطرة الأثراك على شرق البحر المتوسط » آفاق السلطان 
وضلل متادعيه alte‏ السلا م 4 eal‏ ای أسطولا من ۳۷۰ سفيدة ودمر 
أسطول البندقية بعيداً عن شواطي؛ اليونان . وأغار جيش تركى على شال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إلى فیشذتزا ( ٠٠١١‏ ) . فتوسلت البندقية لعقد 


الصاح ومنحها بايزيد شروصاً سخية » ثم ركن إلى الشعر والفلسفة من 
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جدید , و dale‏ ابنه سلم وجلس على العرش ( ۱۵۱۲ ) dy‏ يابث بايزيد 
أن مات » وقیل إنه مات مسموماً . 


إن التاريخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً لوضوعات متعار ضة: 
op‏ الطباع والاشکال السائدة فى عصر ینکرها ويرأ منها المصر الذی يليه e‏ 
والذی یضیق ES‏ بالتقالید » ویتحرق Th‏ إلى التجدید : فالكلاسيكية 
تنجب الرومائتيكية » وهذه تلد الواقعية » Gh alag‏ بالتاثرية » كا 
تدعو فر ة الحرب إلى عقد ( عشر سنوات ) هن السام كا أن السلم الذی يطول 
أمده يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدرى سلم الأو ل بسياسة السلم 
للتى انترجها والده . وكان سايم قوى الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عن CA pall‏ 
وأسباب التعة » ولوعا بالصيد والقنص وحياة المعسكر : واستحق لقب 
« العبوس ) sy‏ شنق نسعة من ذوى قرباه منعاً BY‏ فتنة أو تمرد > وشن ارب 
تلو ارب من أجل الفتح والغزو . ول تزعجه إغارة اسماعيل الصفوی شاه 
فارس على الخدود الركية . فقطع سام على نذسه faye‏ بأزيشيد ثلاثة مساجد 
ضخمة ق القدس » وبودا ورومه » إذا من الله عا.» بالنصر عى الفرهی(۳. 
وإذ أثار النعرة الديفية فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم of‏ اسماعيل : 
واستولى على تتریز » وجعل من شالى أرض الجزرة ولاية عمانية . وق 
۵ حول مدافعه ورجاله الانكشارية LP‏ اماك > وضم سوريا 
وبلاد العرب ومصر إلى ملکته ( ۱۵۱۷) د وحل من القساهرة إلى 
الق طنط نة Í pal‏ مكرماً هو ١‏ خليفة السلمن ( وهو أكير مقام در" عند 
المسلمين . وأصبح سلاطين العما نين بعد ذلك مثل spa‏ الثامن ‏ 
cle‏ السلطة T‏ كا كانوا viel‏ السلطة اازمنية (سادة الدين والدولة) . 


وف آوج جد قواته وعظمتا » جهز سليم لغزو رودس والعالم السیحی . 
فلما تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضى عليه ۱۵۲۰ . 
وأمر ليو العاشر الذى كان قد ارتعد Gp‏ لتقدم سايم آکر ما ارتعد لفاهود 
مارتن لوثر - آمر الکنائس المسيحية بإقامة الصلوات شکرا لله . 
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5 الأدب الإسلای 
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نظم سام العبوس نفسه قصائد من الشعر المقى » وورّث aul‏ سليان 
القانونی ديواناً ملكي ضم قصائده احموعة » مثل ما ورثه pal‏ اطورية عتد 
من الفرات إلى الدانوب والنيل » وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطن وكثيرآ 
من الأمراء » من بينم الأمير ج الذى جزل أخوه زر GU‏ العطاء 
للوك السيحية وبابواتها ليحتجزوا الأمر فى معتقل GY‏ نقول إنك EA‏ 
Ya‏ السلاطن ely‏ بین ۲۲۰۰ شاعر عمانى طبقت شهرتهم الآفاق فى 
القرون الستة الأخبر 5 . واقتبس معظم هؤلاء الشعراء من الفرس أشكال 
شعرهم وأفكاره » وق بعض الأحيان لغته » وواصلوا » فى معين من 
القصيد لا بنضب : عجید عظمة الله » وحكة الشاه أو الساطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع نتارها على السیقان النحيلة الناصعة البیاض 
الحبيية . وقد ألفنا الآن نحن فى الغرب هذه الفاتن إلى حد آنا لم تعد Te‏ 
هذه التشبهات افائلة . ولکن « PM‏ اك الفظعاء » الذين كانت نساواهم 
متدثرات من الأنف إلى أخمص القدم پشکل كله إغراء » اهتزوا إلى الأعماق 
ot,‏ الاشحاءات الشعرية » وهذا الشعر الذى غير ت any‏ من طبیعته » 
والذى لا يؤثر ba‏ ولا يحرك فينا شعرة » كان يحفزهم إلى التقى والورع وال 
نعدد الزوجات وإلى ارب . 

وإنا لاختار فى خيال ساذج » من بين ألف من المولى VE‏ > ثلاثة 
أسماء لا تزال غريبة غير مألوفة لدى امجتمعات الحلية فى الغرب . من هولاء 
أحدى » وهو من سیواس المتوق (Aeir‏ الذى تمل dal‏ ما de‏ من 
الاستاذ الفارسی النظای » وقد کتب آجدی و اسکندرنامه q‏ أى کتاب 
الاسکندر » وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوی غير مصقول » ۸ تنناول 
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قصة غزو الفرس للاسکندر فحسب ‏ واکن تضمنت كذلك تاريخ الشرق 
الادی وددااته وعلومه وفاسفته من أقدم العصور إلى عهد بایز بد الأول 8 
ويجدر بنا أن نكف عن الافتباس OY‏ الترحة الاتجلزية أشيه شىء بکابوس 
يحثم على السدر . أما شعر أحمد باشا المتوى ۱4۹5) فقد اتج به السلطان 
عمد الثانى إلى ail do‏ عن ااشاعر وزیرا له . و لكن الشاعر وقع 3 غرام 
خادم oy AS‏ داش الإميراطور الذى كان ay‏ مثل ما الیل 4 3\ کان منه 
إلا أن آمر بإعدام انشاعر. 5 وأرسل أجل 8 aY ga‏ قصيدة Sle‏ 4 تفيض 
رقة » حتى أن محمد وهبه الغلام » ولكنه فى الاثنين إلى Dawg‏ . 
وهناك آوی آحد إلى داره شاعراً شاباً قدر له ى الخال أن يزه » ونظم 
تجانی (المتوى ٠٠١٩۸‏ ) ۰ وكان ai‏ الحقيقى عرسی - # قصيدة غنائية 
ملح حمل Gul‏ 53 وربطها ف عامة use‏ الساطان وزمياه 3 dal‏ 
ااشطر نج 3 ودفع فضول جمد الثاى ډه oh‏ الوقوع re)‏ ااشر له ¢ yess‏ اللفيفة 
وقرأ النصيدة » واستدعی ناظمها وعینه موظفاً نی القصر SM‏ . وأبقاه 
teu ul pl‏ بالحظوة. ally‏ 3 وكتب ala‏ الذى آنتصی بشكل بطول 
على الازدهار و النجاح »> aa:‏ | القصائد الغنائية gil‏ تستحق gael‏ الثناء و التقدر 
فى ool‏ العمانى . 
ومهما يكن من أمر > فزن نطاحل الشعر الاسلامی کانوا لا بزالون من 
الفرس . وكان بلاط حسين ببقرة فى هراة يعج بالعنادل المغردة » حتى أن 
وزدره مير على شير ثوای es Su K‏ أو ste Jui‏ قدمياك ارفست ہما 
ظهر شاعر » : فرد عليه شاعر آخمر بقوله : « وكذلاك تفال أنت 
أو CL. raw‏ ۰ وكان مير على شير رالتوی ۱ ).۰ azi abu ceil J‏ 
ف حکم خراسان « ورعایته للأدب والفن » وذيوع صيته ف رسم Slated‏ 
وااتاحن 59 ول كان od Tels‏ 4 فکان میسیناس و هوراس alaj‏ ف 


واا وهن فيض رعانته المسيرة استمد العرن والساوی انصورانجهزاد 


a OS 


وشاه مظفر 3 والموسيقبون قول مود وشائفی gl‏ وحسن اوذى © والشاعر 
الاسلای الکبر ف القرن اللخامس عشر ملا ور الدين عبد الرحمن le‏ 
SA)‏ ۱4۹۲ ) . 


ووجد جاى فى ale‏ الطويلة MOU!‏ فسحة من الوقت ليمتسب A yi‏ 
B pang Ue‏ وشاعراً . فشرح باعتباره من رجاك الصوفية » فى نثر رقيق ؛ 
الفكرة الصوفية القديمة »> وهی أن AYI‏ اليج بين النفس البشرية وبين 
الحبيب » وهو الله سبحانه وتعالى » GLY‏ إلا ذا آیفنت النقس أن الإنسان 
ليس إلا وها وسراباً »> وأن كل الأشياء فى الدنبا هى مجموع من الأشباح 
العار gs‏ تتلاشی فى ضباب الفناء . و las oon‏ جای عبارة عن تصوف 
منظوم شعراً » مزوج بشىء من الحسية AALI‏ . ويقهى علینا ساءان وأسال 
حكاية طريفة تشر إلى أن الحب AY!‏ يسو على الحب اادنیوی . وسلمان 
هو ابن شاه يون ( أيونيا ) وقد ولد ٠ن‏ غير ol‏ ( وهذا شیء أصعب بكثر 
من التوالد العذرى) وقد :ولت تربيته الأميرة الحميله أبسال التى CARH‏ به 
حن باغ الر Anal‏ عشرة من العمر » وقد غزت قابه وآمبرته عا اصطنعت من 
أساف التجمیل والتطرية . 

و احاطت مراف عینما پسواد الاغد 

حتى عوله إلى ليل وهو فى وضح النهار ؛ 

وزینت وزججت الحواجب ذوقهما . 

لتصيبه إذا ضل هناك » وشعرها الذی بتضوع ane‏ الساث 

صففته فى لفائف أفعوانية كثيرة 

كن فما الإغراء » فوق خدها 

الذى أضاءت ورده بندی قرمزى 

ووضعت هناك حبة دقيقة من المسلك 


کک 


وقد عر أحياناً فتطاق ضحكة تکسر ما 

ياقوتة شفتما اللتين حفظان بينهما اللآل 

e على عجل » فتقعتع خحلاخیاها الذهبية‎ als, yee al 
وعلى نداءاتها المفاجئة > تألى‎ 


نحت قدمما الفضپتین بالتاج الذهی »۰۵ . 


وهو تاج الأمير وريث العرش بلا منازع » ویستسام الامر دون عنذاء 
هذه المغريات » ولبعض اوقت ينعم الاثنان الوند والسيدة فى حب 
مشبوب . فيئنب الملك هذا الشاب على مثل هذا العبث » ويأمره أن ينجو 
بنفسه إلى المرب و SH‏ . ولکن Olle‏ بدلا من EIB‏ مهرب مع آبسال 
على ظهر حمل » « وكأنئهما لوزتان معلوتان فى قشرة واحدة , e‏ حتى إذا 
وصلا إلى البحر صنعا قارباً وسارا به و شهراً » وأتيا إلى جزيرة مكسوة 
بالحضرة » مليئة بالأزهار العطرة والطيور المغردة » والمار والفاكهة الى 
تتساقط تحت قدممدا بكثرة , ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك pod‏ الأمر 
ae rere ee‏ مهام اللاك cl‏ أغفلها » وحث الأمير و ۳ st‏ 
على العودة ane‏ إلى يون » ويحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعياء 
الك » ولكنه موزع بن الواجب وال جال » إلى حد أنه كاد آحر الأمر أن 
يجن ٠‏ وانضم إلى أبسال فى محاولة للانتحار : فبلیا عرقة : وقفزا الما » 
وید کل منهما فى يد الآخمر » وأنت الثران على أبسال » ولكن سلان يرج 
سالا dy‏ يحترق . والآن وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وکل هذا jie‏ يفسره جام بأن اللات هو الله » وسلان هو النفس البشرية » 
وأبسال هى نشوة الشهوة » والحزيرة السعيدة هى جنة الشيطان التى تضل 
فما الافس عن مصيرها الافی » أما احرقة فهى نار تجربة الحياة » التى 
تتلاشی فما الرغیات الشموانية » أما العرش الذى ترق إليه النفس الطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسير أن نعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر ۰فاتن 


— jo س‎ 


المرأة ذا الشكل الحساس > يمكن أن يطلب إلينا اجتنامها اللهم إلا بين 
الفينة والفينة . 


وف جرأة عوض عا ما ' خضت pulé se‏ جای فعالج > شعراً ؛ 
من جديد » الموضوعات الاثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
يوسف وزليخة ۰ Us‏ والهنون . وق تصدر فصیح يعيد نقر ر النظرية 
الصوفية : نظرية الال GAY‏ والمحال الدنيوى : 


فى « القفر البدائى » » حیث لم bet‏ الحياة أية علامة على 

وجودها » ورقد الكون Í Sta Use‏ نفسه » كان بمة شىء 
إنه الجمال المطلق يظهر نفسه انفسه فقط » وبنوره هو وحده . 
مثل أحل النساء فى غرفة زفافها افوفة بالاسرار » كان ثوما نقياً 
لا تشوبه ai‏ شائبة » وم تعکس اة Tye‏ وجهها » و j i‏ 
الشط قط خصلات شعرها daje‏ يرك السيم العطر قط شعرة 
واحدة منهاءولم يأو قط أى عندليب على صفحة خدها الوردى:.. 
ولكن IL‏ لا يطيق أن gp‏ جهولا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق dd‏ الل » وهى تنفذ فى الصخر فرعها الغض لأول بسمة 
من بسمات الر بيع ۽ . . كذلك SILI‏ الأبدى أتى من الما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى كل الآفاق وف کل النفوس » وعة شعاع واحد 
انطلق من‌هذا الال الأبدى »وانخترق الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى مرآة الخلوقات + وأصبحت کل ذرات الكون 
blye Bite‏ تعکس كل ما ناحية من نواحی العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب » فأصامما شىء 
من جنون الحب البائس وانقدت حماستهما TU‏ » وجاء آلف من 
الفراشات للك فى اللهب . وهی التى أضفت على قر کنعان لمعانه 

الساطع الذى أصاب زليخة بابنون “١‏ , 

(yu po z7») 


TS 


إن جاى بیط من dle olde‏ ليصف جمال الأميرة زليخة فى تكرار 
وإسهاب يتقدان dude‏ » حى إلى حد وصف « حصن العقة واللمس 
الحرام فپا ) . 

وكان نبداها OFS Ute‏ من ور بالغ الثقاوة أو فتاعتين 

تقفزان حديثاً من نافورة کافور » أو رمانتن صغرتن تنموان 

على غصن واحد » لا يستطيع أى طامع جرىء أن يمسهما 

. Daal 

إن زابخة تری يوسف فى oll‏ » فتقع فى غرامه لول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزيره بوتيفار . ثم ری یوسف بشخصه رأى 
لغن معروفا للببع فى سوق الرقيق Add‏ 4 وتغريه » ولکنه رفنض صداقتها 
والتفاه معها » فيصيما ال ال ه وعوت الؤزير » ويحل يوسف له e‏ 
ويتزوج زليخة » وسرعان ما يناب ازال الاثنين » إلى حد الوت AT‏ 
الامر . إن حب الله فقط هو الحقيقة وهو الحياة » با قصة قديمة » ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن ركن إلى هذه الواعظ ؟ 

/ 


/ا ‏ الفن ى آسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل إلما الإسلام من غرناطه إلى دلی وسمرقند » - 
استخدم الملوك والنبلاء العباقرة والعبيد لبناء المساجد والقابر ۰ واارسم على 
الاجر وإحراقه » ونسج تا Osa she. 1 Gass SLA‏ 
والحفر على اللمشب والعاج » وزخرفة ا#طوطات بالألوان الائية والحط . 
واستمسلك DUL‏ والتيموريون والعمانيون والمماليك » وحتى الأسرات 
الصغيرة التى حکمت الأجزاء الضعرفة .من dbl‏ الاسلای » استمسکوا 
حیعاً بالتقاید الشرق » وهو تاطیف السلب بااشعر » وتاطيف القتل بالفن . 


/ 
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وی قرى الريف وق قصسور المدن ارس ابر وة الا و اعست Ali‏ 


. بقرب أشياء تغرى اليد پلمسپا » وتغرى العين پالنظر لها‎ ab ke 


وكان السجد لا یزال cot‏ الفن الاسلای . فالطوب والقرميد أکسبا 
Yia adal‏ شاعرياً » وأبواب انلزف الزخحرف جملت من ضوء اشدس 
Gs‏ راقة » وآر j‏ الاسر الأشكال التعرجة احفورة أو التطعيم المعقد 
فى اشب » ووجهت فخامة احراب قلوب الصلن إلى iKa‏ . وقدمت 
الصرعات والر یات مش کانها العداية إجلالا وو be‏ . وجعل اسجاد من 
الارض ابلاط مکاناً td‏ رهيأ لرکتی المصلى سجوداً وثر أ . وغلفت 
المصاحف باحر ر ow‏ . وعجب کلافیجو ( من المساحب iladi‏ 
M‏ دانة Sty‏ جر الازرق والذهى CD‏ ) . وى أصفهان أقام او وا 
أو gal‏ فى »سید لبلسعة خراباً بات فيه ابص العادی من مقاتن الزخرفة 
العربية T alt‏ - وشيد odd pits‏ فى « سلطانية » ضرعا فخما 
(۱۳۱۳) آراد أن ينقل إليه رفات على والسین ( كان out‏ أوحايتو. 
شيعيا ) . ولکن خطته أخفقت Blas‏ محموداً » Of‏ عظام OI‏ ووریت 
الثر ب فى هذا الضريح الهیب ٠‏ ونتسم أطلال السجد فى فارامن (۱۳۲۹) 
بالضخامة و اللال . 


وأولع تیمور بالبناء » وسرق أفكار BD‏ » کاسرق الفضة والذهب 
من ضحایا اسلحته . وآثر الضخامة بوصفه فاتحاً ؛ وكأنما هى ترمز 
إلى nl‏ اطو ر بته وال إرادته » ومثل عدئی el‏ آغرم باللون وأسرف 
فى الزحرفة . وافتتن بالاجر الأزرق المطلى فى هراة » فاستقدم خزافن 
من فارس ال مرقند لیکسوا بالطوب اللامع واجهات المساجد والقصور 
فى عاصمته » وسرعان ما آشرتت المديئة وتألقت باللاز ف الفخ bby.‏ 
فى دمشق قبة بصلية الشكل تلبعج فوق القاعدة م يستدق طرفها إلى del‏ 
حتى يصبح مديبا ۰ فأمر مهندسيه أن يأخذوا تصمیمها وأبعادها قبل أن 
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تسقط فى الحريق العام » وتوج سرقند jie‏ هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز بن افند وروسيا » حتى LU]‏ لتراه سائدا من تاج محل إلى الميدان 
الأمر . ولا عاد من اند أحضر معه الفثانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
فى ثلاثة أشور مسجداً ضخماً هو « مسجد CUM‏ » له بوابة ارتفاعها مائة 
قدم c‏ وسقت مرفوع على 1۸۰ عمودا من الحجر . وشید ac‏ « تشو شوله 
Ko‏ 5 ضرعا لتدفن فيه » أصبح نحفة العارة ف Ct), ae‏ . وعندما za‏ 
elas‏ مسجد لدا لذ کری زوجته الاثرة لدیه > پیی خحانون > آشرف 
على البناء بنفسه » ls‏ باللحوم إلى العمال فى SEL‏ » ونفح الصناع المهرة 
المحبدين بالنقود » و sel Ki er>‏ م على العمل ليل ہار » حتى أقبل 
الشتاء وتوقف البناء » وأخدت حماسته . 


وأنجز خافاؤه فنا ST‏ نضجا . فنى ««شهد » على الطريق بين 
طهران وسرفند استخدست « جوهر شاد » زوجة «شاه دج ) المغامرة e‏ 
وهر أروع dn] els‏ سة الإسلامية الفار سبة و اغناه C894 SVL‏ . و dad‏ يط 
المآذن المزودة بالفوائيس اأرائعة بالضريح Lbs,‏ کر سه 0 EERTE‏ أربعة 
مداخل فخمة إلى فناء رئيسى » کسبت واجهة كل مما بآجر من الازف 
اازخحرف let Yp‏ هه من قبل ومن GV da‏ فة Ole jl‏ — تتحدى 
اللون فى مائة شکل من الز خر فة العربية هم الأراساك « واأرسوم اطئدسية 
Ty je‏ من الريق والتألق 1 وفوق oe ESE Bs! a dl‏ الرواق دی 
الأعمدة المئدى إلى حرم المسجد ارتفعت Bim‏ من الاجر الأزرق تناطح 
السهاء » وعلى الباب روف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء CASI‏ 
وهو إهداء یفیف فخراً gia‏ : 


easly 3‏ شس فارس على هذا 


۱ إن عظمتها العريقة ۳ اعد 4 ثوس ele‏ الطهارة والعفة 8 
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جوهر شاد » خلد الله عطمتها وأدام طهارتها ! من مافا الخاص» 
ty‏ آخرتها » ومن أجل اليوم الذى بحاسب فيه المرء على 
ما قدمت يداه » تقرياً إلى الله وشكراً له سیحانه . . . شيدت 
هذا السجد ال جام العظم » هذا البيت المقدس > فى Age‏ الساطان 
المعظم » سيد الحكام » والد نائب الماك »> شاه رخ » أدام الله 
ملکه وإمبراطوريته ! وزاد على Jal‏ الأرض صلاحه وعدله 


GY) وكرمه‎ 


Ayan oy Clan ميان‎ ile من‎ Le يكن مسجل جو هر شاد إلا‎ ds 
رومة « الذهب الشيعى » » وهناك على مدی ثلاثين جيلا » شید أتباع‎ 
بالألباب » ذوات مآذن‎ aba db الامام الرضا مجموعة كبر ة من العائر‎ 
ومداخل كسيت واجهاتما بالاجر اللامع أو بصفائح‎ c حميلة وقباب فاخرة‎ 
أو رفيا‎ shad g ها الز رقاء‎ Gland من‎ Rj الفضة ۲ الذهب 3 وساحات‎ 
المزخرف أشعة الشمس . وهنا فى ها النطر العريض اللاب بأشكاله‎ 
ihlal أولياء الله‎ aol dod! استيخدم الفن الفاری كل سحر ه‎ ail Jl, 


. الزائر تى يعمر قايه بالتقوى والإعان‎ ele! LAYS 


ومن أذربيجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الاسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيوت العبادة لها من للقيمة الكبيرة لدئ الإنسان 
ما لفاكهة الأرض c‏ و اکن علدلا dal oF‏ الغرد» oes‏ فى علایا 
العقل > لا تعنى هذه الاضرحة إلا أسماء جوفاء » بل قد يزعجنا أن نيما 
ونكرمها بتلا الامناءات الافة المقتضبة . وماذا يعنينا أن جوهر شاد قد 
حصلت لرفاتما الطاهرة على مقيرة ia‏ فى هراه » وأن شيراز جددت 
عمارة مسجدها الخامع فى القرن الرابع عشر ؛ وان op‏ واصفان قد أضافتا 
cule‏ فاخرین إلى مسجدى املمعة فرما ؟ الحق أننا يعيدون fas‏ » من 


حيث الزمان والمكان والتفکر » إلى حد لا نشعر معه. ذه العظمة و e SMI‏ 


س ل — 

كا أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ف تلك الساجد لا يسوم كثيراً 
اجتراءاتنا القوطية أوالصور السية فى عصر iadi‏ » على أنه جدير ينا 
مع ذلك أن نتأثر ونحن وقوف على أطلال اللنامع الأز رقف تریز 
۱٤٩۹۷ - ۱۳۷(‏ ) واستعيد بى الذاكرة الفخامة التى اشتهر ما بوماً 
خزفه الأزرق اازحرف وزخرفته العرية الذحبية » كا لا يغيب عن 
أذهاننا أن محمد Gell‏ وبايزيد الثانی شيدا ف الفسطنطينية (AAY = VENT)‏ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنيسة أياصوفيا . وقد اقتبس العمائيون التصميات 
البؤزنطية والأبواب الفارسية والقباب ake I‏ وآفکار الز خرفة الصينية » 
ليشكلوا مساجدهم فى روسه ونيقيا ونیقومیدیا وقونيه . لتد كان الفن 
الإسلاى لا يزال فى أوجه فى هندسة العمارة على الأفل . 


و عة.فن و احد فحسب استطاع أن ينمض وبصمد أمام فن المارة فى 
الاسلام : ( كما صمد داود أمام جوليات - التوراة » صدوئیل الأول › 
الاصحاح ۱۷ : 5 » C24‏ . فربما حظى الحطاطون ورساءو النمیات 
الصابرون الذين زخرفوا الكتب بأصغر doly‏ زخارف وصور وخطوط 
رمزية بالفرشاة أو القلى ‏ رعا حظى هولاء بنصيب من التكريم والإجلال 
Pa‏ مما حظى به بناة الساجد . وقد رسمت الصور الحائطية » ولكن لم 
Ge‏ من نتاج هذه الفترة شىء منها . ورست صور الأشخاص ۰ ول يبق 
منها إلاالقليل . وامتثل العمانیو ن علانية لتعالم الكتاب المقدس والآرآن ف 
حر يم نحت الصور الشخصية » ولکن محمد الثانى استقدم جنتیل بلابنی من 
البندقية إلى القسطنطينية ( ٠٤۸١‏ ) لیر سم صورته » وهی العلقة الآن فى 
Coral‏ الوطنى ف لندن . كا توجد نسخ من صورة زعوا lel‏ لتیمور . 
على أن المغول Guill‏ اعتنقوا الإسلام » بصفة عامة » آثروا تقاليد الفن 
الصينى على احظورات ااتى جاءت لبا الشريعة الاسلامية . فأدخلوا من 


yh 


الصين على الزخحرفة الفارسية الثنين والعنقاء وأشكال السحاب وهالات 
القداسة والوجوه الغيبة بالأقار ‏ وزاوجوا با ۰ بطريقة خلاقة » 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشفاف وانلط الجاليص , وکانت الأساليب 
ikhal‏ متهائلة إلى حد بعيد » فإن رسای المنمهات الصينين والفرس c‏ على 
- سواء : رسموا لطبقة الأرستقراطيين الذين Jag‏ أن ذوقهم كان 
رفیعاً جل ء والأرجح آنهم حاولوا إرضاء الال والمبواس ST‏ من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

وكائت الرا كز العظمی از حرفة الامبلامية فى هذا العصر هی تر یز وشيراز 
» هراة ail frre‏ قد جاء من تر یز ی عهد DULL‏ > آلورقات امس 
واللحمسون من OLS‏ « شاه نامه »  »‏ کتاب الاوك للفردوسی ) - وهی 
من حمل رسامین تین فى القرن الرابع عشر . ولکن رمم المنمنمات‌الفارسية 
بلغ الذروة فى هر l‏ على عهد ااتیمورین ه وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفنانين و ابنه بيسنقر ميرزا كلية خاصة بانط والنمنمات . ومن 
ملرسة هراة هذه جاءث الشاهنامة ( ١479‏ ) وهی معجزة اللون الراق 
وابحمال الدافق » وهى الآن ab gist‏ بعناية فى مکنبة قصر جلستان فى طهران » 
وتكاد لا يمسها ued‏ إلا إجلالا وتعظيماً . إن رولیما لأول مرة أشبه شىء 
باكتشاف قصائد كيتس ر الشاعر (Keats E WEYI‏ . 


وكان كمال الدين مزاد » هو كيتس الزخدرفة الحقيق أو رافائيل الشرق + 
لقد عركته نجارب الحياة » وويلات اهرب وتقلباتها » فعکس‌هذا كله بالفن » 
ولد مزاد نى هراة حوالى سئة ١44١‏ » ودرس فى pa‏ » ثم عاد إلى هراة 
لر سم لسلطان حسین بن بيةره » ووزيره المتعدد ابوانب (شاعر وموسيقى 
ومصور ) مير على شر نوی : وعند ما أصبحت هراة مركزاً للأوزبك 
ولملات الصفویین » قصد alje‏ ثانية إلى تبریز . وکان من بين أوائل 
الصورین الفرس الذين وقعوا على اعام > واكن قايا فنه قليلة فعلا 
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ومتباعدة dey.‏ منمنمتان فى دا الكتب المصرية بالقاهرة عثلان « بستان 
سعدى » وتعرضان حلقة لبعض رجال الدين يتدارسون فما أسراره . 
وحمل الخطوطة تاريخ سنة ۸۹ أما العبارة الکتوبة فى نبايتها فتقول 
ورسمها العيد الذثب مبزاد 4 . eas‏ متحف فرير ق و اشنجطن صورة 
و شاب رهم » » وهی نسخة منقولة_عن جنلیل بللينى وقعها مبزاد t‏ 
وفها تكشف الأنامل الرقيقة عن الغنانين الرسام والمرسوم كلما + وليس من 
احقق Tyas”‏ أنه هو الذى رسم اأنمنمات الموجودة ف المتحف الربطانی E‏ 
وهی نسخة db ght‏ « المنظومات الحمس » اشاعر نظای » وق نفس از انة 


توجد مطوطة y‏ ظفر نامه » أى سجل انتصارات تیمور . 


ومن العسير أن تفسر هذه البقايا شهرة ol jp‏ المنقطعة النظير . نها تنم 
' على إدراك حسی الأشخاص والأشياء : وعلى حرارة اللون ومداه » وعلى 
حيوية فى التنفيذ تشملها حیعاً دقة رقيقة فى التخطيط . YS,‏ لا تکاد توازن 
بالمامنمات الى Coy‏ لدوق برى Berry‏ » قبل ذلك بقرن من الزمان تقريبا » 
ومع ذلك فان معاصرى olje‏ أحسوا ah‏ كان قد أحدث انقلاباً فى الزخرفة 
بهاذجه الأصيلة فى التأليف » ومناظره الطبيعية الزاهية وصور شخوصه 
المفصالة بعناية pa ASG aly‏ إل SL‏ م وع قال h‏ الفارمى pad go‏ 
الى كان يقارب امسن معنن العمر حن ماث مپز اد ( وال oY‏ 4 ‘ 
Ko‏ بدافع التحيز أصداقته له : « إن بر اعته ۳ التصودر والتصمم قل طمست 
ذكرى غيره من مصوری العام . إن أنامله الموهوبة بمزايا خارقة حت صور 
ساثر الفنائین من دی آدم (4A),‏ : وجدیر بنا أن ملب من ثقتنا آن نفکر 
ملا ۴ أن هذا قل كتب قبل أن ار عم ليوناردو دافف.ى J)‏ العشاء g yey‏ 
وارسم مركلا جلو « سقف كئيسة سستكين ) © وقبل أن يرسم رافائيل ( غرفت 
الفاتيكان » . ومن المحتمل أن خواندمر لم يكن قد مع hg pete,‏ 


V¥ —‏ مت 


واحط فن الحزف فى هذه الحقبة عما كان عايه ى عهد سلاجقة الری 
وكاشان Ub,‏ مدينة الرى فقد تركتها الزلازل وغارات المغول TT‏ بعد عين » 
ul,‏ کاشان فقد خصصت معظم آفرانبا لصناعة الطوب + على أن مراكز 
جديدة الخزف فامت فى سلطانية ویزد وتبریز وهراة وأصفهان وشيراز 
وممرقند » وکان اللزف الزخرف الفسيفساتى MUT‏ هو الانتاج الفضل : 
نصنعت بلاطات صغرة من COLL‏ > رست کل متها بلون معدنی واحد » 
وطايت فأصبحت ذات بر بق يتطاب آشد العناية لبقائه . و حين كان حاة الفن 
5 يسر وثراء استخدم البناءون الفرس هذا انلزف الز خرف لا للمحاریب 
والزخرفة فحسب » بل استخدموه كذلك فى تغطية سطو ح كبيرة من 
واف الساجد أو جدراتا » Sey‏ #وذج أخاذ ی حراب مسجد Gb‏ قاسم 


) حوال ۱۳۵ ( ف texts‏ مر و بو Dla)‏ للفن ۳ نوبو رك ۰ 


واحتفظ صناع العادن فى الاسلام مهارم ؛ فصنعوا الأبواب My‏ یات 
الرونزية للمساجد من بخاري إلى الغرب (مراکش ) » ولو أن شيئاً 
منها لم يضارع ماما د آپواب tL)‏ » التى صنعها Ghiberti “ne‏ 
٠٤١۲ ۱٤١۱ (‏ ) فى بيت العمودية بفلررنسه > وقد صنعوا أحسن 
أساحة العصر  aby Al Ob tI‏ الشکل اكى تجعل الضربات الحاوية 
تاحرف 4 والدروع مدن الحديد al‏ اق مطعمة Laaly‏ والذهب و السیوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كما صنعوا 
النقود الحمياة » ها صنعوا الرسوم النافرة أو الميداليات الكبير ة مثل تلاك 
التى علها صورة جانبية حمد الفاتح البدين القصير e‏ وشعدانات بروئزية 
كبيرة حفر LL lele‏ الکونی الفاخر أو الأشكال الزهرية » ها صير 
وزينوا المباخر ومحفظة الكتابةوالمرايا وعلب الواهر مالمجمرات والقوارر 
Bou,‏ والطشوت والصوالى 4 بل yall Gr‏ والفرجار کانوا lS gue‏ 
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المسلمين الذين اشتغلوا بقطع al sht‏ أو المعادنالنفيسة » أو الذين اشتغلوا 
بقطع Jal tl‏ أو العادن النفيسة : أو الذين حفروا العاج أو اللحشب 
أو رصعوه . والنسيج الباق للآن عبارة عن قطع أو أجزاء صغيرة . 
ولكن النمغات تصور لنا تشكيلة واسعة هن النتجات ed‏ من الكتان 
الرفيع فى القاهرة إلى الخيام ار ر ية تى سرقند . والحق أن الذى أثار بسرعة 
حوب Tr‏ ام أو els‏ المزخرفون الذين صمموا الأتماط والطرز المعقدة 
ولکنها مع ذلك منطقية : القاش المقصب ( المروکار ) والقطيفة واحرائر e‏ 
للمغول والتيمورين ؛ بل حتى البسط النركية . وفیا بسموئه الفتون الصغری 
قاد الاسلام العالم . ۱ 


A‏ الفكر الاسلای 


أفات شمس العم والفلسفة وضاع جدهما » لأن الدين كان قد كسب 
معركته ضدهما » فى الوقت الذی كان فيه سر اجع و يست فى الغرب 
المراهق . وكان الذين يمحظون بالشرف اارفيع ra‏ رجال الدين والدراوبش 
والنساك والاو لياء » أما العلماء فقد قصدوا إلى استيعاب نتائج أبحاث 
أسلافهم > أكير مما قصدوا إلى إدعان النظر فى الطبيعة gal‏ جدید د وكان 
خر تقدم آو حاولة نشيطة فى الفلاث الاسلای ی سمرقند drm‏ صاغ راصد 
النجوم فى مرصد آواوج بك فى سنة ۱۵۲۷ اللحداول الفاكية الى حظیت 
ark‏ التقدير فى أو ربا ge‏ القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
جداول وخريطة عربية > فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرحلة 
التارحية اأتى وضعت ALS‏ لسيطرة الإسلام الافعصادیت(۳) , 


dy‏ ابلغرافیا أنجب المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فى 
سنة ۱۳۰۶ ولد فى طنجة محمد أبو عبد الله بن بطوطة الذی طاف بدار 


الاسلام - العام الإسلامى ‏ لمدة أربع وعشرين سنة ثم عاد إلى المغرب 
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orl 3 as EEEN‏ . ون يوميات هذا الرحالة لتوحى عدی انلشار 
الإسلام الواسع > فهو يذهب إلى at‏ قطع ف رحاته ۰۰+ر۷۵ ميل ( أكر 
من آی نسان آخجر قبل عصر البخار) . کا زعم of, ail‏ غرناطة وشال 
أفريقية و عیکتو ومصر والشرةن Gol‏ والاوسط وروسیا وافند وسیلان 


والصين š‏ و ail‏ رار کل Tl‏ 


gai 
يقدم احیراماته أولا إلى العاءاء ورجال الدينثم بعد ذلات إلى الاوك والحكام ج‎ 


فى هذا العصر . وق كل مدينة كان 
وإنا لم ى de SSI‏ الإقليسية عندنا منعکسة عليه حين بعدد « اللو السعة 
العظام فى العام » . وكلهم و ا ا را POs‏ ره 
لابصف الأشخاص والأماكن فحسب e‏ بل یصت WaT‏ حيوان كل منطفة 
ونباتها والعادن والأطعمة والأشربة والاسعار فى عتلف البلاد . وكذلك 
المناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والأخلاق والطقوس الدينية والمعتقدات» 
وهو بتحدت Jr] JS:‏ عن i‏ للسیح والسيدة العذراء s‏ ولكنه po‏ 
القدس Sh‏ رسوها role a) ole Loe» : (CAT alat)‏ روى كل 
تجار به ومشاهداته 4 فأنزلة ij Sue a arako‏ القصاص 5 ولكن الوززر sal‏ 
tel‏ سکر تمریه بتدو ین ۳ Mal‏ ابن al ghs‏ دن مذ كرات 1 وضاع الكتاب 


الخديث 


وكاد أن Sn 5 we‏ و Am‏ أخيرا أثناء JAY!‏ الفر usr‏ 


وفها بین سنتی ۱۲۵۰ ۰ ۱۳۵۰ كان gael‏ الكتاب إنتاجا فى التاریخ 
الطبيعى من المسلمين . فکتب محمد الدمير ی بالقاهرة كتاياً فى de‏ اطیوان 
بقع فى ۱۵۰۰ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية > ر أى عام by‏ 
فيه انس السای ) . فكانت المستشفيات كشرة فى العالم الاسلای . و شرح 
Cub‏ من دمشق هو علاء الدين بن النفيس الدورة الدموية الرئوية 
OYT)‏ قبل سرفيتس ( طبيب أسبالى : القرن 15 ) بنحو ١/ااسنة‏ » 


YT 


ونسب طبيب من غرناطة هو ابن الحطيب « الوت الأسود ) إلى مرض 
معن War‏ با لحر الصحى لامصابين ‏ معار Les‏ بذاك قول رجال الدين 
بأنه انتقام Al‏ من حطایا الإنسان وآثامه . واشتمل at‏ « فى الطاعون » 
185٠ dle)‏ على هرطقة مشبورة : « يحب أن يكون هن القواعد القررة 
لدینا آن gal olay oft‏ ذ من تقالید « أتباع محمد » ah‏ أن يخضع 
لعدیل إذا تعارض تعارضاً واضعاً Te no‏ مع الدایل الذی Gb‏ به 
CO al bt‏ > 

وكان العاماء والمؤرخون کثر ين مثل الشعراء . وکانوا یکتبون باللغة 
العربية وهی لغة الاسيرانتو فى العام الاسلای » کا حموا فى كثر دن الأحوال 
Ge‏ الارس و cata‏ وبين الأشاط السياسى والإدارى . وهثال US‏ أبوالةداء 
الدمشتى » فقد اشبر لك gil a‏ عشرة dla‏ <ربية : وکان وزرا للملاث 
الناصر فى القاهرة » ثم عاد إل سوریا IT‏ على aKa oe cola‏ 
ضخمة » وألف مجمرعة هن الکتب تعتر قمة ۰ بلامرا فى داتیاک الأيام . 
وفاق Sate‏ ابحغرافيا « تقوم البادان » فى اتساع لاه e‏ ی امن 
أو ری من نوعه فق عصره : وقد قدر فيه أن ااساء يخطى ثلاثة أرباع 
الكرة الارضیق و 0 إلى أن الساتح حول dbl‏ يكسب أو يفقد Uy‏ 
1 مسار © غرباً أ او شرقا : وكان کتابه و احتصر ف آخبار البشر) هو التارييخ 
الاسلای الاسامی العروف لدی الغرب . 


رلکن الاسم اللامع فى كتابة التاریخ فى القرن الرایع عشر هو عبد الر a‏ 
ابن خلدون : kg‏ جد رجلا ذا وزن وقيمة تى فی أعين آهل الغرب 
رجلا عركته التجارب والسياحة ون Su‏ الذى ٠ارسه TAE‏ > وهو مع 
ذلك حسن الا طلاع على الفن والأدب 3 العاوم والفسفة فى عصره » aK‏ 
bs‏ باطواب الإسلامية RES a‏ كاه ف 0 تاریخ Oly ~ la!‏ »وال Sts‏ 
هذا الرجل ۳ توس ( ۱۳۴۳۲ ) و ارتفاع مك al‏ هناك : ليوحيان إلينا 
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بان ثقافة شمالى أفريقية لم تکن جرد صدى للإسلام فى آسيا » بل كان ها 
طابع وحيوية خاصتان بها » وتقول سيرة حياة ابن خلدون : « لم أزل 
منذ نشأت وناهزت مکباً على تحصيل الع » حريصاً على اقتناء الفضائل e‏ 
متاقلا بن دروس العم وحلقاته .. ١‏ 


وقضی الموت الأسود على أبو به وعلى كثير من المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته « إلى أن شددت gån‏ الثىء CH‏ د Mas‏ ضرب من الوهم 
يتميز به الشباب . وعنن فى العشرين من عمره سكرتيراً لسلطان تونس > 
م لسلطان قامن ay ally tal hi‏ © وق je gly RAL oo‏ 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل UIT pin‏ لدی بطرس القاسى فى 
أشبياية . وعندما عاد إلى آفريقية أصبح الوزر الأول ل gl ww‏ عبد الله ی 
« بجاية » ولككن كان لزها عليه أن fp‏ لينجو بنفسه عندما alt‏ سيده وقتل ۵ 
وأرسلته مديئة تامسان فى سنة ۱۳۷۰ Gyna‏ لها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
ف الطريق Wl‏ أحد أمراء المغرب العربى > وبتى ابن خلدون ار بع سنوات 
ى خدمة هذا الأمر ثم لحأ إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
( ۱۳۷۷ ) كتب p‏ مقدمة ثاريخه » وهی مقدمة « لتاريخ العمران » . ولا 
كان فى حاجة إلى کتب أكثر مما استطاعث وهران أن تمده مها فإنه عاد إلى 
تونس » ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى الفوذ فا > JED‏ إلى 
القاهرة ( ١84‏ ) » وكانت شهرته کعالم قد طبقت الافاق « وازدحم 
حوله الطلاب حين كان يحاض ف thi‏ الأزهر »> وأجرى عليه السلطان 
برقوق راتا « "ها كانت عادته مع العلماء ۰۴*6 وعين قاضياً للمالكية » 
فطبق القوانين بصرامة شديدة وأغلق الملاهى ما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعتزل الحياة العامة ثانية . ثم أعيد إلى منصب قاضى القضاة > 
وصحب الساطان ناصر الدين فرج فى ila‏ ضد تيمور e‏ وهزمت القوات 
المصرية » فالس ابن خلدون Lal‏ له فى Gates‏ » وحاصرها تيمور › 
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وكان مؤرخنا آنذاك فى سن الشیخوحة ‏ فرأس وفداً يلتمس من التتری 
المتتصر شروطا لينة رفيقة وأحضر- مثل أى مورخ aT‏ » عطوطة تارعنه 
e 4ra‏ وقراً على تیمور از ء اخاص به alles‏ أن amas‏ له «ی‌وهاته . 
ور مما كان قد تعمد مراجعة الصفحات قيل END‏ ذذا الغرضی نقسه. 
وجحت GIL, abi‏ تیمور cate‏ وما لبت أن عاد ابن خلدون 
مرة أخرى Lali‏ للقضاة فى القاهرة » ومات وهو فى هذا الاصب 


ف سن الرابعة والسبعين ) ee ean‏ 7 


وألف ابن خلدون وسط هذه الحياة القلقة موجزاً عن فلسفة ابن رشد . 
tl,‏ فى المنطق والرياضيات » ومقدمة ابن خلدون » وتاريخ الرر » 
وشعوبت الشرق 6 والكتب الغلاثة Š‏ لاخيرة فقط ھی الباقرة ` وهى J W‏ 
d‏ مجموعها « تاريخ العالم » ( کتاب الععر » وديوان المبتداً sts‏ 
ایام العرب و العجم والبر ر t‏ ون ا دن ذوى اأساطان الا كر ( 
والمقدمة واحدة oe‏ اار و اد ع 3< الأدب الإسلای وف فلس فة التاريخ ` فهی 
إنتاج و حديث ) إل درجة مذهلة لعقلية عاشت ف اعصور الوم هی + ورگ 
ابن خلدون آن 1 تار بخ ) فرع هام a‏ ن الفاسفة CN,‏ > وبنظر نظرة عريضة 
و daull‏ إل FELE daga‏ $ 
del‏ أنه لما كانت حقرقة التاريخ أنه حر عن الاجعاع الإنسانى 
الذى دو عران العام 4 وما !عرض لطبيعة ذلك OL mall‏ هن 
الاحوال : مثل التوحش والتانس والعصبیات » وأصناف 
التغليات للبشر pran‏ على بعض 3 وما Bh‏ عن RAES‏ من الملاك 
والمعاش والعلوم والصنائع وسار ما oy Dds‏ دلائ panil‏ ان 
بطیعته من الأحوال ve) ۰ CY),‏ ۳۳ من مقدمة ابن داد ون 
dab‏ 5 تاب ألشعب — القاهرة ۹٩‏ ) . 


— ۹4 — 


واعتقاداً ail, Aiea‏ ول or‏ كتب التاريخ ممه الطريقة 3 ails‏ جنال 
القارى“ ااصفح عن أية أخطاء لم يكن ف الامکان نما فيقول : 


و وأنا من بعدها موقن بالقتصورین أهل العصور : ترف 
بالعجز عن المضاء فى هذا القضاء » راغب من أهل اليد البيضاء » 
والمعارف المتسعة الفضاء . فى النظر بعين الانتقاد > لا cam‏ 
الارتضاء . والتغمد لما يعترون عليه بالاصلاح والإغضاء 
فالبضاعة بين أهل dell‏ مزجاة والاعتراف من اللوم منجاة » 
والحسبى من الاخوان مرتجاة . والله أسأل أن ععل آعمالنا iall‏ 
لوجهه الكريم > وهو حسبى ولم الوكيل »۴۳ . ( المصدر 
السايق » ص ۱ ) . 


نم هو يأمل نى أن يكون abs‏ هذا عونا على الابام الحالكة الى 
۳7 مهأ 


ر وإذا تبدلت الأحوال حلة Ki‏ تبدل GILL‏ من أصله » 
وتحول العام بأسره . وكأنه gle‏ جدید ونشأه مستأنفة » وعلم 
محدث . فاحتاج هذا العهد من يدون آحوال WAL‏ والافاق 
وأجيالها » والعوائد والنحل لأهاها » ویقفو Elles‏ السعودی 
لعصره؛ ليكون أصلا يقتدى به من Sh‏ من الو رحن من «(Oo‏ 
( الصدر السابق » ص ۳١‏ ) . 


و خصص ابن خادون بعض صفحات lable‏ الزدو والفخر » يشير 
فها إلى أخطاء بعض المؤرخين . وحم etu‏ ضلوا فى جرد رتيب 
الاحدات رتيا زمنياً > وقل أن ارتفعوا إلى مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائج . وتقبلوا الحرافة fae‏ الارتیاح الذى تقبلوا به الحقيقة نقریبا » 


وقدموا إحصاءات مبالغ فما » وفسروا آشیاء كشرة جداً بقوى خارقة 


— At — 


للطريعءة ¢ Lal‏ دا Asmat‏ له 4 فهو eae‏ أن dyas‏ کلمة على العرامل الطييء.ة 


فى تفسير الحوادث . ولسوف SA‏ على ما يكتبه المأرخون فى ضوء التجارب 


الراهنة لاجنس الپشری e‏ ۳ أى حدث مزعوم یعتر الآن مستحیل 
الوقوع . فان التجربة يجب أن تفصل فى de‏ التقالید أو فادها(" . وكان 
منبجه فى ١‏ القدمة » هو أن يعالج ولا فلسفة التاریخ » ثم يتناول أشغال 
الاس eres‏ وراعاةهم ‘ Tel,‏ يعرض لتاريخ العلوم والفنون » وهو 
يدون نی جلدات متعاقبة التاریخ السیاسی حنلف لام > الواحدة تلو 
الاحری » متعمداً التضحية بوحدة الزمان فى سبیل وحدة الکان . ویقول 
ابن علدون إن الوظسوع الحقيق اتاريخ هو احضارة : كيف تنشاً : 
وکیف يحتفظ ما وکیف تنمّی الاداب والعلوم والفنون » COT,‏ 
فالامر اطور یات ب مثل الافراد — ها حياة by‏ مسارات خاصة ما . إا 


تنكأ وتنضج وتضمحل۳) فا هی أسباب هذا التعاقب ؟ 


والاحول الاساسية نى هذا النعاقب هی احوال جغرافية . ذلك أن 


لمناخ تأثير عام ولکنه أسامبى . فالشمال البارد ينتج آخر الأمر » حتی 
فى آناس أصلهم من الجنوب : Mile‏ أبيض اللون وشعرا خفيفاً » وعيوناً 
زرقاء وميلا إلى الحدية . أما الأقالم المدارية نتنتبی مرو الزمن إلى الاد 
الأسمر والشعر الأسود » « وتغلب الروح الحيوانية » > وخفة فى العقل 
والمرح وسرعة التنقل بن المسرات مما يؤدى إلى الغناء OM ad hy‏ 

ويو الطعام فى GEL‏ . فالغذاء الثقیل الکون من اللحوم والتوابل وابوب 
بسبب بلادة ابلسم والعقل ۰ والاستسلام السریع اتحط آو العدوی . 
آما الغذاء افیف c‏ مثل هذا الذى تتناوله شعوب الصحراء » فإنه يساعد 
على رشاقة الأجسام lge y‏ » وعلی سلامة العقول . وعلى مقاومة ODAM‏ 


ولیس ic‏ تفاوت فطری 2 القدرة الكامنة ov‏ شءوب الأرض فان تقدمهم 


— ت 


آو pal‏ تحدده الأحوال الخغرافية » وعکن تغييره بتغيير هذه الأحوال e‏ 
و بامجرة ال مکان 1 خر (۲9) , 


أما الأحوال الاقتصادية فهی أقل قوة فقط من الحغرافية . ویقسم ابن 
خادون امجتمعات إلى رحل ومقيمة أو «ستقرة تبعاً لوسائل الحصول على 
أكثر وفرة . فالقبائل الرحل لايد أن تغزو إن Moule‏ أو MT‏ 0 
المماعات الستقرة التوطنة » OY‏ هولاء اثرحل مرتمون کم ظروف 
E d° pel‏ بالصفات day aI‏ مثل الشجاعة وقوة Al, JSle~VI‏ 
ols A di‏ اأشعب الههرر گس sles‏ الرحل وشام ۳ ولا نشی دن 
J= yal os‏ ۱ واگرب a‏ طبيعى (ib‏ أن الشعب غير قانع أبدا 
لامد طويل عا لديه من غذاء . إن الحرب هی التى تنشى السلطان السیامی 
وجحدده 4 ومن ثم كانت LKLI‏ هی اأشكل ia Kani DPN‏ . وقد 
سادت فى کل حقب التاریخ CVG E‏ وقد تلشی اسياسة الالية عتمعاً 
أو مدمه » OB‏ فرض الضراتب الباهظة أو Jy‏ الحكومة إلى مال 
الإنتاج والتوزيع > تكن أن مد أو Gab‏ على الحوافز وااغامرة 
والمنافسة ¢ ویفتل البقرة ull wi ltl‏ در الد OW)‏ . و؛ن 4g‏ أخرى 


, الافر اط ف تر که رمق قد عزق المتمع إرباً بإذكاء نار الثورة()‎ op 


و as‏ قوى همعتوية فى التاريخ : وی ماساث الناس تدعم للإمبر اطوریات 4 
وأفضل وسيلة اتأمين هذا هو غرس عقيدة واحدة وممارستها . ويتفق ابن 
خلدوث مم البابوات Ste,‏ التفتيش والمصاحين ill‏ الروتستانت على 
عقيدة و احدة . 


وذلك oY‏ اللك إنما صل بالتغلب . والتغلب te]‏ یکون 


(rie co سج‎ + ( 


— AY — 


بالعصبية » واتفاق الأهواء على الطالبة » وحع القلوب وتأليفها 
إنما يكون بمعونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : لو آنفقت 
ما 3 الأرض la tee‏ ألفت بين قاو م . وسره أن القاوب إذا 
تداعت إلى el gal‏ الباطل والیل إلى الدنيا » حصل التنافس وفشا 
لحلاف . وإذا انصرفت إلى الاق ورفضت الدنیا والباطل وأقبلت 
على الله Dist‏ وجهتها 4 فذهب العنافس وقل cai‏ 3 وحسن 
التعاون والتعاضد ؛ وانسم نطاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة › 
öl das él Cad ۳1‏ شاء الله 1 وتعالموبا ant‏ التوفیق » y‏ رب 


سو 0 è ON)‏ ) المصدر السايق ص ۱:۲ ( ۰ 


وليس الدين عونا فى ارب فحسب » بل إنه كذلك خير عون على 
النظام 2 ene‏ ¢ وعلى أطمئئان النفس و دبد و # البال Ae‏ الناس فرادى م 
لیبتدعون مئات الأساليب 4 واکن Tals‏ م يقح على بديل للدين ¢ 
کمرشد وم‌صدر pul]‏ للبشر فى حياتهم « وما دام أن الانسان لا پستطیع 
في فهم الددنيا c‏ فإن من اتر له أن يتقبل العقيدة a adl lelin ll‏ 
ملهم تلق الوحی 3 يعرف ما فيه ویر نا واا \g „sÍ‏ تعرف عن 
ویشرع i‏ ما يلبغى علینا أن ay lay 4) ot‏ ى علینا أن Ipai‏ شف c‏ وول 
هذه المقدمة الرشيدة ينتقل مورشنا الفياسوف إلى تسار للتار بخ تام على 


إن کل إمعراطورية تمر بأطوار متعاقبة 
١ل‏ تحط قبيلة متنقلة منتصرة el Ula)‏ عا أفاء الله به (ule‏ من فت 
Cu TF / -é se 7‏ 


رقعة من الأرض أو ولاية . « إن أقل الأقوام حضارة أعظمها 


~ AY — 


۲ - وكلما ازدادت العلاقات الاجتاعية تعقيداً » اقتضی الامر سلطة 
آکتر تر كيزاً بغية الحافظة على النظام » فیصبح الرئيس القبلى ملكا . 


وق هلا النظام الستتب 4 لنمو المروة a‏ و Ahaza‏ الدن 4 
ورت التعايم والآداب 3 Asis‏ الفنون من oe ES 3 lley‏ الملوم 
والفلسفة . ويؤذن التوسع فى سکنی الدن والحياة الناعمة بفضل الراء > 
ببداية الاضمحلال . 


4 - إن الجتمع الذى أثرى يدا فى إيثار السرة واترف والدعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب » ویفقد الدين سيطرته على خیال الإنسان 
وعقيدته » وتنحط الأخلاق والساوك » وينتشر الشذوذ الحنسى » كا 
تنحط الفضائل و الأعمال الحربية » ومن ثم يكون AEN‏ إلى استبخدام 
اجنود الرتزقة لللفاع عن اجتمع > fey‏ هؤلاء تعوز هم حماسة الروح 
الوطنية والعقيدة الدينبة » وكأن sy all‏ التى لا يحسن الدفاع عنما تغری 
عهاحيها ELA! oye‏ المضطر بين فا وراء ادود 2 


ه ‏ إن الحملات انارجية أو الدسائس الداخلية » أو کاتم‌ما معا ٤‏ 
س صل YDI al‏ . ثلاث كانت دورة ااز من باللسية ارو 4۰ ۰ و الرابعلن 
والموحدين فى أسبانيا » والاسلام فى مصر وسوريا والعراق وفارس » وهی 
تجرى Tels‏ على هذا OMS gli‏ 


تلك هى قلة قليلة من آ لاف الأفكار التى جعلت من « مقدة ابن خادون » 
آشهر نتاج فلسى فى القرن الذى عاش فيه . وكان لابن خلدون أفكاره 
الخاصة به فى كل شىء تقريباً » فما عدا الدين CM‏ بری أنه ليس من ARH‏ 
آن یکون فیه مبتکراً . وعلی حين جز علا ضخماً من أمهات اکتب ی 
الفلسفة یصرح ol‏ الفاسفة خطرة » وینصح قراءه بأن بت رکوها COLL y‏ 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) واللاهوت » أكثر ما قصد 


— At — 


الفاسفة talas‏ الأوسع » 5حاولة لروژية أحوال الإنسان من وجهة نظر SST‏ 
شولا . إنه يتحدث ى بعض الأحيان کا تتحدث آبسط امرأة عجوز ى 
السوق » فيسم بالمعجزات والسحر » و و العين الشريرة » » واللتواص 
الفامضة لحروف المجاء » ونبوعات الأحلام > والأمعاء » أو olab‏ 
الطيور 6۵ . وهو مع ذلك يعجب بالعلوم » ويقر بتفوق اليونان على السلمین 
فق هلا ball‏ » رن لتدهور الدراسات العلمية فى ORAYI‏ . ويستاكر 
الكيمياء القدعة ‏ ويعارف بشیء من الإعان بالفلاک۲۳ . 

وئمة سقطات معينة أخرى يجدر ارادها . ذلك أنه على الرغم من ابن 
خلدون كان رحب BY‏ > قدر رحاية الإسلام > إلا أنه شاطر الاسلام 


is aS‏ من حل رد اته 4 فلم Ast‏ ف حادات las‏ مته aes‏ إلا ayo oo‏ حات 


لكلام عن اأسيحية . و يورد ذكر الیونان والرومان ly aly‏ فى ااصور 
الوسطى إلا عرض . وعندما دون تاريخ شمال Adit‏ ومصر الإسلامية 
والشر قن الأدنى والاوسط اعتقد بذلك أنه قد روى ( تاريخ ONS gnc‏ 
ae‏ بعض الأحران جاهل جهلا isfy Taaa‏ عليه » فيذهب إلى أن أرسطو 
كن يعلم من رواق وسقراط من WV.‏ . إن كتابته الفعلية ف التاريخ 
تتخلف كثيراً عن مقدمته النظرية » ومجلداته عن yall‏ والشرق عبارة عن 
Giddy ole ud gia Oe lee‏ ودسائس القصر » 
والحروب الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تکون هذه النجلدات تارعاً 
سياسياً فحسب + وكتب المقدمة بوصفها تارغا BN‏ » واو أنها على الأرجح 
نظرة عامة فى الثقافة , 

ولكى نستعيد تقد رنا وإجلالنا لابن خلدون » حرى پا أن نتساءل فقط 
عن أى عمل مسیحی jel‏ ق القرن الرابع عشر کن أن يضارع « المقدمة ) . 
ورعءا كان yar‏ المؤلفين القدای قد تناولوا جانباً من هذا الميدان الذى طرقه 


ابن خلدون . وكان أحد أبناء جلدته » وهو المسعودى (المتوق 4۵ ) قد 


— Ae — 


عالج فى كتاب مفقود الآن » تأثير quill‏ والاقتصاد والسلوك والبيئة على 
شخصية الشعب م 4 م تناول أسباب الاضمحلال اسیاسی AND‏ 5 
و مهم | یکن م من أ مر ققد آحس أبن ögla‏ 04 وله ar}‏ ون ای ¢ al‏ خاق 
le‏ م eo Yj. cel‏ > فى أى أدب كان قبل القرن ~c a ytl‏ 
العثور على فإسئمة للتاريخ 4 ál‏ على مر ج اعلم الاجعاع 4 OM‏ بارک 
ف قوته ومداه ودقة یله cre‏ ابن خادون . إن رائد فاسفة الا اريخ ؟ E‏ 
U pew‏ قد حكم على مقدمة ابن خلدون asl leb‏ تأليف من نوعه أنتيجه عقل 
بعك ف Ola} ol‏ آو مکان(۸۱) 5 وقد بقارن )4 wks”‏ هر ارت pales‏ ) میادی* 
علم cea!‏ ۱ ۱۸۷۹ - ۱۸۹۰ ولكن كان لسيئسر معاونون 928 

۳1 على 4,1 حال قد نتفق مع مؤالف هداز re Jaen‏ تاريخ العاوم } على أن 


È 
i 


شم مولف تار یی ف العصور الوسطی AY,‏ هو halia‏ ابن خادون 8 


-Al 


Tr ea 
سلیان القانونی‎ 
۱۵۲۳۲ — loys 
۱۵۹۲-۱۲۰۰ : الإسلام فى أفريقية‎ ١ 


إنه من العسير علینا » نحن احصورین ف العام المسيحى » أن ندرك أنه 
منذ القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوقاً على أوربا من 
النواحى الثقافية والسياسية والعسكرية . وحتی ف أيام اضمحلاله فى الرن 
السادس عشر » ساد من دفی وما وراءها حتی کازابلنکا »> ومن آدرنه إلى 
عدن » ومن تونس ای عیکتو . ويحدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
۴ أنه وجد هناك حضارة مشرفة تت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مورخ من السود هو عبد الرحمن السعدى ( 156٠‏ ) ۰ تارا کشافاً بارعا 
يصف مکتبات خاصة تضم ۰ علد فى مركتو » ويصف ااساجد الضخمة 
gil‏ تشمد أطلاهما بمجد غار 


وحققت أسرة الارينى ( 11١98‏ ۱۲۷۰) ..ستقلان لبلاد المغرب 
وهضت بفاس ومراكش إلى مصاف المدن Sill‏ ی : وكان فى كل lage‏ 
مداخل جليلة ومساجد مهيبة ومكتبات عامرة Sek‏ العلم والمعرفة » 
ومدارس قائمة وسط أعمدة ظليلة » وأسواق صاخبة يمكن أن یشنری الرء 
منها أى شىء بنصف امن + وكان يقطن فاس ى القرن الثالث عشر غو 


dead ۱۳۵ °‏ 4 ورعما كان هما أكر oy‏ 


سركان dibs al‏ 3 أوريا 4 
باسةئناء القسطنطينية ورومه وبار یس وق مسحل القيروان وهو مقر أقدم 
جامعة £ ف المغرب درس الدين والعاوم J} ines‏ جئب » وقد جذبت هذه 


الحامعة إلما الطلبة المتعطشين من كل بقاع الاسلام فى أفريقية » والعلمن 


— AY — 


واحامین ورجال الدين ورجال الحكم 4 ليدرسوا مناهج شاقة لمدة chy‏ 
بن ثلاث سنن والأتى عشرة سنة . وکان الأمير بعقوب GY‏ الذى > 

بسن ۱۲۹۹ — oy ۱۲۸١‏ فاس 7 دن مرا کش 6 من ast‏ الأمراء اسار 3 
فى قرن تقدبى . وكان حا کا عادلا وحسناً خيراً حكيماً » لطم الدين 
بالفاسفة » ونأی بنفسه عن التعصب الأعمى > وشجع الاتصال الودى 
بالاورین واستلت Jül‏ المديلئاكن ont Ul oy Tas‏ دن kikat‏ 4 
وأحضر مكلاء mit‏ حوافز جدددة للاسعزادة oe‏ العلوم والفذون والصناعة 5 
وإن ابن بطوطة الذی كان قد رأى as‏ العام الاسلامی sl‏ الأطراف 


ایسحی مرا كش } ج الدنيا ¢ ۰ 


ویدهش السائح الحديث ى طريقه من فاس إلى وهران » عندما جد 
فى تلمسان بقايا متواضعة لما كان فى القرن اثالث عشر مدينة تضم 
٠‏ نسمة . وكان ما ٩6‏ مسجدا p‏ منها ثلائة فقط : الجامع 
الكببر ۱۱۳۰ ) » ومسيجد أنى لسن (۱۲۹۸) ومسجد اشلاوی 
( ۱۳۰۳) وهی من أحل ااساجد فى اعام الإسلامى » فما أعمدة الرخام 
ايناد المقدة » واغاریب ارائعة » اساحات قوت النقوه Atty‏ 
احفور OST,‏ السامقة » وهی باقية لتکون شاهدا على العظمة الغابرة الى 
کادت أن تنسی . وهنا احتفظت أسرة عبد الواحد BH sal‏ قرون 
PPV — AYLA)‏ ۰ 110۹4 — ۱۵۵۳) كم كفل للسیحین والرود 
الحرية الدينية » كا رعت الاداپ والفنون » وبعد أن استولى الأتراك على 
المدرنة » فقدت أهميتها كمركز لتجارة » واضمحلت وائزوت ی JA‏ 
التاريخ 1 


وإلى الشرق هن الغرب ‏ ازدهرت الجزاثر بفضل مزیج من التجارة 


due yall,‏ . وقام تغر احزاثر Jat!‏ > لصف عتى' ف خليج نه ف 
دائرى محف به الصخور e‏ المؤلف من طبقات بعضما فوق بعض من شقق 


e AA ca 


وقصور ند كن البحر ااتوسط إلى كسيه 4 نقول ۳ هذا الشغر 
Al‏ صان ومرا کہم Lite‏ مش لا لدم 4 وی hus‏ أيام st!‏ كان 
قرصان هذا الشاطى؛ يغيرون على OSIM‏ العزل . ومنذ ١4947‏ أصبحت 
ابلزاثر ملجأ للمغاربة المسلمين الفارين من أسبانيا . وقد التحق كثير مهم 
بسفن yall‏ اصنة 3 وانقضوا بسورة الانتقام على al‏ سفن سیخ بر بصون 
Ub‏ . وتضاعف عدد القرصان واشندت جرأتهم » فکونوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الاساطیل الوطنية و آغاروا على الشواطی" الشمالية للبحر المتوسط » 
فردت أسبانيا على ذاف بحملات وقائية استولت على وهران وابلزاثر 


. ) ۱١۱۰ ۱۵۰۹ ( وطرابلس‎ 


ودخل الميدان فى ١515‏ قرصان جبار نشيط » أطاق عليه الإيطاليون 
لغب بربروسه » بسپب يته الحمراء » واسمه الحقيى por‏ الدين pear‏ © 
وكان Libs‏ من لسبوس حضر مع أخيه هور ش ied Horash‏ ط في سلك 
القرصان . dey‏ حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول » قاد 
هورش Uke‏ ضد ابحزاثر » وطرد الحامية الأسبانية ونصب نفسه سحا کا 
على e dual‏ ومات أثناء القتال( ٠» ) ٠١١۸‏ فاحتل حر الدین مكان أخيه » 
وأدار شئون الحكم بقوة ومهارة 2 وقصد خر الدين » رغبة منه فى تثهيت 
مركزه » إلى القسطنطينية حيث عرض على الساطان سام الأول السيادة على 
طرابلس وتونس والحزائر فى مقابل قوة تركية كافية للاحتفاظ پسلطانه 
پوصفه حا کا من قبل السلطان على هذه الاقالم : ووافق سام » وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . و ۱۵۳۳ أصبح حر الدين بطل الاسلام فى الغرب be ob‏ 
لسبعين UT‏ من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبانيا القاسية غير الضيافة م 
ولاعين زر روسه Jal‏ قائد عام للأسطول التركى رمه » أغار gt:‏ 
و مانن سفينة نحت مره على المدينة تاو المدينة على شواطی صقلية وایطالیا e‏ 


وأسر آلافاً من المسيحيين بیموا بیع الرقيق . ورسا رروسه قرب تابلى » 
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وكاد A 3 re‏ جيوليا جبز وجا کو اونا الى اشهرت Jal (al,‏ سیک a‏ 
إيطاليا » إلا آنبا فرت شبه عارية متطية جواداً » lgay‏ فارس Joly‏ 
بوصفه حارساً فا » فلما وصلت إلى OKU‏ المقتصسود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها و عکن استنتاجها . 


ولكن بر روسه كان يهدف إلى غنيمة أبتى على الأيام هن سيدة جميلة » 
فأنزل إلى الر جنوده الانكشارية » وتقدم نحو تونس ( ۱۵۳4) . وكانت 
أسرة بنى النفيس قد حکت :للك المدينة حکاً he‏ منذ e VERT‏ وازدهرت 
الآداب والفنون تحت رعايتهم » ولكن مولى حسن الذى كان pal‏ آنذاك » 
كان قد باعد بينه وبين الأهالى بوحشيته وقساوته » وما أن اقرب بر بروسه 
<تى لاذ الأمير بالفرار فسقطت تونس دون إراقة الدماء . وضمت إلى 


ملك c Ole JT‏ وأصبح رروسه سيد البحر المتوسط . 


ووقع العام السیحی ق نة ثانية » OY‏ الأسطو ل التركى كان يستطيع 
فى il‏ لحظة أن ى" للإسلام الدخول إلى جنوب إيطاليا . وهن الغريب 
Tae‏ أن فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) كان Talos‏ إذ ذاك مع ترکیا Se‏ 
كان البابا كليمنت السايع حلیفاً لفرنسا . ومن حمسن الحظ أن كليمنت 
قضى شبه ( ۲۵ سبتمير 4 ۳ ) فحافه البابا بول الثالث الذی تعهد اشارل 
الخامس بالال اللازم لمهاحة ر ر وسه » وعرض أندريه دوريا تعاون 
آمطول جزوه تعاونا كاملا ل هذه الحملة . dy‏ ربيع ۱۵۳۵ جع شارل 
اامس فى کاجلیاری فى سردينيا 4۰۰ سفينة وقوة قوامها ثلائون آلف 
رجل . وعر البحر التوسط » وحاصر لاجولتا » وهو حصن يسيطر على 
خلیج تونس ۰ وسقط الحصن بعد قتال دام شهراً > ونقدم اليش 
الامر اطوری نحو نونس . وحاول ر روسه وقف تقدمه » ولکنه هزم 
ولاذ بالفرار . وحطم الأرقاء السیحیون فى تونس Axel‏ وفتحوا 
الأبواب » ودخل شارل المدينة دون مقاومة » و أباح لوده السلب 


ee‏ سم 


والب لدة يومين » ge‏ لا يتمردوا . فی SYT‏ من المسلمين حتفهم . 
ودمرت حصصسيلة قرون من الفنون تى يوم أو پومین » وحرر الارقاء 
المسيحيون وسط مظاهر الابتماج ؛ ووقع رائن العبودية من بقی من 
السکان السلمین . alely‏ شارل الامر مولى حسن Ql SHS‏ يؤدى له 
الجزية » وأبقى حامية فى کل من يونا ولاجولتا » وعاد هو إلى آوربا . 


فر بربروسه إلى القسطنطينية » وبنى بأموال من سلهان أسطولا جدیدا 
مکرناً من gib‏ سفينة . Call ۱۰۳۷ idy chy‏ هذه القوات مراسما 
lili‏ لجو جرت لسار ول اقل Saal Ryall‏ 
المقدسة » من جديد من البندقية والبابوية والامبر اطورية » tle Cady‏ 
سفينة يعيدا عن كورفوء وی ۷ pare‏ اشتبات الأسطولان المتصارعان ف 
القتال عند مدخل خليج pal‏ اسيا »> ف نفس المياه الى التقى فہا 
أنطو نيوس ركليوباترة مع أكتافروس ف معركة أكتيو م . وکانت الغلبة 
لرروسه » وأصبح مرة أخرى سيد البحار » وسار شرق واستولى فى 
طريقه على ممتلكات البندقية فى بحر اجه واليونان بعضها إثر gan‏ وأر é‏ 


البندقية على عقداصاح منفرد . 


وحاول شارل أن يكسب ار ر و سه تلالتحاق مته عم أغدق عليه من 
هدايا » وبا عرض عليه من أن يكون ملكا نابعاً له على شمالى أفريقية » 
ولكن خر الدين آ ثر جانب الإسلام وإغراءه . وى أكتورا ۱۵6 قاد شارل 
وده ريا de‏ ضد ابازاثر » ولكن جيش رروسه أوقع ما المزيمة فى 
الر كا هت Lake‏ عاصفة ô yada‏ 3 البحر 6 ورد بر روسه على العدوان 
بالثل 4 بالإغارة على Jaws ls VIS"‏ ی Li gl‏ تعر مدانة رومه 0 وارتعدت 
العاصمة ااكبرة فى عقر دارها فرقاً » ولکن بول الثالث كان آنذاك على 
علاقات Ana‏ مع فرانسوا فعوض بر ارو Aw‏ 6 ادعاء عجاملة aida‏ عن كل 
ما آذه من اوسا نمدا > ورحل عسا ف سلا : iy‏ إل طولون c‏ 
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ديث لتى أسطوله ترحيباً من کانوا فى الواقع فرنسين » وطلب أن تكف 
أجراس الكنيسة عن القرع طالا كانت « سفن الله » فى الیناء لأن أصواتها 
تقض مضجعه e‏ وكان adba‏ قانوناً . واشترك ٠‏ م saul‏ ل فرنسی d‏ 
الاستيلاء على نيس وفيلفرانش من الإمسراطور . وق سن السابعة والسبعين 
اعتزل القرصان المنتصر الظافر تحیط به كل مظاهر الاجلال والتكر م 
ليقضى نه ی فراشه ٠١٤١‏ » وق بلغ المانن . 

eas‏ و و cal‏ کمن ررض ر 
العمهانية من Ud!‏ إلى بخداد . وم جر و رد إسلامية واحدة على 
ene‏ سيطرما على العالم الاسلای . 


| یه فارس نحت So‏ الصفويين 
۲ — ۱6۵۷۲ 

إن بلاد فارس gl‏ كانت قد نعمت ply‏ ات كثيرة من احصب الثقاق » 
كانت الآن تمر بحقبة أحرى من Ath‏ السياسية والابداع الفنى . وعندما 
أسس الشاه إسماعيل الأول الاسرة الصفوية ( ۱۷۳١ - ۱٠۵۰۲‏ ) كانت 
فارس تعان فوضی المزق بن ماوك ضعاف ۰ فكان العراق ويزد وسافان 
وفيروزكه ودیاربکر وکاشان وحراسان وقندهار وبلخ وکرمان وأذربيجان c‏ 
كلها OLY,‏ مستقلة بعضبا عن بعض . وى حملات جبارة لا ترح ٤‏ غزا 
إسماعيل أمير أذربيجان dina‏ هذه الإمارات واستولى على هراة وبغداد » وجعل 
ثانية من ريز عاصمة Khal‏ قوية . ورحب الناس مذه الأصرة من GE‏ 
جلدتهم ۰ تلاك الأسرة التى تألق مجدها فما أسبغت على البلاد من وحدة 
وقوة » ney‏ وا عا d glist‏ تفوسهم ببعث جديد للفن القارسی . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى الاک قصة لا تد سدق » ذلك أنه كان ف سن 
الثالثة عند ما مات أبوه ( 144٠‏ ) » وف الثالثة عشرة شرع يكسب لنفسه 
عرشاً » وق نفس السن لبسر التاج وصار شاه فارس . ويصفه المعاصرون 
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بأنه و شجاع مثل ديك الصارعة الصغير » » « نشيط رشيق مثل الساطير » 
رمن آطة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذنا فرس ) » قوى عريض 
المنكبين » ذو شوارب رهيبة » وشعر أحمر براق >" وكان يستخدم ببراءة 
سيفاً جباراً بيده اليسرى . وكان فى الرى بالقوس أوديسيوس آخر » يصيب 
بقوسه سبع تفاحات من عشر مرصوصة على صف واحد0©. ویروی أنه كان 
Lat‏ لطيفاً کالبات » » ولکنه قتل أمه (أو زوجة أبيه ) » کا أمر 
بإعدام ۳۰۰ من الومسات فى تيريز » وذبح الآلاف من الأعداء©©. وقال 
سائح هندی إنه كان محبوبا لدی الشعب حتی « نسى امم الله » فى فارس ول 
یذ کر إلا اسم إسماعيل و حده) . 


وکن سر تجاح إسماعيل فى الدين a Aly‏ . وکان المذهب الشيعى هو 
السائد فى فارس e‏ أى و آشیاع » على > صر محمد أو زوج ابنته » وم 
per‏ ف الشيعة elal‏ شرعيين غير على وخافائه الاثنى عشر دهم a Wy‏ يع 
ولا كان الدين والحكومة غير منفصاين فى الإسلام . فان JA‏ هذا الحليفة e‏ 
Tab‏ هذه النظرية حقاً إطياً فى aac!‏ بين السلطتين الديثية والزمنية . وکا 
اعتقد السیحیون أن السیح سوف يعود ليؤسس ماکته على الأرض » LUIS‏ 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر — محمد بن الحسن - لم يمت قط » وأنه 
سوف بظهر من جديد فى يوم من ea! PLII‏ حکه البارك على الأرض . 
وکا دان البروتستانت الكاثوليك ech‏ ارتضوا التقالید جنا إلى جنب مع 
الکتاب القدس کدلیل أو مرشد إلى العقيدة الصحيحة » QUIS‏ اتهم الشيعة 
أهل .السنة — وهم الغالبية الذين یعتنقون العقيدة الاسلامية الصحيحة > الذين 
وجدوا أن الطريق المستقم ليس فى القرآن وحده بل BEMIS‏ كل ما آنی 
الرسول کا جاء فى تقاليد آصابه وأتباعه . وکا ترك الرروتستانت الصلاة على 
القديسين وآغلقو | الأديرة » ۸ يشجع الشرعة oi‏ وأغاةوا أروقة 


الدراويش » الى كانت مثل أديار أو ربا فى بدايتها » مراكز لكرم الضيافة 


é 4 وبا أطلق الر و ستانت على ممم ادم و الدين الحق‎ Q والاحسان‎ nls 
المؤمنين ۰۸ ( المعتقدون الحقيقيون ) . ولا وا کل الشيعى‎ 1 e! انحل الشيعة‎ 
وإذا وفع ظل د سحي على طعام شیعی وجب أن‎ 4 Taf ۳ aaie المتمساى‎ 
ICD يليك الطعام على أنه دنس‎ 


وادعى relat]‏ أنه من نسل الامام السابع « صى الدين ) (نقاء العقيدة) > 
وباسمه ميت الاسرة الحديدة . وأعان إسماعيل أن المذهب اشعی هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأنه الراية القدسة gil‏ حارب فى ظلها » ومن 
ثم وحد تومه فى إخلاص یتسم gil‏ والورع ضد السلمین السئيين الذين 
طوقوا فارس - الاوزبای والأفغان فى الشرق » والعرب والأثراك والمصرين 
ف الغرب . و جحت خطته . وكان شعبه يعبده على أنه قديس da)‏ من 3 sl‏ 
الله الصالمين ) e‏ وكان رعاياه پثقون فى قوته LAYI‏ لايم « إلى حد أن 
onan‏ رفض أن يلبس الدرع ق ODS yal‏ . 

ol ua‏ فاز إسماعيل ذا السند lll‏ حماسة ‏ وهو الشعب - حتی 
gael‏ أنه من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جبرانه . وكان الأوزبك الذين 
حکوا بلاد ما وراء الثبر » قد بسطوا سلطائهم حتى خراسان » فانازع 
منهم هراة وطردم من فارس » tly‏ اطمأن إلى سلامته فى الشرق ول وجهه 
شطر الغرب ضد العمانین . واضطهد كل من الطرفن الاخر ۲ نذالك 39% 
مقدسة . وقیل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سلیماً قتل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال ر ٠١٠١‏ ) ۰ أربعين WT‏ من الشيعة فى نطاق Kle‏ > 
وان ساعیل شئق بعض السنيين الذين کانوا يشكلون الغالبية فى تبریز » 


وأمر الباقن ob‏ يرتلوا يومياً أدعية پلعنون فما الخافاء PAM‏ الأولين على 


(a)‏ تلك میالغات من ght‏ اف ) أثيعناها نورد SLIT‏ لى النقل؛ ولعل القارى” لا يمير ما 
ral) , Glass‏ ) 
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اعتبار أنهم اغتصبوا حق على فى BALI‏ . ومهما يكن من أمر » فإن 
الفرس وجدوا الشيعة ی معركة جالدیران عاجزین آمام مدفعية سلم 
العبوس odia a‏ الانكشارية i‏ واسئولی سلطان العمانيين se‏ رزیل 4 و اخجضع 
شایی أرض ابلزيرة  )۱۵۱۹(‏ ولکن جیوشه عردت » فتقهقر aleg‏ 
إسماعيل إلى عاصمة ماكه تحف به کل عظمة وعد عکن أن يحاط ہما لاف 
عسکری . واحط الأدب أثناء حکمه الضطرب القاق » ولکن الفن از دهر 
مت رعابته » فقد كان برعی الصور jy‏ اد » وقدر أنه يساوى نصف 
فارس(۲ . ومات إسماعيل فى سن الثامنة والثلاثين > بعد أن قضی ف الحكم vé‏ 
Ule‏ . وحلف عرشه as‏ البالغ من العمر عشر سنوات ۱۵۲ . 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإيعان جباناً » سوداوی الزاج 
Lo‏ مترفاً منغمساً فى اللذات » وقاضياً خشنا » يرعى الفنون وعارسها» 
شيعيا تقيا » کا كان معبود شعبه » وريا تحلى بعض فضائل آحفاها ءن 
عيون التاريخ . إن التوكيد المستمر على الدين أرباك الحكوءة کا قواها ع 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب اثنتى عشرة هرة > وظل العام 
الاسلامی فى الشرقين الآدنى والأوسظ ممزةا متنابذاً من ۱۵۰۸ إلى ١588‏ > 
وأفاد العام السیحی من هذه الفرقة » حيث انقطع سليان القانوی عن شن 
هجانه على الغرب » ووجه حملاته حو فارس . وف ذلاك کتب سفر 
فرديئائد فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هی اى تقف tiy Whe‏ 
وبين الدمار Oc‏ . ونی ۱۵۳۳ قاد الوزیر ال کر إبراهم باشا جيشا 
تركياً نحو آذربیجان » واستول فى طريقه على لصون الواحد تاو الآخر » 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس » dal Taig‏ على تمریز وبغداد دون 
أن يضرب ضربة واحدة el ee ) ١549‏ عشرة سنة » وی أثناء 
هدنة مع فردیناند » قاد سلمان جیشاً T‏ ضد « الرءوس الخمراء 


الوضيعة » ( وهو الاسم الذی أطلقه MJY‏ على الفرس ) e‏ وانتزع 
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إحدى وثلاثين مدينة » ثم استأنف هجاته على العالم السیچی . وفها Ont‏ 
yoga ¢ ۱۵۲۵ gle‏ ۰ عاود شارل المفاوضة مع فارس ابرة بعد المرة c‏ 
بار اض التنسيق بين السیحین والفرس اواوف فى وجه سلؤان . grela‏ 
الغرب حين تولت فارس اهجوم ely‏ أرضروم : ae‏ ساهان ale‏ 
فى ۱۵۵۶ واكتسح مساحات كبيرة من فارس 6 وأرغ طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه يغداد والقسم الأدنى من أر ض الجزيرة تحت Re‏ 
الأتراك . 


dey‏ شىء Tetaj SI‏ من هذه الصراعات الكئيإة تلك هی الرحلات 
a h‏ الغامرة التى قام مها أنطونى جنکاسون إلى بلاد ما وراء النهر وفارس > 
le‏ عن طريق بری إلى اهند والصين » وکان مسلك إيفان الرهبب ف هذا 
ا موضوع لطيفاً Us,‏ » فقد را رة فى موسکو » وبعث به سفيرا 
له لدى حكام الأوزياك فى بخاري » ووافق على السماح daza‏ البضائع 
الإنجليزية إلى روسيا Sline‏ من الرسوم AS AL‏ » ومرورها فى تمسر 
LL pal‏ عير حر قزوين . وكتبت للرحالة النجاة من عاصفة هوجاء فى هذا 
yd‏ » واصل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة ٠١١١‏ . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية من ملكة بعيدة » بدا لفرس آنا 
سيدة قليلة ‏ الشأن نكم توما من اممج e‏ وکان الفرس ميالن إلى عقد 
اتفاقية تجارية » ولكنهم عندما أعلن جنکنسون أنه مسیحی > آمروه 
عفادرة البلاد » قائلين : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار » . وبعد 
of‏ انصرف من Pn‏ الشاه > cle‏ أحد الخدم فغطى بالرطل المطهر آثار 
أقدام السیحی gil‏ دنست قصر الشیعة۱۱) . 


وبعوت طهماسب ( ٠١۷۹‏ ) انفضت أطول فترة حکم لأى من PSL!‏ 
المسلمين عدا واحدا . ولكنها فترة من أشد الفترات امتلاء بالنكبات . وليم 
يتمز هذا العهد بأية آداب ay‏ ا الفرس فى ذاکرتبم » 'إذا لم تستان 


2 ۹ 


مل کر ات بابر Babur‏ الذى أبعد عن بلده . ولكن الفن على عهد الصفويين » 
واو أنه سییلغ ذروته متأخرا pge‏ » بدأ فى هذين العهدين ( عهد إسماعيل 
وابنه ) ينتج Yet‏ تسم بالعظمة والتألق والثقاوة التى تميزت مها منتجات 
فارس الغنية لمدة اثنین وعشرين قرنا . وقد أرزت مقيرة « هارون 
ANI‏ » فى اصفهان كل ما أودع ى الرسم الكلاسيكى الفارسى من دقة 
ورقة » وأزهى الالوان » وتقطيع الفسيفساء اللحرفية الزخرفة . كما 
توج بوابة مسجد ابلحمعة الكبير نصف قبة معقدة . وأسس كذلك فى هذا 
Spall‏ شيراز « مسجد جامع » آخر » ولكن الزمن لم يبق على 
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فى ماك a‏ 


وثمة أمثلة aus‏ دلت على أن أشغال التذهيب الدقيقة واللحط صمدت 
لكاي ON i edad te St gM‏ + تریرزت الايد Bh‏ 
بذها المسلمون فى إخراج الكتاب ر احخطوطات ) حتی كادت تجعل منه 
معبوداً محوطه الاجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
افتئنوا افتتاناً مستساغاً مخفور el‏ بحروف dadl‏ عندهم > تلاك الك ٠‏ وهبت 
é‏ من نفسها سطوراً من dla‏ حسی : فالفرس » فوق کل شیء جعلوا 
من LEI‏ فا لین عاریب مساجدهم وأبو اہم » والمعادن التى يصنعون 
منها أسلحتهم » والفخار الذين يصنعون مه أعمال الحزف e‏ ونسیج 
سجاجيدهم م ا اوين الشعراء » وكل أو al‏ تعتز به 
الأجيال على أنه متعة مین و مج لاجفس . أما نحط ( Nastaliq C) galazi‏ و 


) « ) الخط العرف آملوبان رئیسیان ها الكو والاسخ . عرفهما الساجون ف القرن 
السابع الیلادی وهو مدا التاريخ الاملای . وأدخل على دذين النوعين بعض التعديل عل 
مر العصور فى بمض LAT‏ الما الاسلای > وظهر فى الةرن القالث عشر الميلادى فى ایران نوع 
«ن الحط يعرف بالتعلوق ومن یز ائه ميل حروفه من امین إلى اليسار فى اتجاهها من أعل إلى س 


لد AVY‏ س 
sf)‏ الحط المائل ) الذى كان قد ازدهر ی Age‏ اتيم ورين a‏ تريز وهراة 
وسمرقند » فقد عاد إلى تریز على عهد الصفويين » وذهب معهم إلى 
اصفهان . وکا ضم السیچد عديدا من الفتون بعضها إلى بعض ۰ HWS‏ جمع 
الکتاب بين الشاعر و BULLI‏ ورسام النمغات وامجلد ( الذى يقوم بالتجلید ) 
d‏ تعاون ينسم بالتفانی والاخلاص والورع . 


وظل فن التذهيب “زدهراً فى Colt‏ وهراة وشيراز Í oy‏ ويةم 
متحت الفنون الجميلة فى بوسطن عطوطة رائعة لشاهنامة الفردوسی » 
بإمضاء عراجى محمد القوام الشرازی ( ۱۵۵۲) > وق متحف کلیفلند 
أسعذة آعری من JE‏ مشم‌دی الکاتب ) ۱۵۳۸ ۰ ویضم موف 
Olid yy al‏ للفن فى نيويورك تموذجاً من أروع عاذج التذهیب والحط فى 
تمر يز »وهی deer‏ العنوان فى th ght‏ «اانظومات الخمس» نظامی (۱۵۲۵) . 
واثتقل مركز التذهیب الإسلابى إلى تر یز حين sll‏ ها مزاد مقر له 
(۱۵۱۰) . وف أثناء معركة جالديران Le‏ الشاه إسماعيل الصفوى المصور 
مزاد والخطاط agad‏ النيسابورى ی كهف » بوصفهما el‏ ما يمكن أن 
OD jade‏ > ورم أقامير ك »> تلمیذ مزاد » فى تر يز واحدة من أروع 
المنميات فى هذا العصر » وهی صورة ١‏ تتویج خسرو وشيرين » (۱۶۳۹) 
وهى #فوظة OV‏ فى التحف الريطانى . وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه « سلطان عمد نور الذى ولد فى أسرة غنية » ولكنه ald‏ حقيقة 
أن لديه من الوسائل ما يستطيع معها أن يكون لاهياً تافهاً » فأصبح 


= أسفل . DEEI Saly‏ مير على التبر يزى ق القرن الخامس عشر « اانستملرق ۾ محتفظ Sl pas‏ 
pail‏ والتعليق مما . وهو نوع أكثر رشاتة من غيره من الحطوط و من کتاب الفتون 
الإسلامية اؤلفه م . س ales‏ » ترحة sel‏ ميسى ص ۷۱ - 5م » دارالمعارف بالقاهرة 
(rst) . ۶۸‏ 

(vale co ج‎ ev) 
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« اللؤلؤة التى لا تقدر بثمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زمانه فى الخط والتذهيب » وق تصمم أغلفة الكتب والسجاجيد » وفها 
بين عامی ۱۵۳۹ و۱۵4۳ نسخ ib be‏ المنظومات padl‏ لنظای ووضحها 
بالرسوم » وعة صفحة رائعة فى التحف الریطانی تمثل اللاك خسرو 
ممتطياً صروة جواد قرنفلى الاون > وهو ينعم النظر وسط نوش النباتاته 
والزهور ذوات اللون الأخضر والأممر والذه ۰ إلى شيرين وهی نصف 
عارية تستح فى بركة فضية . وعة صورة أروع وأزهى ألواناً » للرسول 
وقد أشرى به فى السموات cell‏ على حصانه Al‏ البراق » ( لزور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجليزى ! ) والأشكال عبارة عن حال 
جسم » ولکن المصور تعمد اسا > آلا یکون ما تقاطیع مزة 
فردية ۰ فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكر منه بالتشخیص ‏ وبال هال 
الذى یکون موضع التقدیر والاحترام » وهو جمال یعکن الوصول إليه أحياناً 
إذا كان ذانباً أو شخصياً » أيسر من الوصول إلى الحقيقة الى تفلت داماً إذا 
كانت موضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته فى هذه الممئات . 


وحظيت المنسوجات والسجاجيد عثل هذه العناية احببة إلى النفس . 
ول يبق شىء من منسوجات هذه العهود ۰ ولكن المنمئات تصورها . 
وتفوق مصممو السجاد وعاله الهرة فى age‏ الصفوين o‏ ويدا أن السجاد 
عنصر أساسى فی حضارة الإسلام . ول يجلس Piet‏ ن أو يأكاوا على 
الکرامی » ولکن le‏ الارض الفروشة بالسچاد . وهناكك سبجادة duels‏ 
لاصلاة علا فى العادة رموز دينية وآيات قرآنية » يسجد Yale‏ السلمون 
فى صلو انهم . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك 
أو المساجد » ولذلك آهدی شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة وكثير؟ 
من السجاجيد الصغيرة من الحرير والذهب إلى السلطان سلم ای عند ارتقائه 
عرش آل iy. ١655 Oke‏ معالم مبزة من التصمم حددت سجاد هذا 
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العصر > وكأنها بستان ۰ ففمها رسوم النباتات والازهار » ومناظر الصيد 
والزهريات والرسوم المضاعة والشجرة أو الرسوم النافرة أو البارزة > 
وخول هذه الأشكال الاساسة توجد الزخرفة العربية التحر جة » مع أشرطة 
السحب المستمدة من الفن الصينى » ورموز ذات معان سرية لدى مبتکرها 
وحيوانات تمثل Le‏ الحياة » ونبانات وزهور تعطى TEST‏ ممالا فى خيوط » 
وطابعا lar‏ > وسری فى هذا الكل المعقد منطق فى » أو تناغم dib‏ 
فى dal byl‏ من موسيتى بالسترینا ( ملحن موسیتی دياية فى إيطاليا فى 
القرن السادس عشر ) وأحمل من شعر جوديفا0© . 

یمود تاريخ بعض القطع المشهورة الباقية حتى OW‏ من السجاد الایرانی 
إلى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة c‏ رما O Ah‏ مليون عقدة من الصوف على سداة من الخرير ( ۳۸۰ 
هب له ی DIES:‏ رو ان ی ان 
آردبیل » وهی OV‏ موزعة بين متحف فکتوریا وآثبرت فى لندن ومتحف 
لوس ان dy.‏ اغا وا خرطوشة کی علما پیت من شعر حافظ » 
وحته le‏ الفخر : «من صنع العبد . . . . مشصود الکاشانی فى سنة ۹45 
هجرية ۾ e‏ آی Oa yopa‏ . کذلاث یوجد فى متحت لوس آنجلوس 
و بساط التتويج » المائل الذى استخدم 3 تتویج إدوارد السایع ۱۹۰۱ ۰ 
وكان من بين أعظم النفائس chanted‏ بوادى بنزوللى فى ميلان ء قبل تدميره 
فى الحرب العالية الثانية » سجادة ما مناظر صيد من صنع غراث الدين جای 
من مدينة يزد » وهو الذى fet‏ فى رسوم السجاد مکانة موزاد فی النمنمات . 


(a)‏ تقول أسطورة إنجليزية إن Godiva‏ طلبت من زوجها اورد ERIS‏ فع 
الق انب البادظة gl‏ پشکو lew‏ الا dla‏ ی فاشخر b‏ لوق مطلمها أن Ady lab ym ee‏ ۱ 3 
سوق البادة وهی عارية » لا يغطى جس ها إلا شمرها , ) a flo‏ المعار ف المر وطائية ( 


( الر م ( 


— jee nw 
idie فى مجموعة دوفن فقد حظيت بشهرة‎ CNET سجادة و دوق‎ Ul 
بأرضبتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الألوان القرمزى‎ 
والوردى والأزرق الفير وزى 5 إن السجاد والکتاب من أعظم الممزات‎ 
الى رت ما فارس على عهد الصفويين وهی مميزات لا يستطيع أن‎ 
! البشری مكانة‎ sedl كرة‎ ۳ E J= فہا أحد > وهی‎ Sls, 4) ها‎ | ES) 
۰ رقيعة‎ 
"اديج سامان القانون والغرت‎ 
و هو أذ ذاك 2 سن‎ » oY ° سا م الاول نی‎ oll gil عاف سلهان ا‎ 
الماك رکر مه ف‎ 2 atelat) شهرة‎ Aue) و العشرین و ود کسب‎ zt len Sl 
المايدة‎ sap Lir aj ola, 5 وه ) و قدر ته ی إدارة الولايات الركية‎ dae 
. وسلوکه الهذت آن يقابل بالترحيب فى القسطنطينية ای شفيت پسلیم‎ 
J دوبل‎ ail ۲ 5 اشر‎ “A العرش‎ ansi العیوس > ووصغه إيطالى رآه عقب‎ 
.- 6 وشواربت سح م4‎ idy ويل جد 4 وأنف متقوس جداً‎ wo ore قوى 43 ذو‎ 
وبدا وكأنه طالب أ کر مره‎ 4 (Sala ووچ صارم‎ 6 Akad y وبشرة شاحية‎ 
سلطان(۲۱۳ . ووصفه إيطالى آحر بعد مالی سنوات بأنه و شاحب إلى حد‎ 
فهو ۳ بعضص الأحيان‎ ais زهت مكتئب »> زیر لماع عجول » ومع‎ 
- 0 $ ۰ 
JT paw Ghislain de Busbeq ودبع مهذب ( . اما سلن دی بوسبك‎ 
فقد وصف بطريقة تكاد تکون ودية رقيقة‎ Mall هېسز ج لدى الباب‎ 
۰ ألد أعداء ال هپسیر ج فمال‎ 
و لقد كان له دائماً طابع الرجل الحذر اليقظ‎ 
حين كانت قواعل‎ c العتدل . وی 2 ہوا كير أيامه‎ 
يكن‎ t- 3 الحم فى تركيا جز الصفح عر ن اللحطايا‎ 


۱ e 


فى حیاته ما يعاب علیه » ay‏ حى ف i‏ شا Ay‏ 
d‏ یدمن على انلس ) دز 2 يقيرف bl‏ من ارام 
غير الطبيعية gil‏ كانت شائعة بن he‏ > وم 
qe‏ أوائاك الذین جنحوا إلى 923 )4 allel‏ وتصرفاته 
أن پدسوا ضده شیاً اا امن إفراطه فى حب 
زوجته ... ومن GLI‏ المعروفة جيداً أنه منذ 
اتخذ منها حليلة شرعية ؛ كان علصا ها كل 
الإخلاص » برخم أنه لا يوجد ف القوانين ما یعنع 
من SAL‏ حلیلات CHIT‏ ( 


إنه وصف جدير باللاحظة » ولکنه يتم بالملق الشديد . ولا ریب 
فى أن سسلیان كان bel‏ م dhe JT obo Js‏ » وأنه كان يضارع 
أى حاكم فى عصره من حيث الكفاية GL, ARAL,‏ » ولكنا سوف 
نراه بين این bhy‏ موصوماً بالقسرة والحقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فلنبداً على سبيل التجربة > بالنظر إلى صراعه مع العام 
السیحی 


Gee ۳ الصراع العسکری بحن الميسدية والإسلام آلا‎ Aal Jib 
سيئة . فقل 1% سحن انزع العرب المسامون سور دا دن الامر اطورية‎ 
غز | فا العرب | سامون‎ * Aw واستمر سے رول‎ 5 ( Vs ) نطية‎ yall 
هذه الامر اطورية » كا غزا فما المغاربة المسلمون أسبانيا . ور العالم السیحی‎ 
الطرفان آطاعهما الاقتصادية‎ Lage all الصليبية‎ og bl هذا الغزوء وف‎ 
وجراعهما السياسية پستار من شعارات دينية وحاس دينى » التقم ااسامون‎ 
البابوات‎ leo» 35 وطردت ااا المغارية‎ olalla بالا ستيلاء على اس طنط نة‎ 
الواحد تلو الاخر إلى شن حلات صليرية جديدة ضد الأتراك > کا آقسم ساح‎ 


الأول أن اشر ا 2 قاب ر و 44 چ واقترح فر انسو | الأول على الدول 


ت aay‏ 
الغربية أن تقضى على دولة الأتراك قضاء Lene‏ > وتقتسم ممتنكاتها فیا بينها » 
باعتبارها غنام من OD USI‏ . واعیط هذه الخطة انقسام ألانيا فى 
احروب a‏ وثررة الکومیونات ر الوسدات الادارية ) الاسبائية ضد 
شارل الخاء.س » ونکوص فرانسوا الأول نفسه عن اقتراحه رتفكيره هن 


جد دك 2 العام ن العون a‏ ن سامان صد شارل . ورعا كان لوثر 


قد ial‏ 
OL‏ » کا كانت الاوثرية مدينة له بفضل s‏ 
إن كل حكومة تكافح لتو سيع رقععا » لزيد من مواردها ودخوها 
من جهة > allla‏ أرض حاجزة حادية بن las slo‏ وعاصمما من جهة 
ارق Olde lily‏ أن worl‏ ۽ وسيلة الدفاع هی اشجوم » فاستولى على 
file>‏ ار ی سابا کس ا ع ولا سەر يالا طمئنان والامن wy‏ ب 3 
وجه قوانه ضد رودس یت Jaial‏ ازسیحیون hp‏ نحت oo‏ فرسان 
القدیس dana dal as 3 U> a‏ تفع مہاشر à‏ على الطر 3 ابلو دب من القسطنطينية 
إل الاسکندرية وسوریا » وبدا لسلمان أن هذا معقل خطير أجنى ف بر 
هو بسون هذا fall‏ شر تركى » ably‏ آن سفن الثر صنة عند الفرسان 
انقضت على تجارة السلمن فى أحد طرق البحر التوسط(۳ ء ها انقض 
قراصنة السلسن على تجارة السیحیین فى الطرف الأخر . وكان مصير المسلمين 
cell‏ إذا آسر هم الفرسان ىحلا ٩‏ . ها اعرض الفرسان طريق السفن 
اد تتقل الحجاج إلى مكة » إذا ساورهم cial‏ نی أن ا آغراضاً عدائية . 
ويقول toje‏ مسيحى : (على أى الحو ال لم يكن سليان بحاجة إلى ما هرر 


اهجوم على رودس »0 . ويضيف «ؤرخ ole]‏ مشمور إلى هذا قوله : 
ركان دن مصاءدة النظام العام أن و التزيرة إلى ماک الاتراك i D‏ 
ots‏ سلیان هجرمه ومعه BE‏ سفينة وثلئاثة آلف رجل . و استمر 


prele يقاتلون‎ . (Phiiuppe de Villiers de L’ile-Adam) آدم‎ ۳ 


سم ۸۳ ۱ — 


لمدة ۱4۵ Tay‏ » وأخيراً استسلموا بشروط مشرفة » منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم ابلز و آمان » کا یکون e‏ فی مدی عشرة أيام » السکان 
باقن الحرية الدينية الكاملة » مع إعفائهم من الحرية لمدة هس سنوات E‏ 
وف يوم عيد البلاد طلب Shoe‏ یری فیلیب > فواساه وامتدح دفاعه 
الياسل ان هی اش السلطان لوزيره إبراهم : « أله أسيك 
أشد الاسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسيحى على أن يغادر فى شيخوخته 
aby‏ ومتلکانه۳۰۱). وى أول بنایر ۱۵۲۳ أكر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كريت » ثم غادروها بعد IE‏ سنين إلى وطن أكثر دواماً فى دالطه . 
ولطخ سلمان انتصاره باعدام ابن gel‏ جر و حفدته الاطفال ام اعئنة وأ 
السبحبة » وقد پستخدمون + کا استخدم جم » ى الطالبة بالعرش العماف . 


وف أوائل سنة ۱۵۲۵ ۰ تلق السلطان سلمان کتاباً من فرنسوا ISM‏ 
كا استقبل أسيراً من لدن شارل الخامس » يطلبان منه مهاحة الجر > 
والاسراع إلى تجدة ملك فرنسا . فأجاب السلطان : « إن جوادنا مسرج » 
وسیفنا معاق به OC‏ . إنه على al‏ حال كان عازماً على غزو الجر منذ 
زمن طويل . فسار فى أبريل ۱۵۲5 بجيش قوامه مائة Call‏ رجل TLE y‏ 
مدفع : وحث البابا كليمنت السابع الدكام المسيحين لمبوا لساعدة الدولا 
المهددة t‏ على جن نصح اوثر الامر el‏ الر وتستانت أن يازموا أوطاتهم 
OF‏ من الواضح أن الأتراك زوار من عند الله » ومقاومتهم هی عثابة مقاومة 
CA‏ . وبى شارل انلامس فى أسبانيا . وكان من iad‏ ذلك هزعة الجر 
ف مع ركة موها کز ¢ وکانت dial‏ السیحی هز df‏ أدبية ومادية ف وقت مدا t‏ 
وکاب من الممكن اسیر داد انعر او تعاون الکائو LLS‏ والر وتستاتت 4 
الاترالك . وهب جيش payl‏ اطور رومة : 


رق ۱۵۲۹ عاد سلیان فحاصر ik, lad‏ آلف رجل ٠‏ ومن ارج 


ح E‏ مب 


سانت سئیفن استطاع كونت نیقولا فون سام الذى عهد إليه فر دينائد بالدفاع 
عن الدینة - أن بری السپول والتلال احیطة مها مفطاة بخیام العؤانيين و جندهم 
وأسلحتهم . وفى هذه الرة دعا لوثر أتباعه ليشاركوا فى القاومة » OY‏ من 
الواضح أنه إذا سقطت فييئا » ستکون ألانيا هى الحدف الثانى هجوم 
العمانيين . وذاعت الأنباء فى كل أنحاء أوربا أن سلمان أقسم أن بخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهی الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد yet‏ » على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات داخل المدينة » ولکن المدافعين وضعوا أوعية من لماء ی 
مواطن OLEI‏ » وراقبوا الومركات التى قد تدل على العملیات الحفية 
نحت الارض . وأقبل الشداء وعجز خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير OFM‏ . وی ۱6 أكتوير أهاب السلطان برجاله أن يرذلوا محاولة أخيرة 
TA‏ . ووعد Hye‏ ومکافات سخية » ولكن الأرواح والاجسام A‏ 
كانت كارهة غر راغبة » وصد افجوم مع خسائر فادحة » وأمر سلوان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وكانت أول هزعة يلقاها » ولو أنه احتفظ 
بنصف انجر » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلمان 
اشعبه أنه عاد دون أن ۳ oY‏ فردينائد ر الذى قبع ilb‏ الصار LT‏ ی 
براج ) كان قد رفض أن يحارب » ووعد السلطان بأنه قرياً جداً سوف 
يصيد شارل ذاته » الذى تجاسر على أن يسمى نفسه pa)‏ اطوراً » وینتز ع منه 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده بعين ALI‏ » وساد الذعر رومه . 
وفرض Will‏ كليمنت السابع » الذى كان وطيد العزم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثغور التى 
يمكن أن يدخل منها العمائیون إلى إيطاليا . 


وف أول أبريل ۱۵۳۲ تقدم سلمان نحو الغرب مرة آنعری . وكانت 


— ٩ ۵ — 


غادرته العاصمة مشهدا أحسن إخراجه : فکان تقد م المسرة ۱۲۰ مدفعاً e‏ 
Oo Aves PER‏ الانكشارية وهم pe‏ و جود المملكة > او das‏ ذلاث 
ألف حل نحمل الون » وألفان من صفوة الخرالة لحراسة الراية المقدسة 
- نسر الرسول ‏ يتبعهم "لاف من أبناء الاسر ی السیحیین يرتدون ملايس 
دن ذهب » وقبعات حمراء مزودة بالريش ۰ ياوحون je‏ هوین tL‏ 1 
شجاعة بريئة > آما حاشية الك وحرسه ذكانوا رجالا أشذاء ذوى طلعة 
Lp‏ » وامتطی السلطان بينهم جواداً SULT‏ اللون مرئدیاً القطرفة القرمزية 
الموشاة بالذهب تحت عمامة بيضاء مرصعة بالأحجار الكريمة . وسار 
وراءه اليش الذى يباغ فى جنته عو atta‏ آلف رجل . وهن ذا الذى يستطيع 


د تاو J da‏ هه الا مپة Saal g‏ ¢ ایس ‘yy‏ العناصر و اازدن ! 


ولکی يقابل شارل هذا الثيار الخارف Gc‏ . بعد توسلات كثيرذ » 
د لد cr‏ جلس Lail‏ الإمير اطورى Aaen)‏ اربعين Fo call‏ ويعد Ale‏ 
"لاف واد 1 وقدم در وفر hus‏ بالا ale‏ إلى ذلاك call ow t‏ 
جل d>‏ حا مد yell‏ ۰ و ده Sail‏ ای عوهت ۳ قا وعدتما 
VAJ ro‏ رجل ۰ انعر أ plead‏ 5 ولكن Oe wt‏ عوق £ جونز Giins‏ 3 
رهى درل دة رح چمر 5 ماه Lays aas‏ 8 ولكن سحام يجا ۱ تزد على ۷۰۰ 
جا أسحرطوا لمدة ثلاثة اسان كل عاو لة LA‏ اك لأضير اق الأسو ار ال 
جل حرط 10 J a‏ و yal‏ سر J‏ سو ار ای 
|e yd‏ إحدى عشرة مرة : وق كل مرة كانت الخامية المدافعة تسد 
ol at‏ بالع‌ادن واب لث والاستاتة فى الدفاع د Jol ely‏ سلمان جواز 
درور وبعض الرهائن إلى القائد — نيو لا جور يشيز Jurischitz‏ س يدعوه 
إلى عقد مؤتمر > فحضر واستقباه الوزير pSV!‏ عظاهر الحفاوة والتكريم » 
وقد ادتدسحو | شيجاعته وقيادته 4 , شی ۶ دن ge ly O54‏ 4 وأهداه 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ » 0 
لسلطان رداء الشرف 3 و صمن al‏ عدم لیام بای جوم T‏ $ و اعاده 


إلى قلعته برفقة حرس رائع من الضباط الاتراك » وسار إلى lad‏ هذا 


ae (US, es 


١‏ السيل الحارف » من امیش الذى لا يقهر » والذى أوقع به الهزيمة سبعاثة 


5 ert) جل‎ 


وهناك Lad‏ لم lele bs‏ دفر سته > فان شارل 0 يكن لیخرج 
لقتال » فقد كان من Goll‏ والغباء أن يضيع مزايا دفاعاته ليقامر بالقتال 
3 میدان مکشوف 5 وقدر ليان أنه أو كان قل iw 2 pel‏ على فنا 
اتی كان يسيطر علا عشرون آلف جندی لیس للم زمر اطور أو ملاك ظاهر 
فى Ola‏ » فإنه لا يكاد يحسن صنعاً أمام ۷۸۰ ینفخ فم روح 
الحماسة والحياة ملاك كان قد آعلن صراحة وعلى رعوس الأشباد أنه 
رحب بالموت و س تعره ی هذا الصراع كحاعة 0 day‏ نييلة odd‏ الحياة 
الدنيا » وهی خانة يصبو إلا کل مسيحى . وانصرف السلطان » 
ورب ونهب فى طريقه ستيريا والقسم الأدنى من Tyas Joly » Lal‏ 
من الاسری لبشرف مم تقهتره . ورعا كان من الزعج له أن يسمع 
أنه دين كان پاسکم سور وذهوياً دون حدوی عبر أراضى ار »> كان 
أندريا دوريا قد طارد الاسعلول التركى حى اختفى » واستولى على 


ولا أرسل فردیناند ی القسطنطينية مبعوثاً يطلب الصلح رحب به سلمان 
۾ ل أنه سو فب Aias‏ الصاح Yoy‏ لدة سبع سنوات oak Voc‏ وعشرين iha‏ 4 
ولا لماثة سنة » ولالقر نين من الز مان au le‏ فرون»ولکن في الق إلى الابد 
رذا 1 Aad‏ فر Alaa‏ ىسك ) © وإنه سو ف يعامل فر دیناند š (WO)! ae:‏ 
على أنه طلب bs‏ فادحاً» و هو أنه ينبغى على فرردیناند أن پرسل إليه «فاتیح مديئة 
-ترو Grau‏ 4 رهزا للخضوع والولاء 3 وكان فر las‏ وشارل کلاهم| 
متلپفین aged le‏ فد السیحین ۰ UL‏ حد آیما کانا 


مستعدین لتقديم بعش التنازلات للأتراك . وآر سل فردیناند مفاتیح المدينة 


— V m 


و آطاق على نفسه «ابن سامان » » واعبرف بسيادة سامان على معظم 
آراضی الجر ( ۲۲ يونية ۱۵۳۳) 2 ول يعقد الصلح مع شارل : واسترد 
السلطان باس وکورون 4 وراوده > سط ساطانه على فیا وتريز ۸ 


0 Lik استولى على ريز » م عاد إلى الغرب ; وطرح الدين‎ ١ ۰ chs 
آعری ضد شارل . وعرض‎ dad وارتضى أن يتعاون مع فرائسوا الأول‎ 
آحسن الشروط وهی أنه لا صلح مع شارل إلا حند تسام جنوه‎ EMM فل‎ 
ومیلان وفلاندرز إلى فرنسا » ثم السماح للتجار الفرنسیین بالإبحار‎ 
بعامل‎ al على‎ ¢ åa والبيع والشراء دال طاق الم راطررية العا‎ 
الاتراك بالمثل ‘ ومنح قناصل فر تسا 3 الإمير طورية الولاية القضسائية‎ 
» وهكذا أصبحت « الامتيازات الأجنبية‎ . CUSI بالحرية الدينية‎ 


الر عایا yal‏ سين فا rastia Le t‏ هو لاء ule‏ 


كا وقعت فى هذه الاتفاقية » موذجا >تذى فما جاء بعد ذااث من معاهدات 
ont‏ الدول المسيححدية ودول الشرق A‏ 


ورد شارل على ذلك بتكو بن حاف يهم الإمبر اطورية والبندقية والبابا . 
pails‏ إليه فردیناند وهكذا أصبح قصر الأمد جداً ما كان مقدرا أن يكون 
أبدياً . ٠‏ وعانت البندقية وطأة اهجوم التركى وفقدت متاكاتما فى بحر إيجه 
وشاطی دلاشيا » ووقعت صلحاً منفرداً ( a ) 104٠‏ وبعد سنة واحدة 
توف دمية سليان أو تابعه out‏ فى بودا » وجعل Ole‏ من الجر ولاية 
عمانية » وأرسل فردیناند بعثة إلى ترکیا تطلب الصاح ۰ وآعری إل 
فارس محزض الشاه على مهاحة الأتراك . فتقدم سايان نحو الغرب (۱۵۶۳) 
واستولى على جرو وستولوزنرج » وضم مزیداً من آراضی :اهر إل الباشا 
EH)‏ التركى ) فى بودا . وى ۱۵2۷ ۰ حين كان مشغولا بالفرس ‏ > 
منح الغرب هدنة لمدة خس سنوات » ولكن الطرفين نقضاها . حيث 


توسل البابا بول الرابع إلى الأتراك أن يشنوا المجوم على فيليب الثانی الذی 


—\tA بس‎ 


كان بابوياً أكثر من الیابوات(۳) . وأطاق موت فوانسوا وشارل يدى 
فردیناند فى الوصول إلى الصاح . وق صلح پراج ۱۵۹۲ ۰ اعرف 
غردیناند کم Olle‏ فى الجر وملدافيا ۰ وتعهد بدفع جزية سنوبة قدرها 
ثلاثون ألف دوكات » ووافق على دفع تسعين ot ais taf‏ . 

وبعد عامين آخرين لمق asl‏ . وهکذا بقى سلمان على قيد الحياة بعد 
موت آلد أعدائه » وکم من البابوات نم يعمر هو بسدهم ؟ لفك سط 
سلطانه على مصر وشال أفريقية : وآسيا الصغرى وفلسطين وسوريا E‏ 
والبلقان وار . وسيطرت البحرية الركية على البحر والمتوسط . وألبت 
اليش Spl‏ شجاعته الفائقة شرقاً وغرباً AS i SLI call,‏ جدار تما 
وقدرتما فى فن a‏ والدباوماسية » قدر ما كان إنافسها . وفقد 
السیحیون رودس وشر إيجه ely‏ » وعتدوا صلحاً ذليلا Cage‏ . وبات 


العما نيو ن آنذاك أكير دولة فى آوربا وأفريقية » إن لم يكن ف العام كله . 
£ الحضارة العوانية 


هل كان العمائرون منحضرین ؟ GLI‏ أن الانطباع ol‏ العما نين کانو' 
متر برين چیین إذا قورنوا بالسیحین ليس إلا وه قصد به تقربة الدات . 
فان آساليمرم فى ااز راعة و ا مهم كانت على الأقل تضارع ها كان منها 
peeled‏ فا و ض كان يفاحها مستأجرون من الرؤساء الاقطاعین > 
الذين كان علمم فى کل جيل أن یستحوذوا على أراضهم بخدمة الساطان 
بطريقة مرضية » فى الادارة وق ارب . وباسشناء السیج و ارف 
ee‏ اس والدروع » ۸ تكن الصناعة قد أقامت بعد نظام المصائع o‏ 
كا كان الحال فى فاورنسه وق فلاندرز » ولکن الترفيين الأتراك کانوا 


مشهووين عنتجاتهم المتازة . ول يشعر الأغنياء أو الفقراء بالأسى واطزن 


— \eq د‎ 


لانعدام النظام ار أسمالى . وم يبلغ التجار المسامون ف القرن السادس عشر 
من اللفوذ السیاسی أو SA‏ الاجتئاعى » ما بلغه نظر اهم 4a gall bol d‏ 
وتمدزت التجارة ببن الأتراك بعضهم البعض BUY‏ النسبية » ولکن 
الأثر اك والمسيحيين كان المال مستياحاً : وتركت التجارة الأجنبية فى a‏ 
للأجانب . وسارت قوافل السلمن » فى صر وجاد » على الطرق العرية 
التى كانت معروفة فى العصو ر القدمة والو 5 > إلى آسیا وأفريقية » <تى 
عبر الصحراء » وكانت الأنزال الصحراوية » ومعظه‌ها أسسه سليان e‏ 
تقدم للتاجر أو الاح أما كن للاستراحة على الطريق . و e‏ سفن 
السلمین حتى سنة ٠‏ 0 على الطرق البحردة من القسطنطينية والإسكندرية e‏ 
عبر pl‏ الأحر إلى الت وجزر GAL‏ الشرقية » حيث كان التبادل يتم 
مع البشدائع cll‏ <اتها السفن Gel ail‏ الصيئية . وبعد أن فتحت رحلة 
فاسکودا جاما و انتصارات البوكرك البحرية - فتحت AM‏ آمام اجار 
ار تفالین > AB‏ السلمون سيادمم على الحيط e CAL‏ ودخات مصر 
وسوريا وفارس والبندقية طور اضمحلال نجارى عام : 

وكان التركى رجل بر ويحر معاً . وكان اهقامه بالدين أقل من اهتام 
معظم سائر المساحين ¢ ولكئه كذلك نظر بعين الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراويش والأولياء » واستمد شريعته من القرآن » gly‏ تعليمه ی 
المسجد » ونبذ ف عبادته » مثل الود » الصور النحوتة ونظر إلى المسيحين 
على أنهم مش رکون وثأيوك . وكان الدين والدولة شيئاً واحداً » وكان Sal‏ 
والسنة هما القانون الأساسى «وکان العلاء الذين فسروا الفرآن ê‏ أنفسهم 
Tal‏ المعلمين والمحامين والقضاة ورجال القائون فى المملكة . وأمثال eign‏ 
العلاء هم الذين جمعوا فى عهد حمد الثانى وسلیان الأول + وعات القوانين 
العمانية النهائية 

وكان المفتى ۰ أو شيخ الإسلام » على رس iela‏ العلاء » وكان أعلى 


ase ۱: to 


قاض ف البلاد بعد ااسلطان والوزير الأكير . ولا كان الوت تا مقضياً على 
السلاطين ء وكانت جماعة العلاء قائمة دوماً » فإن هولاء المشرعين الدیئین 
Pa‏ الذين SL del lK-‏ اليومية a‏ الإسلام 5 ولا کانوا يفسرون الحاضر على 
أساس من شرائع الماضى 4 ۳ ؛ تشیعو | CIF‏ احافظة و jogol‏ | 1 رکود 
أو تنا يقول الأتراك قسمة الإنسان أو نصيبه ‏ روح الحافظة هذه : أى أن 
حبث أن الله قدر لكل نفس حظها » OB‏ ضجر الانسان با قم له ضرب 
من اليعد عن الدين والتعحق 4,9 4 ASS‏ ی - ف هذه الدنيا ‘ والموت 
خاصة » هو من آمر الله وجب الرضا به دون تمر آو شکوی : وقام بن 
ان والحين من ذوى التفكير ار من يتحدث بصراحة Wy‏ » ولکن 
ناد رآ ما کان Ka‏ 


1 
أجازوا قدراً TaS‏ من حرية الفكر » ولم يكن فى تركيا الاسسلامية 


عليه بالإعدام 71 ومهما يكن من آمر 4 فإن اأعلماء عادة 


۳ تفیش‎ 1 le 


9 
وعتع السیحیون والمود فى ظل العمانین بقدر كبر هن الخرية الديزة » 
و سميج هم بتطبرق شرائعهم فى الأمورااتى لا يكون ااسلمون طرفا Opd‏ ۱ 
واحتضن محمد الثانى الكنيسة البونانية الأرثوذكسية عدا > لأن انعدام الثقة 
المتيادل دن اليوثان والروم الكاثولياك أفاد الأتراك 3 da glia‏ الصلیبین a‏ 
وعلى الرغم من آن السیحیین انتعشوا نحت Re‏ السلاطين » eeb‏ عانوا 
ضعفاً شديداً . فقد كانوا نى حقيقة الامر عبيداً أرقاء » ولكن كان نى 


مشدور siel A‏ هذا الوضع J ge L‏ 1 الإسلام 4 وفعل الاين ree‏ ذلك , 


¢ 
اما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن ابش wy tl OY c‏ الإسلامية 
كانت فى ظاهرها مقدسة من أجل ويل الكفار إلى الإسلام . وخضع 
منل دؤلاء المسيديين ipl äs pal‏ بدلا دن الخدمة العسكرية 2 وکانوا 


sale‏ فلاحین porns‏ يدفعون per‏ إنتاجهم إلى مالاك الأرض 4 وکان 


—\\\— 


لزاماً علهم أن يقدموا واحداً من كل عشرة أبناء م »> حتى Tey‏ تنشئة 
سلامية فى تخدمة السلطان ه 


وكان الساطان و الجيش والعلماء هم الدولة . وإذا وجه السلطان النداء » 
J el‏ رئيس إقطاعى ومعه قواته امجندة لیشکاو | فوق IUH‏ الذين بلغ 
As‏ ددم 2 oe‏ سلیان ۰ رجل . وكان pl‏ ر فردیناند ينظر پعن 
السد إلى أممة po‏ مم : ملاسم المصذوعة من ار وکار got!)‏ 
لصب ) أو الحرير فى اللون القرمزى أو Ae‏ الفاتح أو الأزرق 
القاتم ع و اطتم اليل التى تتألق بالذهب والفضة والدواهر » فوق أحسن 

جیاد Cse kf‏ بوسياك Busbeq‏ وتکرنت صفوة المشاة من ol‏ الأسرى 
ودافعى ay jh)‏ المسيحيين الذين کاذوا ينشأون على خدمة الساطان ی 
قصره » أو " إدارة البلاد » وفوق كل شىء فى الیش » 
wae‏ کانوا تون ESSN,‏ أن Saal‏ :اليلد :وكات مراد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة ( ٠١٠١‏ ) > كوسياة لتجريد رعاياه 
المسيحيين من الشباب الذى حتمل أن يكون مصدر خعار . وم يكن عددمم 
کبر اب عو عفرو الها فى عهد Ske‏ . وکانوا یتنقون تدريباً Ue‏ 
على كل الهارات Ay D1‏ » وكان lye‏ علوم از واج أو الاشتغال بالاعال 
الاقتصادية » ويلقنون الروح العسكرية واجد البر والعقيدة الإسلامية » 
وکانوا شجعاناً ی الحرب » قدرما كانوا ساخطين قلقين وقت السلم e‏ 
وجاء بعد هؤلاء اجنود التفوقن » الیاشیا ‏ جند العاواریا ) » وکانوا 
نحو مائة آلف » آشرف السباهى والانكشارية على تدریهم وتغذيمم 
بالروح العسكرية . وكانت الأساحة الفضاة لا تزال هی القوس والنشاب 
والرماح » وكانت الأسلحة الارية فى بداية استعاها » وق الاشتباكات عن 
قرب كانت القضبان الشائكة والسيوف القصيرة هى المفضلة . وكان اليش 


والعلوم العسكرية على عهد Olle‏ أفضل ما ف العام من نوعهما فى ذاك 


ب 111 سم 


العصر ¢ ds‏ یضارع أى جیش آخجر جيش سلعال ق سلاح المدفعية أو 3 
Gakki ~‏ و امنلسة العسكرية آو ی النظام وااروح المعنوية 4 او a‏ 
العنارة رصح امنود 0 أو 3 عوین الأعداد المائلة من الود على سافات 


1 3-3 
yl oe يكن‎ legs 7 بعیده‎ 


فان الوسیلة كانت متازة جرد خدمة ale‏ 
معينة » وآصبح الیش غاية فى حد ذاته » حيث كان لزاماً » لیحفاظ 
على asb;‏ وكبح a> la‏ 5 أن خر ض اخروت dag ٠‏ سامان أصبح 


الجيش » والانکشار ية فوق كل شىء سادة على السلاطین . 


و کان اجزدون alll‏ ن ولوا إل الإسلام من elad‏ لأس حيين بشکاون 
غالبية idl‏ الإداريت تى الحكومة AST‏ المركزية . وكان Tae‏ علينا أن 
نتوقع أن يخشى السلطان السام أحاطته بر جال دو ن « الزعم الوطنی الألباى » 
— برج » وشنون إلى دين آبائهم > والامر على النقیض من ذلك » 

is‏ ۰ ساما T‏ ر هؤلاء | لتو لین Fo‏ ن دنهم 4 لان 8 الإمكان ro‏ من 
j 5‏ 


È e ۰‏ 
دعر مه ر لی مي هام c$ ERE‏ الإدارة . والارجح ان بروقراطية الدو له 


العما ني 4 کانت آقدر ما وجد من (ge gi‏ فى النصف الأول من القرن السادس 
عشر OM‏ » ولوكانت عرضة لارشوة بشكل يسىء إلى سمعتها » وضم الديوان 
- وهو ALE‏ الوزارة ی Ole SHI‏ الغربية — NT‏ ر جال الإدارة تخت رثاسة 
الوزير الا کبر عادة . وكان هذا الديوان سلطات استشارية أكثر منها تشريعية . 
وكانت توصياته تصبح عادة قانونا (gals‏ قانون أو مرسوم من السلطان . 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة والاعة ر كبار القضاة ) من العلماء . 
bd,‏ آحد اذراقبین الفرنسيين نشاط انحا كم وسرعة البت فى الا مات 
وصدور ODM‏ ۽ کا اعتقد مؤرخ إنجليزى HS‏ أن > سير القضاء 
ف عهد الحكام العمانيين الأو لبن كان فى رکیا أفضل منه ی indy at‏ 
فى آوربا » وأن رعايا السلطان المسلمين كانوا أدق نظاماً من EM‏ 


سم ۱۱۳ سم 


الحاليات المسيحية » وأن الحراثم كانت اندر(“ . وكان الانكشارية 
يقومون بوظيفة الشرطة فى شوارع القسطنطيلية التى يجتمل خلوها من 
حوادث القتل أكثر من أبة عاصمة أوربية OD oh‏ وفضلت الأقالم 
التى وقعت تحت eal‏ الإسلاى ‏ رودس » اليوثان » البلقان ‏ فضلت 
هذا SH‏ على أحواها السابقة فى So JE‏ الفرسان أو البيز نطيين أو البنادقة » 
حتى بلاد انر نفسما ارتأت أن الأحوال فما صارت تحت سکم سامان 
إلى أحسن مما كانت عليه أيام JT‏ هبسير (De‏ 


وكانت معظم مكاتب الإدارة فى الحكومة المركرية مستقرة فى ١‏ السراى » 
أى المساكن الامبر اطورية - وهی ليست قصراً » ولكن مجموعة مبان 
وحدائق وساحات e‏ تضم ا Ole).‏ وحرعه وخدمه dai glaay‏ و عانین wi‏ 
من البروقراطية x‏ وكان مدا النطاق الذى يلغ عيطه تلا ره أميال s‏ 
باب واحد ذو زخرفة رائعة » أطلق عليه الفرنسيون « الباب العالى » » 
وهو اصطلاح حدث فى شىء من لغو الحديث » أن قصد به احکومة 
الركية نفسها . وجاء فى المقام Gul‏ مد الساطان فى هذا تنم الأركزى, 
الرز ر الا كر . وأصل الكلمة عربية ومعناها حامل ghy » JEY‏ أن 
PEP,‏ مض بأعباء ثقيلة » فکان عل رأس الديوان » والبروقراطية 3 
والتضاء 4 والسلاك الدباوماسى 4 ۳1 آشرف على العلاقات g dm El‏ 
وأجرى التعبینات الکبری » كا قام بأدق الهام الرسمية فى DUSH ST‏ 
الأوربية ولعاً بالرسميات م وأما gal‏ التزامات الوز ر فهی إرضاء الساطان 
فى كل هله الامور z‏ حيث كان sale PET‏ ا اسل و بعبارة 
al‏ ¢ هو عك C‏ وعکن أن یاقی Agim‏ دون daly iv le‏ دن تسیل ۵ 4 
cal,‏ سلمان Sine 3 lai‏ وسداد و آبه باختيار وزرائه „ill‏ ن آسیموا lall‏ 
كبيراً ف محاحه > وکان راهم باشا ( إبراه م (SH‏ يونانياً آسره 
قراصنة المسلمين وأحضروه إلى سلیان باعتباره E‏ اشر حسن المستقبل : 


(rae ¢ o سج‎ A) 


— \\é ~. 


ووجد سلیان أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأكثر فالا كار من 
0 دولار ؟ ) وزو A>‏ من c al RG]‏ و آ کله بانتظام 4 
و استمتع ase‏ و معزوفانه الموسيقية وععر فته باللغات ‘ والاداب 3 
“وحسن اطلاعة على أمور Wall‏ . وعلی الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان olele‏ أن + كل ما يقوله راهم ينبغى أن يعتير كأنه صادر من 
ذات فيه الذى ينر CAS‏ . تلاك كانت واحدة من أعظم صداقات 


x ag القد‎ OU gall أساطر‎ us التاريخ 4 ہی‎ 


ity‏ حكمة واحدة كانت تعوز إبراهم ‏ تلاك می أن it‏ زهوه 
الداخلى بتواضع خارجی أو ظاهرى . لقد كان لديه کثر من الأسباب 
ll‏ نجعله پزهو بنفسه c‏ فهو الذى سما بالحكومة إلى hel‏ درجات المقدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام بن 
دول الغرب بتدیبر التحالف مع فرنسا » وهو الذی أعاد المدوء إلى آسبا 
الصغرى وسوريا ومصر » حين سار سلهان بجيشه إلى الجر » بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر فى أن 
يكون حذرا متوجسا » ap‏ لم يزل عبداً » وكلما ارتفع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الخيط العلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته : وقد 
أغضب البيش حین حرم عليه سلب تيريز وبغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى هذا السلب أن ينقذ Te je‏ من مكتبة ماتياس كور فينوس » 
وثلاثة ماثيل من المرونز لهرمز وأبوللو وأر مز > ووضعها أمام قصره نی 
القسطنطيئية » وحتى سيده التحرر اضطرب هذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحريم النحت > واتهمته yy‏ الناس Olga‏ القرآن . 
وأقام فى بعض الأحيان حفلات تفوق فى نفقتها lles‏ حفلات السلطان » 
واتهمه أعضاء الديوان ail‏ يتحدث وكأنه كان يقود السلطان كأسد أليف 


= \\o — 


موثق باامیود . واغتاات روكسيلانا ibe‏ الحرم من نود ارادم ‘ 
ورا بعد دوم » وبفضل إصرار النساء » ملأت أذن الإمير اطور بالشهات 
والشکاوی » حتى اقتنع السلطان أخيراً » وفى ۳۱ ماس ۱۵۳ 
وجد إبراهم مخنوقاً على فراشه » و#تمل أن یکون ذلك بآمر ملکی 


وهذا JE‏ بنافس فىوحشيته لحراق سرفيتس أو ركوين . 


وأكثر وحشية من هذا بكشر » قانون قتل الأحوة الامراطورین . 
وقد عير عله محمد ie Gul‏ ی سجل القوانين : « إن غالبية الشرعن 
أعلنوا أن اللامعين من Deal‏ الذين يتواون العرش > يكون لے ot!‏ ۱ 
إعدام Teli pra]‏ لسلام فى الدنيا » pelea‏ أن يعملوا Tab‏ هذا ED‏ . 
وبهذا Ke‏ محمد الفانح » فى هدوء » بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا 
الکبار هنهم . وثمة سيئة آحری من سيثات النظام المای » وهی آن تورل 
متلکات الحكوم gle‏ بالاعدام » إلى السلطان الذی كان لذلك داعا » 
تحت تأثير الاغراء بتحسن موارده امالية » يصم أذنيه دون أى نداء أو رجاء 
ولابد من أن نضيف أن سلمان قاوم هذا الاغراء : وعلى التقیض من مثل 
هذه المساوئ ى الحكم الفردى المطلق » يمكن أن تعترف بديمقراطية غير 
مباشرة فى الحكومة العمانية » تلك هی أن الطريق إلى للرفعة والمكانة العالية » 
ف عدا الساطنة » كان مفتوسحاً آمام حيع المسيحيين الذين تعولوا إلى الإسلام 
ومهما يكن من شىء » فرعا برهن نجاج السلاطين الأوائل على أن فدرة 
الأرستقراطية ورائية حیث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت Jis‏ 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » ا كان الال فى العرش 


لمانی . 


سم ١١15‏ س 
با - الأخلاق : 

إن تباين الطرق والأسالیب عند العمانین وااسیحین أوضح بشکل 
صارخ التنوع ابلفرانی والزمنى فى القوانين الأخلاقية , فقد ساد تعسدد 
اازوجات بهدوء حبها كانت ااسيحية البيز نطية حديثاً جد قد اتعضت رسيا 
آحادية الز واج > واختبأت المرأة ق أروقة الحرم أووراء برقمها أو خارها ‏ 
ve‏ كانت يوم قد اعتات عرش القياصرة ۲ ولی سلیان ۳ إخلاص 
وتمان کل حاحيات حر غه دون شىء من وخحز ات الضمير il‏ رعا شوشت 
أو عززت المغامرات Ai!‏ الطائشة الى كان يقوم پا فرانسوا الاول 
Gael dole A‏ أن هبری الثامن آو الاسکندر السادس . :ان AGA‏ 
التركية : مثل الدنية اليونانية » احتفظت بالرأة بعیسداً عن الأنظار 
والأضواء » وأجازت Las‏ كبيراً من حربة الاحراف ابلنسی . إن 
الاواط عند العمانين ازدهر حیها كانت ر الصداقة عند الیونان » قد 
كسبت بوماً العارك وأممت الفلاسفة . 


أحل القرآن للأتراك الزواج من أربع بالإضافة إلى عدد من ابدوارى 
ر فى النص GHEY!‏ خليلات ) » ولكن قلة من الناس متمل مثل هذا 
البذشخ والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العمانيون احاربون عن زوجانهم JH‏ 
Lyall‏ معاشرتين » واتخذوا زوجات أو خایلات من آرامل وبنات 
المسيحيين est cpl‏ أو غروا بلادم 6 و تتدخل فى سبيل ذلك ral‏ 
حزازات عنصرية » فک لقى أحر الترحاب بأذرع مفتوحة نساء يونانيات 
أو صربیات أو ألبانيات أو جریات أو آلانیات أو ابطالیات أو روسیات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات » وأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم الساواة یعترون أبناء شرعيين عمانيين » وكاد الزنى أن يكون 


غر ضرورى ف مثل هذه الظروف ¢ وإذا حدث كانت عقو ته صارمة c‏ 


بت ۷۱۷ — 


فکانت المرأة الزانية تازم پشراء حار ترکبه وتطوف به الدينة » وکان 
الزانى ale‏ مائة جلدة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل يستطيع أن 
cll‏ زوجته بمجرد الإعلان أو الإفصاح عن قصده ( أو أن يقسم ین 
لطلاق ) » أما الزوجة فلم تكن تستطيع أن تخاص نفسما إلا برفع دعوى 


معقدة معوقة م 


وظل سلهان اعزب حتى سن الأربعين . فند أسر تیمور زوجة بايزيد 
الول ي لاز عوم أنه هو وبنى عشر 5 tell‏ آذو ها و آساءوا عا ا ت 
Of‏ سلاطين آل عمان » لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه » استنوا قاعد: 
ألا یتزوجوا » وألا يشاركهم فراشم إلا sot!‏ 6 . وضم .حرم 
سليان مهو ۳۰۰ جارية كلهن Sl the‏ ق السوق أو أسبرات فى الحرب 
وكلهن تقريباً من أصل مسيحى . وإذا توقع النسوة زيار ة السلعلان ارتدين 
orld Jal‏ ووقفن صفوفاً لتحيته » وكان هو یسم على ST‏ علد متهن » 
قدر ما يسمح به وقته ؛ ويضع منديله على كتف من نالت إعجابه ore‏ 
بصفة خاصة . حتى إذا قضی وطره والسحب فى ذاك المساء c‏ طلب إل 
من تلقت المنديل أن تعيده إليه » وى صباح اليوم التالى كان مبدى لا 
ثوب من قاش من ذهب »© وتزداد مخصصاتها . وقد بقی ااسلطان فى 
الحريم coils‏ أر ثلاثاً ينر هباته السخية » ثم يعر د إلى قصره لیقضی ald‏ 
وتبارة بنن اارنعال + Wy‏ ظهر الا ف لصره آو اشرکن ف 
الولائم أو اطفلات الرسمية . ومع ذلك اعتر الانفمام إلى etl‏ شرف 
عظها . وإذا بلغت أى من نزيلات الحريم الحامسة والعشرين من عمرها 
دون أن تحظى hy‏ بالندیل » آعشت . وكانت فى العادة مد زوجاً 
ذا مكانة عالية . ول ap‏ هذا النظام فى حالة سليان إلى انملال جمانی » 
ay‏ كان يتميز فى sans‏ الامو ر باعتدال رائع . 


و يكن اختلاط ابلنسن سائداً فى الحياة الاجتاعية لدى العمائين . 


مت ۱۱۸ — 


ومن ثم كانت تعوزها ما تشیعه فما فتنة النساء وار رة الضاحكة من جة , 
ومع ذلك كان الساوك مهذياً قدر ما كان فى السيحة . ورعا كان أكس 
مذي من أية بقعة أخرى باستئناء call‏ واطند وإبطاليا وفرنسا م 
وكان عدد الأرقاء احلیین کبیرآ و اکم نوا يعاماون معاماة اسازة» وكانت 
is‏ قوانين کشر ة ام 0 وكان إعتافهم Toal‏ موسو k OUT‏ وعلى اأرخم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة ء فان النظافة الشخصية كانت 
شائمة . وانتقل إلى ترکیا نظام اسلهامات العامة الذى يبدو أن الفرس aol‏ 
عن سوريا أطاياسنية 8 وكانت ada‏ الحيامات 2 القسطنطيذية la pég‏ من 
المدن الکہری ف is y ybl payi‏ العمانية we‏ من الرحام وثزين بزخارف 
أحاذة . وكان بعض القديسين المسيحيين پفخرون erb‏ نجنبوا استعيال Pell‏ 
على حين ve?‏ على المسلمين اأوضوء والتطهر قبل الدحول إلى المسسجد 
أو أداء الصلاة . وبلی أن للنظافة فى الإسلام كانت لاحقة اتدين 
والتقوی . ولم تكن آداب الائدة لديم أفضل منها فى العام السیحی » فكان 
الأكل بالأصابع ف آطباق خشبية حیث لم يكن مة شوك . ولم تقناول اللحمر 
فى المنازل قط » ولكن الكثير متها كان يحتسى فى الحانات » ولكن الادمان 
علا كان أقل منه فى COL a‏ . واستعمل المسلمون القهوة فى القرن 
الرابع عشر » ولقد “معنا أول ما “معنا عنما فى الیش ومنها انتنلت إلى شیه 
الجزدرة العريبة 4 ويقال إن المسلمين استخدهو ها ف الأصل لغية prelua‏ 
كاتب آوری قبل سنة ۳۱۵۹۲ , 


رمن الزاحية ai ib‏ کان ال ر کی قوب مدن Tape 4 Olid‏ رادلد 
وقوة الاحزال . وک دهش بوسبلت lake‏ شبد بعض SIA‏ يتلقون مائة 


حلدة على أخص القدم ai‏ على رسع y 6 eal‏ ہی pes‏ علمم Gls)‏ 


Ua,‏ عصى من خشب القرانيا دون أن تصدر عنم أية Dis po‏ . واحتفظ 


۱۱٩ —‏ س 


الأركى دوماً عظهر الوقار c‏ تساعده ملایسه على إخفاء bew‏ البدانة 
Et‏ عن البطنة . وارتدی عامة الشعب الطربوش ۰ ولف التأثقون حول 
dale‏ » وكان كلا ابلنسن يهر الأزهار . واشهرت الحدائق التركية 
بتعدد الا لو ان فها » ومن هناك e‏ فيا ۳۷ » انتقل إلى أوربا الغربية 
يلك والتیولب » والسنط » والغاز وغير ها . وکان if‏ ناحية idia‏ عند 
الأتراك » كان من العسبر أن تکشف عنها حرومم . وانا لندهش ما يرويه 
السياح الأوربيون من" أن LAB‏ يكونوا » فيا عدا زمن الحرب + 
« قساة بالطبيعة » » ولكن طیعن » وديعين . .. . » مهذین » یفن ) 5 

« شفوقين بصفة عامة » H)‏ . وشکا ا بیکون من أنهم بدوا 
أشد رفقاً بالحيوان منهم MOLY‏ . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
نبددت سلامة العقيدة » وهنا لم يكن الترکی یکظم غيظه أو حد من 
انفعاله » بل كانت ثثور ثائرته . 


وكان التشريع التركى Dyle‏ الحرب بصفة خاصة . فلم يۇحذ أى 
عدو بأية dey‏ أو هوادة » وکانوا يبقون على حياة الأساء والأطفال ؛ أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يحون : ولو لم يكونوا مسلحين أولم 
بقاوموا » وحتى دون أن يقترفوا COME]‏ . ومع ذلك فان کثر آمن المدن 
التى استولى علما الأتراك مضت أكثر مما نمضت الدن التركية الى استولى 
Ile‏ السیحیون . من ذاه أن إبراهم عندما استولى على تبريز وبغداد 
c ۶‏ حرم على جنوده سلب المديلتين أو ایذاء سکانیما , كذلك » 
عندما ازع سلیان تاريز ثانية ۱۵4۸ ۰ حاها من السلب والتهب أو الذبح » 
ولکن عند ما استولى شارل الحامس على تونس ۱۵۳۵ لم يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا باباحة الساب والهب . ومهما يكن من شىء OB‏ القانون ال ركى 
لافس القانون السیحی فى العقوبات الوحشية » فقطعت يد السارق حى 


تقل قدرته على السرةة“ , 


٢س‎ 

وكانت الأخلاق الرسمية بمثل ما كانت عليه فى العام للسیحی م فكان 
الأتراك يفخرون بوفائهم لكلمتهم وعهودهم » وحافظوا على باود 
الامتيازات الى منحوها لأعدائهم » ولكن رقيب الاداب التركى » مثل 
نظيره ‏ سانت جون کابستر انو مثلا ‏ كان يرى أنه ليس iE‏ وعد أو عهد 
بازم المؤمن بشىء يتعارض مع مصلحة أو واجبات دینه » وأن السلطان 
بمكنه أن fly‏ العاهدات التى عقدها هو أو CA‏ ه وذکر السیاح 
اسیحیون أن A‏ العادى یشم و بالامانه وروح العدل + ۵ 4 حب ابر 
والنزاهة والإحسان “٠‏ . ولکن الأتراك أصحاب المناصب کانوا sole‏ 
پرتشون بسپولة » ویضف مؤرخ مسیحی » أن dane‏ الموظفين الاتر ال 
کانوا مسبحيين من قبل“ » ولکن هدر بنا أن نضیف شيا آخرء 
وهو آنبم ربوا تربية إسلامية . فالباشا البرکی فى ولایته » مثل البروقنصل 
ر حاكم الاقلم ) » الرومانى » كان يبادر إلى جمع الروة » قبل أن تثور, 
وساوس سيده فيستبدل به شخصاً غيره . إنه كان بتقاضی من رعاياد 
القن الذى كان قد دفعه لتعيينه . وكات بيع المناصب شائعاً فى القسطنطينية 


أو القاهرة » قدر شيوعه فى باريس أو رومه . 


: الاداب والفنون‎ - BE 

كانت تهيثة السبل لتحصيل العلوم والعارف أو نقلهما هى أضعف حلقة 
فى احضارة العمانية . وكان التعلم الشعبى مهملا بصفة عامة . وضآلة 
ال والعرفة مر px‏ . وكان التعلم على الأغلب مقصورا على الطلاب 
الذين یتصدون إلى دراسة Ay Md‏ أو القانون أو الادارة » وکانت مناهجها 
طويلة قاسية + وقضى عمد Sl‏ وسایان G,‏ طويلا فى عادة تنظم 
المدارس ونحسينها + ونافس الوزراء سادتهم السلاطين ی إغداق الميات 


على هذه الكليات أو المدارس الملحقة بالمساجد . ونعم المدرسون فى هذه 


— 1١5١ ب‎ 


المعاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائهم فى العام المسيحى اللائينى . 
وكانت pil ole‏ تنصب bey‏ على دراسة القرآن » ولكنهم سعوا كذلك 
إلى دراسة الادات والرياضيات و الفلسفة » ولکن خريجهم » ولو eel‏ 
کانوا كين تحصيلا فى فروع الدين مهم فى العلوم » ساروا جنا إلى جنب 


وكانت قلة ضئيلة من السكان فقط تعرف القراءة » ولکن كل هولاء 
تقريباً كانوا ينظمون الشعر » ولا يسئثنى من ذلك الساطان سلمان نفسه » 
وکان SLAI‏ - مثل الابانین - یمقدون سابقات عامة gly‏ فها الشعراء 
ما جادت به قرانحهم ۰ as,‏ السلطان سلمان يطيب له » مجاملة ati als,‏ 
أن يرأس مثل هذه الباریات الشعرية . ولقد كرم الأتراك مائة شاهر فى 
هذا العصر » واكن الغمارنا فى عظمتنا ومصطاحاتنا من > ترکنا جهلة » 
لا نعل tas‏ حي من أمر شاع رهم ball‏ العظم محمود عبد الباق الذى شهد 
أربعة عهود » لأنه وإن كان فى سن الأربعين عندما توفی Obl‏ فإنه 
ګر بعده | ins‏ وئلائن Tale‏ . وقد غل m‏ مهنته القدعة » 5 السراجة 
لیعیش على شعره . وکان من gial‏ أن تعضه الحاجة بانیابا لو لم یسعفه 
Olde‏ بوظيفة YOY‏ فما » وجمع سلیان الدح إل الکسب » pi‏ قصيدة 
ياتى فما على تفوق شعر عبد الباق » ورد عبد الباق این فکتب مرثية 
قوية باب اوت سليان » des‏ الرغم من أن الأرحة نفقد رواءها 
باس الحافظة على تعدد القوافى فى الأصل » فقد يتكشف فما بعض 
الانفعال والروعة : l‏ 


مر فوارس الحظ » يا من لفرسه الجرىء العد لقتال » 
. حي کر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الارض كلها ساحة نزال ! 


أنت يا من لریق سيفه gol‏ امجری رأسه ! 


— ۱۲۲ بت 

آنت يا مرب يعرف الفرنجة <ق العرفة ومیض شارته انيف ! 
مثل ورقة الورد الغضة وضع وجههه برفق فى الراب » 
angles‏ الأرض 4 Ot‏ الأأمين 4 وأودعته č ahis‏ ف J~‏ 3 

الوق أنه كان إشعاءة المكانة الرفيعة adlg‏ العظم » 

الشاه » الاسكندر adeg‏ إكليل دولة دارا السلحت 

وأمام ار اب iJi‏ دی ت قدميه gel‏ الكون dak‏ حفيضاً . 

و glee Ales‏ العيادة ue:‏ الأرض كان باب حانج اللکی 

Tal متسول‎ pe من‎ aka p لقل حعات‎ 

a er eae te أى مللث‎ ‘ab, in وق الر‎ t dghly gail re} فاق‎ 

3 فلا کسه‎ 6 La من هذا الكون الحزين المثقاب‎ a ag 

وهو وار رله قد JF‏ عن مكانته وعن ods‏ 5 

أى عجب لذا لم تر biel‏ شيئاً من الحياة أو من الدنيا بعد ذلاك ! 
إن ماله البارع » مثل الشمس والقمر » قد أفاض على الأرض نوراً . . . 
فلتباك OM‏ سحب الدم قطرة قطرة ؛ ولتنحن خفيضة ! 

4 lia E bus الدزين فلتمطر عیون النجوم‎ gz- ii ودا‎ 

ودخان زفرات القاوب يظهر أن السماء الحالكة السواد حرق . 
إن الطائر » أى روحه »> قد طار عالياً إلى السموات مثل الهامة » 
ale ds‏ وراءه سوق قليل A‏ ن العظام على الأرض d as.‏ 
وليك 9 که ae Tale‏ خسرو فى الس.موات bel‏ ! 


۱ COA) Tela gy — وروحه‎ RANN رحمة الله على نفس‎ J py 


وكان الأتراك فى شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم d‏ جدوا 
سحة من الوقت للمنون الدفيقة التى كان الإسلام حتى الآن قد اشهر و مز 
ا gail‏ الأثر اك منمهات 0 بيساطة التصمم وسعة التفکر ف 
الاساوب ۲ ۳ by wal‏ ر الاشخیصی و أو الفثيل فل ترك المسيحيين المفر ين 


— ۱۲۳ مت 


الذين ظلوا فى هذا العصر يزيئون جدران كنائسهم gual,‏ هم باللوحات 
الخصية » Gd‏ مانويل بانسلینوس - الذى وما استعار بعض الحوافز من 
الصو ر الخائطية الإيطالية فى عصر hadi‏ قد زین Gehl‏ كنيسة بروتانون 
Jae de‏ آ وس ( ۱۵۳۵ ۱۵۳۲۰ ) » برسوم آکبر انطلاقاً و جرا 
ورشاقة من رسوم العصور البيزئطية . واستقدم السلاطین فتانن من الغرب 
والشرق - le‏ بللينى من البندقية » وشاه فالى » ووالى جان e‏ وها 
من رسای النمغات فى فارس المرطوقية . by‏ الربیعات الطلية لم يكن 
الآتراك فى حاجة إلى مساعدة خارجية » فقد استخدموها إلى درجة تهر 
لابصار » واشتهرت مدينة ازنيق ( بآسيا الصغرى ) بصناعة GE)‏ , 
وتحخصصت أشقودرة وبروسة » وهرياك فى آسيا الصغري فى اللسوجات » 
نقد ترك البروكار ( المقصبات ) و -tikil‏ ا فما من رسوم الأزهار 
فى اللونين القرمزى والذهی - التى آخرجتها هذه المدن » أثراً شديداً 
و انطیاعاً قوياً d‏ رسای TA‏ والفلاندرز . وكان السجاد Syl‏ يعوزه 
الريق الشاعری الذی تمز به السجاد الفارمی »> ولكن طرزه اللقخمة وألوانه 
الدافئة أثارت یات و ربا . وقد أغرى as‏ ملیکه لويس الرابع 
عشر بأن يأمر النساجين الفرنسین بتقليد بعض قطع السسجاد فى القصر السلطانی 
ل توكيا . ولكن دون جدوى » لأن تفوق المسلمين فى هذه الصناعة ظل 


. عن متناول المهارة الغربية‎ Tee 


aby‏ الفن الركى ذروته فى مساجد القسطنطيفية ( ۸ بطلق على المدينة 
e‏ اسطنبول رسيا إلا فى سنة ۱۹۳۰ ) , فنى تاريخ فارس أو التاريخ 
الاسلای ؛ لم یضارع عظمة عاصمة Olle‏ > حتى ولا مدپنة مشمد مع فسخامة 
عائرها انزدحت ولا أصفهان فى عصرالشاه باس » ولکن رعا ضارعا 
برسوبوليس على عهد کورش . فان مساجد._ الاستانة اقنسمت مع الله 


8 


els‏ العمانيين فى انتصاراتهم > وهی آثار تعر » فی وقت معا » عن 


— و وس 


التقوى واازهو وعن تصمم السلاطين على إرهاب شعمهم بالفن قدر ulag)‏ 
بالأسالحة . ونافس سلبان بجده كمد الفاتح نی شیید سبعة مساجد تتفق مع 
جلاله وعظمته » وفاق أحدها » وهو الذى حل arl‏ (5هه١)‏ كنيسة 
أيا صوفيا فى Ula‏ » حتى فى محاكاته إياها ى مجموعة القباب الصغرى 
الحيطة بالقبة الرئيسية الوسطى c‏ على أن OSTU‏ هنا » تلك الى ارتفعت 
مقصورات الاذان الثلاث فما إلى ارتفاع رهيب » كانت يمثابة إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الضيخمة . آما الداخل فكان كاز مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو اللتزف وأعمدة من الحجر 
السراق » وعقود من الرخام الأبيض أو الأسود » ونوافذ من الزجاج 
اللون فى إطار من حجر مشجر » sly‏ احفور وكأنه وقف على مدی 
الحياة . ورعا كان Eb‏ أكثر مما ينيغى إجلاله » وتألقاً أكثر le‏ ينبغى 
لام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجاء وسبعين Wages‏ احرف 
آلبانی اسمه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العاشرة بعد المائة . 


Ô‏ ب سلمان هسه 


إن الغرب هو الذى أطلق على سليان لقب « العظم » » واکن شعبه هو 
الذى ”ماه « القانونی ) أى جامع coil gail‏ > سبب هساهمته ی تدوين القانون 
العمانى . وم يكن مهيبا أو عظیماً فى مظهره » ولکن d‏ حجم تجهيزات 
جيوشه » وق مدى اتساع حملاته » وق زينة عاصمته » وق تشيرد المساجد 
والقصور » والقناطر المائية الشهورة » عظيا فى روعة کل ما يحرط به وى 
حاشيته » ثم عظما بطبيعة الخال فى قوة حکده » وف کل ما وصل al]‏ 
أو حقةه . ووصلت pa]‏ اطو ريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 


و ۱۳۰ میلامن البندقية IKu‏ الأدريائيك السابقة 2 و باستتناء فارس و ابطالیا : 


نب ۲۵ ۱ من 


كانت کل اادن التى زخرت بألوان العرفة الهودية والمسيحية أو المعرفا 
القدعة » داحاة فى نطاق ملکه : قرطاجه  eal‏ تا « ینوی » بابل » 
ندمر » الاسکندرية » يوك القدس + آزمز ع دمشق » آنسرس » ئيقية » 
by!‏ » وطيية الصرية وطية الوننية . و يضم الال قط «Tay,‏ مثل هذه 
plas‏ والبحار الکشر ةق میحناه الأجوف . 
وهل کان تفوق حکمه يتناسب مع اتساعه ؟ fare‏ أن رکون الحراب 
سابياً » ولكن ينبغى أن نقرر هذا عن أية Sle‏ مترامية الأطراف » فيا عدا 
نارس فى age‏ الأحيميئين » ورومة فى عصر الأنطونينيين . إن الرقعة 
ام كومة كانت شاسعة ال يتعذر معه إدارتها من مركز واحد قبل ظهور 
وسائل الواصلات والنقل والطرق الحديثة 2 لقد دب الا#لال والفساد ف 
لحكومة » ومع ذلاث قال لوثر : « يقال إنه لم يكن عة حكومة زمنية أفضل 
من حكومة الأثراك COU‏ . وق جال التسامح الديتى كان سلمان أجراً 
آكرم من أنداده المسرحيين الذين ذهبوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضروری 
a sal‏ الوطنية . واكن سلیان رخص للمسيحيين Selly‏ د فى مارسة ديانتهم 1 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول « إن الأتراك لا يازمون الاخرین باعتناق 
عقيلتهم » lids‏ الذى لا ہاج دياتتهم » أن بفصح عن أية عقيدة مها 
dy. 2‏ وفير 1651 حين كانت إسكتلادة و انجلترا وألانيا 


الاوثرية تعتير SESI‏ جرعة » كا كانت إيطاليا وأسبانيا تعتير ان الر وتستائقية 


و هر امن 4 


جرعة » أمر سلمان بالإفراج عن سجن مسيحى » ( غير راغب ف JIE‏ 
sl‏ فرد عن aye‏ بالقوة »۰۱2 . لقد.جعل من إمير اطوريته مأو tut‏ 
لود الفارين من SE‏ التفتيش فى [سبانیا والر تال . 

لقد اتضحت aye‏ فى علاقاته العائلية ST‏ متا فى حكومته . واب محميع 
متفقون على ail‏ - برغم حروبه ایی بررها ich‏ هجوم من أجل الدفاع = 
کان رجلا ty‏ رحا ۾ e les‏ إنسانيا » عادلاد) . و يحجب له 


— ۷۲ — 


A .ركان ا ذهن إل ام‎ UNS تيك از اذه‎ ae 
. م‎ : ۷ 
کانوا‎ uf هو ية لوم حمیعا شت‎ Btls 6 لزم الناس الصمت التام عيل مرورة‎ 
fie > م صحته وقوته‎ Camas اللى‎ ALE Ye ll عنه أنه كان بلازم‎ 
و او‎ oO 4 EST درم‎ 

ما حدث aad‏ السلاطین من بعده »6 و لکنا تمده شديد plum Yl‏ سر 
(Si‏ رس له * 1 aes‏ رم 

التأثر بانفعالات الب »> Asana ۳ wad ail (sm‏ کان من rece‏ وحذر 


وعدل » بل عاطفة الابوة وحناتها . 


وف أوائل حكامه كانت محظیته الأثرة لديه جارية شركسية تعرف باسم 
و وردة الربیع » انسمت ذا الال الاممر الملبح التقاطیع ء الذی »زت به 
لعدة قرون نساء الأقالم الواقعة حول الطرف الشرق البحر الأسود . وأنجبت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل مصطى حتى أصبح شابا جميلا قادراً 
byt‏ . وعهد ad]‏ سلمان بعدة مناصب وتبعات هامة » ودربه ليكون وريثا 
ری aise Gs‏ بو زر امه اشن ورت فى انان 
1 خوريم » - da‏ الضاحكة — وهى أسيرة روسية gbi‏ علما الغرب 
« روكسيلانا » كسبت قلب السلطان وانتزعته من محظيته الشركسية . وبى 
السلطان تملا جمال حورم ومرحها وإغوائها وحداعها حتی اكتملت فصول 
ارا وو قعت الأساة . وکسر الساطان القاعدة التى استنها الديثون من 
أسلافه c‏ واحذها زوجة cus le cle lf aril ۰ ) YOWE)‏ له من 
بنن وبنات . ولكن لا کرت سن السلطان وبات متوقعا أن يعت مصطى 
طرش افد ار جوت خودم خيفة على مصبر أبنائها » الذين عکن أن يلةوا 
حتفهم » قانونا » على يد الساطان الجديد ‏ وجحت فى تزويج Wal‏ من 
رستم باشا الذى أصبح الوزير الأكير ی ۱۵44 » وكان عن طريق زوجته 
يشاطر خورم مخاوفها من سطوة مصطى فى المستقبل . 

وكان مصطق » فى نفس الوقت » قد أرسل لتولى Sm‏ ديار بكر » 


ب ۱۳۷ مت 


واشټېر ببسالته ولبافته وکرمه » واستخدمت خورم کل مواههها وتأثر ها ى 
تحطيمه » وألقت فى روع سلیان أن مصطى يحاول أن یکسب شعبية e‏ تطلعا 
منه إلى انتزاع العرش + واتهم رسستم باشا الشاب بأنه يتودد سرا إلى 
الانكشارية ليقفوا إلى جانبه» وساور الشاك السلطان المنهوك الذى كان MAT‏ 
فى التاسعة والحمسين من مره » وزاد ارتيابه » ثم تولاه العجب » Tels‏ 
آمن بصحة ما زعموا » فذهب بنفسه إلى ارجل Eregli‏ » ودعا مصطى إلى 
خيمته » وما أن ظه, حتى عاجله بضربة أودت ale‏ ( ۱۵۵۳) . عند SNS‏ 
وجدت خورم ورستم راشا أن من pall‏ إغراء السلطان بقتل ابن مصطیی DAS‏ 
يحاول الثأر لأبيه ۽ وعين سلم ابن شورم Tal‏ ووريثاً لمرش › وماتت. 
حورم راضية مطمئنة ( ۱۵۵۸ ) » ولکن بايزيد » وهو آخو سلم > الذى 
وجد أن مصبره الحتوم هو الذیح c‏ آعد جيشاً پتحدی به أخاه » واشتعلت 
ننران سرب الأهلية » وهزم بايزيد وفر إلى فارس (۱۵۵۹) . ولکن 
الشاه طهماسب » لقاء ثلاعائة call‏ دوكات من سليان ومائة ألف من سام ؛ 
سم المناضل من أجل العرش » وشنق بايزيد ( 1651 ) ۰ كا أعدم آبناژه 
الخمسة محافظة على الأمن الاجتاعی . ویروی of‏ الساعلان التألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة » وعلى أنه يستطيع الآن أن 
يعيش ف سلا( 0 

واكن السلطان وجد السلام أمراً لا حتمل » وأطال التفکر فيا ترامى 
إليه من أنباء تقول oh‏ فرسان القديس يوحنا الذين اقتاعهم من 
رردس ۰ عادت للم قوتهم فى مالطة » وأنهم كانوا ينافسون 
قراصنة ابلازاثر فى غاراتهم الضارية . وفکر السلطان مليا » وهوآنذاك ف 
سن الحادية والسبعين » هل ف الامکان أن تصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
رمن یکون البحر التوسط حرما آمنا الاين وق heal‏ ۱۵۹4 
آرسل أسطولا مکونا من ۱۵۰ سفينة علها عشرون call‏ رجل لیستولوا 


— \YA— 


على الوريرة ذات الوقع الاسير اتيجى 7 وقاتل الفرسان بپسالتیم العهودة 
تحت قيادة الداهية البارع جان دى لافالت » واستطاع الأتراك الاستيلاء 
على حصن سانت إلو بتضحية ONT iu‏ رجل 1 و gims‏ لوا على شی ء 


بعده » وأرغمهم وصول الجيش الإسبانى على رفع العصار . 


وما كان الساطانالعجوز المهيب » سامان القانونی » ems‏ حياته CAEN sd‏ 
المرة . وکان مکسیملیان الثانى الذى Gale‏ فردیناند على عرش الامبر اطورية 
قد منع الجزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجم الخافر الأمامية 
التركية فى هنغاريا » وقرر السلطان القيام محملة أخرى فتط » وصمم على 
أن دمو دها تسه ( ۱۵۲۳۲ ) . وسار call “tle‏ رجل هار 942 فقا ونيش 
ربلغراد ۱ وی 4.3 E pann “— a‏ وق أثناء حصار حوصن ز تفار 4 
اس السلطان اأروح 6 وهر هوخ كبا 1 مته ۳ وكان مثل فاسبازیان 4 
مرها بيه إل تعد لا نرتقي 


. i) 
. من الرجال‎ TAT ۳۰ سقط الحصن»» ولكن الحصار كاف الأتراك حياة‎ 


Are‏ أن بوت وهو راقد . وش ۸ ستمر 


31 r 
وكان الصيف مدبرا » نعقدت اشدنة : وعاد ايليش أدراجه <زينا‎ 


۰ اطور‎ pal بل تماق‎ pal ena حمل‎ y Actes lait و إلى‎ 


هل ينبغى لنا أن نصدر على سلمان (Re‏ ونضعه نى الرتبة all‏ بستحقها ؟ 
إننا ]13 قارناه بنظرائه فى الغرب 3 جدناه فى بعض الأحيان آکتر Gad‏ 
وحضارة + وق أحيان أخرى أكثر همجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الآر بعة الكبار فى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر ۲ ستوقف 
نظرنا فرانسوا على أله أكثر هم as‏ وحضارة ۰ على" الرغم من غروره 
المتهور واضطهاداته aal‏ » على أنه مع ذلك نظر إلى سلیان على اعتباره 
حاميه وحليفه الذى ab gt:‏ کان عکن أن BA‏ > إن سلمان حالفه pall‏ ق 
صراعه الذى استمر طوال حياته مع الغرب . فالحق أن الإمبراطور 
مکسیملیان الثانى استأ نف دفع الحزية لباب العالى 1648 ؛ وأن شارل الحامس 


— ۱۷۲٩ ب‎ 


كان قد أوقف تقدم الساطان عند فيينا » ولکن أى جيش مسيحى جرژ 
على الاقبراب من القسطنطينية ؟ لقد كان سامان سياء البحر المتوسط e‏ وبدا 
end‏ الوقت أن dagy‏ ظات مسيحية a ay‏ وبربروس ها بذلا , 
إن الساطان کم sl‏ اماوريته كما ant, LL‏ يعدم التحيز » راكن 
كان ald‏ کر بكثير من شارل السکین الذى كان يناضل ضد GE‏ 
ألانيا بين الأمراء » وکا سايان حا کا مطلقا ستبدا KA‏ العرف الذى 
لا نزاع فيه وبرضا tat‏ »مهل حظى استبداد هترى الثامن فى اتجلیرا 
أو شارل فى إسبانيا te‏ هذا امب والثقة هن الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
يكون قادراً على إصدار Se‏ الإعدام على ابنه مهرد الارئياب فى خيانته > 
ولكن شارل فى شیخوشته كان يرسل السیحات مطالبا يدم الهراطقة » 
واستطاع هنری أن يبعث باازوجات وبالکائولیاک وبالمروتستانت إلى المشيقة 
أو B Al‏ » دون أن يتخلف وجبة واحدة عن طعامه UP,‏ التسامح 
الدينى عند سلمان » ولوكان محدودا > فإنه بالقارنة » بيصم مثل هذا 


لإعدام دو صم اج والوحشية . 


لقد شن سلمان حروبا كثيرة 14 وذبح ارف ذر دته 3 وامر بذبح 
وزدر مبلاع دون إنذار 1 ai}, ale‏ ارتکب الأخطاء all‏ تلازم الساطة 


المطلقة غير اعدودة c‏ ولكنه كان أعظم وأقدر pla‏ عصره دون منازع 8 


(4-ج مع ملد ؟) 


۱۵۲2 — ۰ 


ور رس جم A‏ 


۳ ۳ مهو ل 


Flores Historiaum aks j R, Wendover gy روی رودر‎ 
3 g 5 5 5 & وا‎ £ 7 È 5 
3 oll كان ار ور دور القديس‎ Las ار‎ det al رواد‎ A>l of ( ۱۳۳۸ ) 


أوائل القرن الثالث عشر » فسكل عن "١ Lad‏ 


ی ول Loo Sh‏ كان ول 


نحدث إلى السید ااسیح ؛ لا پزال <لى قباء اسماة فى الشرق GoW‏ فا کد 
رئيس الأساقفة اارهبان آما dee‏ . و شاف نلرافق أن رئيس الأسائفة 
كان قد تناول الخداء مم hia‏ ارجل SUL‏ قبل مخادرته أر kiga‏ بودت قصر e‏ 
وأن e!‏ هذا الر لى de s‏ الطر AQ‏ الا « دار توفياس » . ail,‏ 1 هم 
السيد المسيح بمغادرة CRE‏ بلا ماس النتلى ؛ ضير ب کار توفراس السيد المسيح 
على ظهره وثال له er pr‏ ان ee‏ قال له : dlr‏ ذاهب » 
و ELSI‏ سوف لبق pii an‏ ) . وكرر آرم‌نیون آنعرون زاروا دير 
سانت ألبان فى سنة ۱۲۵۲ نفس القصة » وزاد علما القنصص اشعی ‏ 
elo Jay‏ التائه » وروی كيف أنه ف كل ماثة عام أو clay‏ يصاب 
عرض عضال » ويروح فى سيات عيق يفيق Ge‏ شاباً chee‏ رأسه بذكريات 
لا ترال حية عن عا if‏ المسيح ودوته ding‏ . وانقطع ورود iail‏ على 
الالسنة ope‏ »ع واكنها ظهرت دن حديكد فى ا رن اله .دس عشر . وادعى 
أو ربوك غلب عام Fis)‏ ‘ م TE alao‏ ش C۹2‏ ہہ وسمى الآن 


gee syd, Ahasuerus ( * )‏ ترد ء سم ا ا (ro)‏ 


— ۱۳۱ — 


الموودى ee al » ML‏ الثانه — رآوه فى هميرج ( ۱۵۹۷ ۰ (VONE‏ 
وف ad‏ ر ۱2۹٩‏ ) » وق لوب ١15١1‏ ) وق باریس ٤(‏ 4 وق 
یوکاسل ( ۱۷۹۰ ) + lady‏ فى ولاية ب ت فى نرب الولایات التحدة 
way lke OS‏ 0 ت تند ااا : بالترحاب ods‏ 
الأسطورة على 5 برها بو د. Adie yt‏ الوه Al a‏ سح dag‏ : وضيهات 
جاءيد حبئه ثانية . وع دنا أن a‏ ورة رهز كثيب Cad)‏ فقد وطنه فى السنة 
الحادية والسبعين من با وت ionadh‏ » وبات بابد فى الأرض فى قارات أربع » 
وعانی الاضطهاد والتعذيب ارة بعد الرة » بى أن يترد abya‏ القدم فى 


ect‏ زمانا الب A‏ بر( 


ولاق DH‏ } الشات ( هو لا ء اقل siall‏ والشقاء.قى ظل السلاطين الاتراك 
us‏ سا 3 ARENI‏ 0 واشت el, ۳ Y‏ الموودية aal‏ ن الط نطينية 
وسال ونیا وآ الب ر ت a3‏ وربا و فاسان öy jay‏ العر dy‏ ومصر و شال 
i's af‏ و اس L;‏ كت سم ۳ اب : colby‏ ابر ار rer?‏ کار cna‏ 1 وى إن 
سيد وك دیوران تراس dle tana‏ «زدهرة 3 اتراثر » وعاشت الخالية 
الهردية فى الاسکندرية -. D‏ وصفها مر أوباديا پرتورړو فى 14848 
سا ‘ale‏ 1 وشربوا ر مر 6 ورل وا ie‏ البسط N‏ فعل المسلمون 4 
و حلعوا als!‏ عوك درل Md Í el‏ سا اه MAYI‏ 7 وکتب الود 
iie a ae 5 docs aad‏ ا 5 7 
cll Oy‏ اوا إلى ثر 5یا إلى قربا م و lane‏ اسا tall Slani‏ ,4 الى 
i Ê‏ 
ais‏ .ون ۳ Oka‏ , ورس الياشأ ) ا أوالى ( re: Olea‏ فلسطين لام‌و د 
e ,‏ 
ماك a‏ ان ۳ مرا على بل Ye‏ و 1 PB ike cme)‏ الم‌رد الغربیین إلى 
.سین í‏ واا وا ان ge oe A‏ أن ثفيضص ا E e‏ الأرض 


۰ اور مه م بالات‎ j 2 والاشل دم‎ Ghat 


ومهما كن Le‏ ام 4 فان الذى كان Sty Rico‏ المرود و لسعو 


ام pall ida a‏ تر دز ۳ pe Y SMI wo ful‏ ولا صفح Ad,‏ لاقوا 


— ۱۳۲ سم 


أقل الأحرال شقاء فى إيطاليا المستنيرة a‏ وى ابلى سعدوا Fle‏ روبرت 
sei ells‏ » وازدهروا فى آنکونا وفرارا وبادوا والبندقية وفيروئنا وءانتوا 
وفاو رسد وب | وغيرها من خلايا الضة . قال ارزم ۱۵۱۸ ر بوجد ق 
إدطاليا کش من الورد » Ooms‏ ‘ يكاد kes gy‏ ی أسبائيا KORTEO‏ 

وکانت abides!‏ تابر التجارة والموارد ألا اة e od ۰ khs [aa‏ كان 
لبود الذين تولوا هذه الرافق انضرورية فما شأن aS‏ » پاعتبارم دعامة 
حافز ة iksi‏ فى الاقتصاد . أما ما کال يطلب من الود قدیعاً من وضع 
شارف أو ارئداء لباس pe‏ فقد تجاهاه الإيطاليون ف شبه Bp bl‏ بصفة عامة » 
رارتدى الهود الوسرون زى الایطالین من مدل طبقتهم » والتحق الشباب 


الوودى رالا مات 4 و تز al‏ علد السیحین coll‏ ددرسون J‏ مر ي 5 


وبين آونة وأخرى كان بعض رجال الدين المسيحى الذين يبغضون 
الود ۱ مثل القاءيس بویا اوق a Gilt cal”‏ قن شري تفه ا 
لیطالبوا بالتطبيق اكاد ل للقو انان الكنسية النشددة dell‏ بالتجريد ضد 
الهود : ولکن على اارغم من أن كابسترانو دا: يلتى تأييداً من الإسابا 
پوجیلیوس ا والبابا نيقولا Gall‏ » فان نأثر پلاغته كان تأثيراً 
عار ا ف ۳ ea‏ هاجم راهب GAT‏ من LE‏ الفرنسي. كان هر برناردینو 
آوت فر البود مهاحة صاخية عنيفة » ال حد أن السلطات الدئية نی 
ميلان وفرارا وفلو رنسه أمرته پالز ام الصمت آو الرحيل . ولا عير على 
طفل فى سن الثالثة میتاً بالقرب من بيت أحد الود فى ترنت (شمال إيطاليا ) 
فى سنة ۱2۷۵ أعلن برناردينو أن الود قتلوه > BG‏ الأسقف بكل مود 
ترنت فى السجن » واعترف بعضهم تحت وطأة التعذيب بأنهم دوه وشربوا 
من دمه » ياعءتبار آن هذا من طقوس سید الفصيح عندهم 1 S‏ كل 
3e‏ د ترنت Ge‏ الو ت ا وط ان الطفل « سیمون اعبار ) » وعرض 


على أنه «بقایا مقدسة » » وحجآلاف دن الساءج المؤهنين إلى المزار ابلتديد 


ب ۱۳۳ — 


وانتشرت has‏ الفظاعة ااز da ge‏ عبر جال الاب إل wti‏ فزادت من حدة 
Rw‏ ر العا Se elu‏ » السامية ) هناك وام سناتو البندقية ial, iail‏ 
كذوبة ako‏ » وأمر کل السلطات فى نطاق الولاية القضائية للبندقيا 
4y\4‏ الود ` gals oe n‏ | |! ل رلت اثيان ta‏ ن all‏ احص الاو 4 

ولكن الأهالى هناك مزتوها 35 Ty‏ . واستحئوا البابا سكستس الرابع على 
م سیمون Jl aS! 4 iagad ig \3 J}‏ 4 ورم dae‏ سيموك باعتباره 
OM agai‏ . ومهما يكن من شىء › فلن سیمون آعلن قديساً فى 
iru‏ ۱۵۸۲ 


وف رومه نعم الود لعدة ق, ون بظروف glyo‏ فى الياة »> وبالرية 
أكثر ما لافوا نی أى مكان آندر فى العالم السیحی » من جهة OF‏ ابابوات 
كانوا مثقفين » ومن جهة أخرى لان المديدة كان YKE‏ ويتنازعها حزیا 
اوی كولانا » وکاتا اطماعدن كانت مشؤولة daah‏ بينهما » إلى 
حد يتعذر معه التفرغ لعداوة aul‏ بن » ورعا کان مة سيب انحر هو أن 
الرومان کانوا gt yl‏ ارتباطاً ابلانپ العدلى فى المسرحية مهم پالتعصب 
لدياتهم . وم وجك آنذاله حى شخاص sell‏ د فى رومة » ولكن 
معظمهم ع اش فى حى pall‏ رائیین على الضف الپسری من هر التیر : hs‏ 
یکو نوا زین بللاك » فقد Clb‏ قصور الارستقر اطية اار ومائية وسط 
مسا كن الود و معايدهم Aa Al‏ من كنافئس OO crams yal‏ . ولکن ظل pan‏ 
من أجل الإنفاق, 
على الا لا اب الرياضية » وکانوا يرجمون على إرسال مثا این ree‏ للاشير ال. 


الظلم alt‏ علهم » فکانت بض الضرائب تفرض عام 
فما وهم انصاف عرایا » وهذا أمر یتنای مع آعراف الود وأذواتهم 

وظات san‏ العخصر راو ية 4 فثل ١‏ اود d‏ رسوم كار يكاتررية Pe)‏ 
السرح t Gly Jl‏ رف اارو re) iu wall‏ املاهى » ony‏ الووديات 
كن بقدمن على oel‏ مهلبات حیلات . لاحظ التناقض بين پاراپاس 


— ۱۳6 سم 


و أبيجيل ی رواية مارلو « مودی مالطة » » وین شياوك وجسیکا فى 


رواية شيكسبير « ثاجر البندقية ؛ . 


وعامل البابوات » رحالا » الود معاملة كرعة آبالقدر الذی پنتظر 
من رجال دوا السیح على أنه اشامن »> وأنكروا عقيدة مهو د على أنه 
م يأت بعد . وعندما أنشئت sie‏ اتفتیش gel‏ ابابوات من سلطتها 
القضائية الهود الذين لم يتحواوا عن ديهم . وكانت ASAI‏ تستطيع أن 
تستدعى أمثال هولاء الهود » بسبب مهاحتهم للمسيحية » أو عاولم 
رد المسيحى إلى المودية فحسب . « إن الهو د الذین لم يكفرا قط عن علان 
pple!‏ بالمودية ترکوا » WAL‏ » دون زعاج OMe‏ . من الكنيسة > 
ولكهم لقوا الازعاج من الدولة أو من الأهالى . وأصدر عدة باپوات 
مر اسم بقصد التخفيف عن حدة العداوة الشعرية . وبذل اليابا کای‌ئت 
السادس Gla Tage‏ فى هذا السپیل » فجعل مديئة آنیون الابوية bl‏ 
رحما للود الفارین من الحكوءة الوحشية فى Oli‏ . وى ۱4۱۹ أعان 
مارئن الخامس إلى العالم الکائولیکی : 


( من حيث of‏ الود حاقوا على صورة ارب » 
وأن يقية re‏ لايد Tay‏ أن علص ۋەن حيث 
رم توسلوا إلينا لايم Gpe‏ سرا على مس 

& 2 

¢ oe 3 sod بز عجهم‎ Vt تأمر‎ 6 wo 

وألا Jol lr‏ تو انيم وحقوقهم وأعرافهم c‏ 

وألا pons‏ | قسراً ¢ وألا يكرهوا على و 

الأعياد المسيحية أو وضع شارات جديدة c‏ وألا 

يعبر ضص سبيلهم فى إقامة علاقات العمل ليم Oy‏ 
المسحيين OD‏ ‘ 


بت ۱۳۵ ~— 


nw ee 4 سير ی‎ 1 A الرابع 4 ونيقولا‎ eau 43 plies 
bol دن يس‎ ۱ pl, > بقول‎ LF للود 4 واکن بالا ۳ البابوات‎ 
: وکثر مهم‎ H ابطالیا كان البابوات ۳ 5 ود و صدافة للود‎ 
0 44 اس سم لد‎ Ml | dale مر س‎ Shall الإسكندر السرادس 6 بو لروس الثایی 3 ليو‎ 
وشاد كب اب مود معاصر ون 0 شا كرد‎ jy وعهدوا باهم إلى أطياء‎ 
a بالأمن الذى تمتع )4 قومهم ف ظل بابوات أسرة مد مه (۱۱) . وکا‎ 


8 
. ,# 1 
وهو کلیمنت الساپع »> « lade‏ كرما لاسر OD Jal‏ : 


ويقول مرخ gäll‏ عام : 

إن هذا كان ذروة عصر الهضة ely.‏ جماعة 
متعاقية من البابوات المثقفين الهذبن a‏ فين 
المقوود هم SL‏ فى رو مه أن تقدم ali‏ جزء هام 
من لهم E‏ تعزيز المصالح الديئية للكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ «واذلك انجهوا من أواسط القرن 
الحامس عشر » فا بعده » إلى التغاضی عن التفاصيل 
المزعجة فى القانون الكنسى . . . وإلى إظهار التسامح 
الكبير مع غير الكاثولياك . وكان رجال العارف 
المفرضون المود يشكاون ٠‏ زءاً لا يتجزأ من الحركة 
الاقتصادية ی متلكاتهم ؛ على حين أن البابوات دهم 
رجال دنيا واسعو الآفاق ؛ قد رو کل التقدير مناقشتهم 
مع الأطباء الود وغيره من اتصلوا مم ٠‏ ومن ثم 
op‏ دؤلاء البابوات أهملوا Wal‏ يكاد يكون تاا کل 
التعامات والقواعد gil‏ كان آباء الكنيسة قد آصدروها » 
وصنفها فى عداد القوانين يلسا لاتبران الثالث 
والرابع . ولا رأى سائر أمراء ‘UL‏ هذا pl‏ 


vt ~‏ ~ 
الرائع أمام أعيهم ‏ آمراء مديتشى فى فلورنسه » 
إستسى فى فرارا » بجنزاجو ی منتوا » حذوا إلى 
حد كبير حذو البابوات . إن الو دء ولو آم قد 
آز عجتهم Gu‏ این tly‏ فبراث من العف 
أو التعصب ‏ مثال ذلك عندما سبطر سافونا رولا 
على Anu jalb‏ ۷ سب امز جوا eel ad‏ وشاركوهم 
حياتهم t‏ پدر y ism‏ كاد يكون ۳ مثيل من قبل لم 
وقاموا بنصيب متاز 2 جوائب diana‏ ف المضة ` 
عكسوها فى pela‏ هم أنفسهم وق أنشطتهم الأدبية 
dal‏ العيرية » وأس‌موا بإضافات هامة فى الفلسفة 
بلاط كثير من الامراء الإيطالين2229 . 


إن بعضاً من الشخصيات التى كانت يوماً مشهورة لتکشف لنا عن هذه 
الفئرة المشرقة فی العلاقات بين المسبحيين والمبود . ولد إمانويل بن سواومون 
الحاروى ( الروى ) dy‏ نفس السنة gil‏ ولد فيا داثقی ( (AYTO‏ وأصيح 
صدية؟ له » وكان رجلا من رجال النهضة قدر ما يستطيع مودي علص 
ان يكونه : وكان يحترف الطب > كنا كان They » Ths Wey » Tel,‏ 
من علماء النحو » ومن المشتغاين بالعلوم » ومن أصعاب الال والاعال » 
وشاعراً » و و مؤلا لأغان ماجنة كثيراً ما جاوزت حدود الحشمة ٩‏ . 
ولا كان giu‏ العبرية كل الإتقان : a‏ آدحل إلى هذه اللغة المقطوعة 
i aal‏ ذات الأربعة عشر Sonnet ( ty‏ ) وكاد انس الإيطالين 
فى الفصاحة والسلاسة والروح » ول يظهر أى شاعر مبودى قط قبل 
« هين » مثل ما أظهر إمانويل من موهبة المحجاء والروعة والذكاء . ور عا 
كان إمانويل قد شرب بعض Cooke‏ مذهب ابن رشد في الشلب e‏ 


— ۷ — 


الذى ساد ی ذاله yanl‏ » فان إحدى قصائده تعير عن غوره من السموات 
با فما من أناس أطهار ر ذهب إلى أن النساء الدميات الحلقة هن فقط 
الفضليات) » وعن إيثاره للجحم + حيث توقع أن بيجد فیا اکر Dahl‏ 
إغراء ف كل الأزمان . وألف فى شیخوخته قصيدة ضعيفة يقلد فما دانتی 
فى (السماء والجنة ۱ . وم يكن ثمة فى المودية مطهر ‏ مثلها ى ذلك مثل 
المذهب الروستانتی . وكان إمانويل أكرم من دائتى » فأفسح فى ابلنسة 
الا لكل «الأبرار فى Oa ah, ddl‏ . متبعاً فى ذلك ge‏ تقاليد أحبار 
البود . على أنه أدخل أر سطو إلى الجحم لأنه انتهسى إلى خاود الكون . 


iy‏ روح مرح جذل شبمة بهذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على کتابات کالونیموس بن كالونيموس o‏ وشاهد روبرت ملك ابی فی 
إحدى زياراته بروفانس هذا العالم الصغير ذا الاسم الجميل > واخذه ana‏ 
إلى إبطاليا : وكان كالونيموص ف البداية متفرغاً إلى العلوم والفاسفة » وترجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وسالن والفارای وابن رشد إلى العبرية » 
وكتب بروح أخلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن پمال 
طباع 5 dally‏ فى Sali‏ ويتشيرما . فلما انتقل إلى رومه أصسیح 
هوراس esl‏ د ( شاعر رومانی فى القرن الأول ق . م ) ہجو هجاء لطيفاً 
أخمطاء المبيحيين والپو د وأخطاءه هو نفسه e‏ ونقاط الضعف p‏ وف 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فإله لوكان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التشیب والتفكير فى التوراة والتلمود ويحفظ مبادی القانون 
البالغ عددها WF‏ وا روحه المرحة من التادود . وتوحى الشعيية 
التى حظی ما هجاؤه لدی البود الرومان erl‏ لم يكونوا أثقياء متدیشن 
بالقدر الذى كان عليه إخواتهم الا کتر شقاء فى ساثر البلاد . 

وم نحى اللهضة الدراسات اليوثانية فحسب بل العرية BUNT‏ . ودعا 
الکاردپنال أجديو دی فيبر بو العلم البودی إيلبا لفیتا من ألمانيا إلى روهه 


— AYA — 


٠١٠۹ (‏ ) » وب العام المودى BW‏ عشر Ule‏ ضيف USK‏ فى قصر 
disa ysl‏ دعلم» Ae dts c 4s all‏ اليوثانية وبضل جهود gobs‏ 6 
ورخان » وآخدرين »ن التلاملة المسيسيين yil‏ يتاقون del‏ عن العلمین 
الود » آنشات کرامی اللغة العير بة » فى کثر من الحامعات cleat Wy‏ 
فى إيطاليا . وحظى إبليا دل مدهو الذى كان yal Ans‏ 4 ف باذوا بتقدير 
ehe‏ هناك ؛ ر È‏ رفضه التحول عن ديئه » إلى سعد أله دا tee‏ لاف 
عنيف ia‏ الطلية الہ حن حول دض الشئون الثقافية » ihe‏ الاعات 
الجامعية والسناتو فى ASAS‏ دل مدر متحكم > نمالج الوضسوع بحزم 
واباقة » وحرج ابلجميع راضن .: ودعاه بيكر دللا مر اندولا i pall dad‏ 
فى فلورسه » وهناك ee‏ إدايا dale ol‏ ال تساه لأسرة e g ida‏ 
ولا زلنا ثراه من Ge‏ الشخصیات gi‏ رمعا بيئو'زو che da tye‏ جا ران 
قصر «دیژی . وم إشعجم hia‏ العالم by‏ بيكو عن وجود عض Wilde‏ 
مسييحية 1 ) القيالة Cay‏ ¢ بل على اليس عن ذلا » Pe‏ من سار 


الرؤيا على de got ail‏ من سخاوات حقاء a‏ 


وکان ام‌ود القاطنون ی شال جبال لالب قل The‏ ان المود فى إيطاايا . 
فقد طردوا cy‏ احایرا dia od‏ ۲۰ ) ومن ذر سا یی س ۲ > وهن 


۳۹۳ ف ی 0 5 ۰ We 1 5 ` ah‏ 5 
فلاندرز ف dow‏ ۱۳۷۰ . ودعوا إلى فرسا ثا ى <۱۳۱ dig pe‏ أن بداوا 


0 5 ve ` 5 م و و و‎ ez 
درو ها قبل‎ ea أى مال ولول و دوه 99 اناه تروش‎ ugh EMU 


طردهم 9 . وما أن انتهت مکاسب LUM‏ من هاه العسایا یی نی اهود 
ثانية فى سنة ۱۳۲۱ . وعادوا فى الوقت ااناسب ليلاوا التأنبب على « ااوت 
g‏ 5 £ 
الاسود ( و short‏ | مسكو EER 0 had‏ درة uel g : ( ۱۳:۹ ) TO‏ وا كن 
Cabala (»)‏ فلسفة دينية سرية ابتدعها syel oaas‏ الم ود < ili‏ عل نفس یر ات 


غامضة لاکتاپ الفدس . (الثر جم) 


— 4 - 


جديد ( ۱۳۱۰) latid‏ قروضا مالية ويسهموا بمهارتهم > عونا منهم 
على افتداء Elle‏ فرنسا الذی ا ف tel‏ ولکن ف عام ۱۳۹۶ احتی ob‏ 
ظروف غاءضة إسرائيلى ارند إلى المسيحية : وانهم المود بقتاه » واعيرف 
بعض الود تحت وطأة التعذیب ؛ یم کانو | قد تصیحوا هذا المرتد بالعردة 
إلى الهودية » وثار الرأى العام » وآمر شارل السادس کارها » بنی eel‏ 
الروك دا 4nd‏ ۲ 


وكان ی براغ Alle‏ ممودية قوية » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائد هس » وهو مياز Miliez‏ » لانه آظهر اطلاعاً واسعاً وتقدرا 
كبير i‏ التوراة . ودرس هس pall‏ به » وقرأ التعايقات 'حيرية ۰ واقتمس 
عن راشی وموسی بن میمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس أشواطاً حتى باتت قريبة من الشروعية ‏ على أنفسهم « الشعب CHL‏ 
وأطلقوا أسماء « دوم » ومؤاب » وعالق , » على الولايات SHAR‏ 
شنوا علمها ا خرب : ول تكن جیوش هس » على أية حال » Sad‏ عن 
قتل الم‌ود c‏ عند La‏ استو لوا على براغ ( e ) ۱٤٩١‏ 2 پب رکوا ltl é‏ : 
الارتداد gf‏ الجزية » مال السامین > بل إن أيسر یار كان : الارنداد 
إلى المسيحية أو OD hi‏ 


ومن كل الدول المسيحية تأنى بولندة فى انحل الثای بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتها امود » وق ١195 1١١4151١948‏ هاجر مود کثرون من 
Gul‏ إلى پولندة » فراراً من الموت على أيدى الصايبيين » واقوا ترحياً 
وازدهرت أحوالم هناك » وق ۱۲۰۷ alle eran cel‏ ضراعاً واسعة . 
dy‏ 1154 »نحهم اللاك بوليسلاف Gal‏ صکا بالحقوق المانية . وبعد الوت 


۰ (۱ ۱ ۵ -- ۹ ) بو هیمیا‎ J الشبداء‎ rae sill رجال الإصلاخ‎ al Huss ( * ) 


( pr ll) 


on, (Ee س‎ 


الأسود انتقل عدد آکبر من الألمان إلى بولندة » ورحبت مهم هناك 
الأرستقراطية ATW‏ » بوصفهم خيرة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفیفر إلى طبةة وسطى + وثبت کاز pe‏ الثالث الا کر ( ۰-۱۳۳۳ ۱۳١۷١‏ ) 
حقوق الم‌ود البوأندين ووسعها » و me‏ الدو ق الاعظ فیئوفست Vitovst‏ 
ê oda‏ لود 3 انها : ولكن فی ۱8۰۷ ul‏ أحد الكهنة شعب. 
الكنيسة فى كراكاو أن الود قد فتلوا طفلا مسیحیاً » وأحذوا بمتعون 
أنظارهم daly‏ . وحرضش الاشرام على وقوع gli‏ . وجدد کازعر 
الرابع حريات dsl‏ وزاد فها (۱44۷) e‏ وقال : «نرید أن يشعر 
الود الذين نرغب فى أن نحممم منأجل مصاءدتنا » ومصلحة خزانة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل حکنا ار OM‏ . وام رسال الدين الماك > 
وأنذره آولسنیکی رئيس الاساقفة وء المصير فى الجحم > cally‏ بوحنا 
کابسترانو » الذی جاء إلى بولندة dee‏ البابا » Lee‏ ملتربة مثيرة فى سوق 
پلدة کراکاو ( e ) ۱٠٤١۴۳‏ ولا هزم اللای فى المرب ارتفعت الصيحات ob‏ 
عقاب الله قد نزل به all‏ الكفار . ومذ كان فى حاجة إلى تأیید رچال 
الدين للاعول فى حرب أخترى » فإنه ألغى dhe‏ حريات المود . ووقعت 
المذابح المنظمة فى e ۱۹۹6 ۰ VEW‏ ورعا كان al‏ هذه Bia)‏ أن طلب 
إلى مود کراکاو بعد ذلك أن يقطنوا ضاحية « كاز ييريه » . 

وف تلك الضاحية dy‏ غيرها من المراكز فى بولندة ولتوائيا » زاد المود 
عدداً وازدهارا بعد أن ذلاوا I‏ العقباث » وف عهد سچسمند الأول ا 
eel > ê‏ في عدا حرية الإقامة . وظاو اعلى علاقة طيبة مع سجسمند : 
وف ۱۵۵۲ اتم ثلالة من الود فى بلدة سوخاشيف » يطعن « القر بان 
المكرس » حتى أدى » وأعلنو | براءتهم » و کم أعدموا حرقا بأمر من 
Khelm ee Cail‏ ۰ واستتکر سچسمند GUI‏ هذه العملية على ef‏ أكذوبة 
ديلية » قصد ما أن يثبت للود والبروستانت أن AL‏ القدس كان قد حول 


س ۱٩‏ سر 


فعلا إلى جسد السیح ودمه » وقال اللك « شدتصعفت فده ار ac‏ الرشعة ‏ 
واف لا يعوزق حسن الإدراك إلى حول مجعایی آرمن atl,‏ يكن of‏ رکون هناك 
دم ف القر بان(۱۹) » oN‏ موت هذا EMM‏ المتشكاثك ؛ انمهت فبر ة ااشاعر 


الطيية بن اللكومة والرود ی پولندة . 


وعاش الود حقبة من الزمن فى سلام فى آلانیا فى العصور الوسطی . 
و لوا يمد ونشاط على طول LULL‏ التجارية الهرية الکشر ة » وى الدن 
الحرة والثغور » وحتی روساء الأساقفة أنفسهم كانو | يطلبون ترخيصاً من 
الامبر اطور ely‏ الوود وكقتفضى المرسوم البابوى ( ۱۳۵۵) شارك 
الامبر اطور شارل الرابع الناحبين الإمير اطوریین امتباز هم a‏ الانتفاع بالوود c‏ 
batil col‏ ی استقيال de Je‏ دوائر ate ge‏ مایم و استخدامهم 3 
PESE‏ الم . وف ألانيا » كما كان الخال فى إيطاليا » تاهف الطلاب 
على تفهم التوراة فى نصوصما الأصلية ومن ثم در سوا العيرية . وحفز النزاع 
Ov‏ رامن وبفركورن إلى هذه الدراسة » ها قوت delle‏ التلم‌ود كاملا 
J$‏ مرة ر ۱۵۲۰ ) ١ن‏ هذا الافر . 


وبلغ تأثر الهودية ذروته فى الإصلاح gpl‏ ۰ ومن الوجهة الديلية » 
كان هذا الإصلاح رجوعاً إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة فى 
صدر السيحية الهودية . فان عداء الير وتستائتية الصور الدينية والقاثيل » 
كان Toye‏ إلى عداء السامية « لاصور الماحوئة q‏ . واحتفلت بعض الفرق 
ابر وتستانلية_بیوم السپت (مثل البود) . ون إنكار عبادة المذراء > 
وعبادة القديسين fad‏ كثر أمن التوحيد الصارم عند الو د. كا أن ارتضاء 
القساوسة ابدد للزواج وابللس » جعلهم أشبه بأحبار الود » منهم بالكهنة 
الكاثوليلك . إن نقاد رجال الإصلاح الدي اتهحوهم « بالود » ؛ وأسمو هم 
وأشباه الرود » أو « hail‏ الرود OD‏ . وقال کارستاد نفسه إن 
ملانکتون ( من رجال الإصلاح اللوثرى ی ألمانيا ) أراد أن يرجع إلى موه‌ی 


ب ۱6۲ بت 


وشریعته : وضم كلفن تهمة « التبود » إلى آثام سرفيتس السيئة » و سام 
ااسای ob‏ در اساته pall‏ رة آثرت عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 
حم كفن فى Gee‏ إلى الأذهان تعدلط BSN‏ فى إسرائيل القديمة . prls‏ 
زوجل ay Deg ail,‏ درس العبر 33 مع المود ۰ Tes wis‏ من عظائه 
asida y‏ على النص soll‏ ى للتوراة » واعترف ail,‏ مفتون باللغة Ay pall‏ : 

لقد آلفیت ر اللغة المقدسة » » فوق كل ما يعتقده الناس » 

لغة مهذبة رشيقة جابلة : وءلى الر é‏ من فترها فى عدد 

الكلمات » op‏ أحداً لا وشعر ذا peal‏ » لما تستخدم 

حصرلم! من الألفاظ بأساليب شتى . والمق dT‏ قد أجرء 

على القول ol‏ الإنسان إذا أدرك dle‏ ورشاتتها » لوجد 

أنه ليس هناك لغة ol‏ ی نسنطیع آن عير عن الكثير ,عثل 

هذا العدد القليل من الألفاظ » ويمثل هذه التعابير القوية : 

وليس ثمة لغة مثلها غنية بأساليب التصوير التعددة 

الهوايب الزاحرة بالمعاق . وليس هناك لغة مثلها تمج 


و يكن لوثر مشتحمساً إلى مثل هذا الحد . وقال شاكياً ps‏ كيف anh‏ 
Lagi‏ يقحمون على الناس لغات كثيرة کا يفعل زوجل 6 Aad‏ لٹ على hl‏ 
باليونانية والعيرية فى هميرج )۳ . وهاجم اوثر فی ازق شیخوشته CAD yy‏ 
الود ails,‏ يتام fas ee‏ و لیس ig‏ إنسان بطل d‏ رأى دائنه . وف 
نشرة عن ۱ sll‏ > وأکاذیمم ) (1Y)‏ أفرغ او ار Mls‏ من ا یچچ ضد 
مهد » على أنهم کانوا قد آبوا أن پرتضوا السیح إلهاً » oly‏ ما عانوا طوال 
call pete‏ غضب الله pele‏ ۱ وأنهم دخلاء على أراضى السیحین » 
oly‏ کانوا وقحين فى ثرائهم elal‏ على الربا » وأن التلمود أجاز الحداع 


والسرقة والسلب وقتل المسيحيين » وأنهم سمموا العيون والابار » وذعوا 


بت ۱۳ — 


أطفال المبيحيين ليستخدهر | دماعهم فى الطتوس الإسرائيلية . وقد رأينا فى 
ذراستنا اه فى شيخوضته كيف أنه نصح OLII‏ بإحراق بيوت الود » 
وإغلاق مہاب ومدارسهم » ومصادرة تروامم > و dod‏ رجالهم pilis‏ 
فى أعمال السخرة » وأن بر جميع dell‏ ببن اعتناق المسيحية أو قطع السام ۲ 
وق عظة ألقاها قبل موته بوقت قصير ¢ أضاف أن الأطباء المهود كانوا 
يتعماءون تسمم السسترین ۳ ods Sats ae‏ التصريحات P‏ أن بعل 
Agility sl‏ - وهی الاو ة كشر 1 للمودية - أشد عداوة اسامية من 
الكاثوليكية الرسمية » ولو آنا ليست فى هذا انال أكثر من pala‏ الكائولياك 
الذين أثروا على الناخبين فى سكسونيا eal ny‏ ليطردوا الود من هذه 
البقاع CD‏ . لقد آشاعوا هذه النغمة فى WUT‏ على مدى عدة فرون » وأعدوا 


. لإبادة ابلس حرقاً‎ land 


Y‏ على السفود 


اذا كان السیحیون والمود عقتون بعفم lay‏ ؟ لاريب أنه كان هناك 
سرب يسود بينم باسته‌رار » ذلك هو pall‏ اع الاد بين العقائد الدينية » 
حيث كان sel‏ د يشكلون bad‏ ثابتاً معمراً للمعتقدات ااسيحية الأساسية م 

وأدى العداء الدينى إلى فصل عنصری جاء فى أول الأمر طوعا » م 
بات قسراً فيا بعد » حرث انرثق فى إنشاء ول حی م ودی فى سئة 1515 Jala.‏ 
هذا الفصل العنصرى الاختلافات فى اللباس وطرق LA‏ والملاءح والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التبابن على عدم ااثقة واللدوف ااتباداین بنن الطرفين + 
وولد Me‏ اللذوف كراهية . وحول امود ما ألفوا من منع زواجهم من 
المسبحيين مفخرة للم ٠‏ وخض Jel‏ ازم يجنسهم عن تباههم Bw ect‏ 
ملوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قبل ظهور اأسيح < واحنقروا 


السیحیین بو صفوم مشركين پمنون Dul yth‏ وا ممم يتصفون بشىء من 
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بطء الفهم » ولکنهم يتشدقون بعبارات ماؤها الرياء المهذب على dsm‏ يأتون 
Suet,‏ وحشية لا يستشعرون فما الرحة » ويعبدون ۱ zal‏ سلام » على 
.عين يشن الاخوة الحرب تلو الحرب ضد إخوتهم . كا احتقر السبحیون 
الهو د على أنهم كفرة غرباء لا يؤلفون . وبروی توماس مور قصة سيدة 
تقية صعقت عندما علمت أن السيدة العذواء كانت Wol‏ مودية » فاع رفت 
lel‏ لن تستطيع بعد ذلك أن تكن ر لام الإله » ما كانت تكنه ها من 


x 9) jas حب من‎ 


وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة للود . فقد طلب إلى 
المسيحديون أن يؤمنوا بأن الكاهن كان حول رقائق pel‏ غر حمر إلى 
سرک ایح ودمه »© و قد ارتاب a‏ هذا yar‏ اسیحیین 4 مثل 
ر طائفة المتمتميز C)‏ 6 » وريا أمكن أن SI‏ من هذا الاعتقاد ما روى 
من فصص عن yer‏ رقائق iH}‏ الکرس ای تقطر دم al Ae‏ وغدرة 
من سكين أو دبوس . oy Ns‏ ذا الذى يقدم على هذه الذعلة iriall‏ 
غير الود ؟ dy‏ القرون الأخيرة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطر gl‏ تروی عن القربان الذى يقطر دم کشر ة fas‏ . وى حالات 
عديدة : فى نیوبرج ( بالقرب من باسو) ۱۳۳۸ ۰ وف بروكسل 
ods cal ۰ ۵۹‏ الزاعم إلى ruled‏ واحراق eia‏ . وأقم ی 
كادرائية سانت جوم ول ف بروكسل مصلى بخاص لتخليد ذ کری 
القربان الذى أدى ۱۳۹۹ » واحتفل ole‏ المعجزة سنوباً فى عيد يطلق 
عليه Flemish Kermess‏ . واعترت dol‏ الكهنة فى نیوبرج ait;‏ 


كان قد غمس قرباناً غير مکرس ف الدم وخبأه فى إحدى الكنائس ثم انبم 


 Lellards ) * )‏ اءة من المصاحين ااسياسيين والدینیین فى القرئين اار all‏ عشر 
والحخامس rhe‏ وهم فى اجان | أقباع جون ويكاف oil‏ استقت نظرياته كثيرا دن نقاط 
الإصلاج wil‏ واستانی الى ola‏ و ir ri ) 5 olay‏ ( 


He‏ 0 بت 


الهو د بطعنه(۳۷) . وينبغى أن نضيف إلى هذا أن رجال الكنيسة thal‏ ین دة 
نیقولا وف كوزا دمغ abled‏ هبات الهود على القربان بأما روب من 


القسوة #زية . 


واسترت aalay Gull‏ وراء gill ARE‏ 5 فعلى um‏ امتثل 

المسحرون لاعر LLJ‏ بحر يم الأرائد اار وی paar:‏ المود على ما ناد 
بکون استکا را لافر اض اانشرد gal a‏ المسيحى 5 ونا تجاهل بعص afsal‏ 
المصارف السيحين هذا eel‏ » یت شرکات مثل Pitti 2 Bordi‏ © 
Strozzi‏ ق فلوراسه ¢ وولزرز Fuggers ۰ Hochstetters < Welsers‏ 
bd r” 5 0 5 S.‏ | 8 5 
E‏ أوجزبرج ¢ هيث (Selon‏ دنا inte YI‏ > ومن 3 Sy‏ هنا إثارة 
جديدة لالخواطر ¢ وثئافى ابطر ذفان 0 ااسیحیون والم‌ود ع کا 
نسرة عالية -من فوائد القروض » مما يعكس المغامرة باقراض انود 
alagi 11‏ ظبر op thaws‏ ¢ زا oe‏ زر عه ارتفاع الاسعار velit y‏ قيمة 


t 


'عملة . وغامر Oye sili‏ الود at‏ ما فعل مناسوم . وباتت ذيون 
المود على امسيحين غير UE‏ وغير دادرنة تکتفها عخاطرة كبيرة » AD‏ 
تلن الساعات الكنسية تأجيل pial‏ » کاحدث فى الحروب الصليبية > 
Koy‏ فرص الاوك > وقد فرضرا بالفعل 3 على لبود ضراب يصادرون 
ا أمو الم » أو ابتزوا القروض دمم Wa LS‏ اردوهم وأسلوا مينم 
من mae‏ أو ثقاضوا يبا من الوح جمعه من الاموال : وف شمال 
لالب ظلت كل الطبنات تقريباً » فيا عدا رجال الأعمال » تعر الفائدة 
ربا » ودمغرا Yi‏ ترام colonel‏ المصارف ام‌ود » وخاصة من يقر ضون 
موم . ومل كان الم‌ود هة عامة أكثر رجال الال خيرة وتجربة > فقد 
استخدمهم الاوك فى كدر من الأفطار لادارة الشتون المالية فى الدولة . 
وكانت Alans ly iM 2 sell bs)‏ ون مما دی مر بح و Ü grad‏ اضر ائب 
من الاس Kael al ws‏ وسسخطه , 


(Vig coe se) 
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ومع هذا كله » رحبت بعض الجتمعات السيخية بأصحاب المصارف 
من الود : وقدمت لم فرنکفور ت أمتيازات شاصة شريطة تقاضمم نسبة 
ha ۸۳۲-۰‏ > على حون اضرا دن el‏ ع 7 CYA)‏ » وقد ری ی هذا 
م a,‏ مور نا نا لشي > وذكنا 4 e‏ من ه«فرضى لاود Cn Payee‏ بغ 
ما تفاضره 55؟/ » وتقاضى آل هراز هررز ى cms‏ ۰ / فى 
۶6 رلثاضی المقرضون سیون ف براديرى ۲/۲۵۰ . کا 
نسمع عن مدن طالبت بعردة أصحاب المصارف الپود باءتسارهم کر 
تساهلا ورفةا pehe oy‏ السیحیین . واشنرطت رانا : ف معاهدة مع 
البندقية » وجوپ إرسال ماليين يبود الما افتح حسابات مصرفية yA all‏ 
بالزراعة والصناعة<۳۳؟ , 

وأضا فت الروح القومية نغمة جديدة إلى آنشودة البغض والكراهية : 
وذهبت كل dal‏ إلى أنها حاجة إلى وحدة عر قية وديئية . وطالبت بامتصاص 
الهود فما آو حرطم عن ديهم . وکانت عسدة Gable‏ كلسية » كما كان 
بعض البابوات يكر هون الو د بشكل پم پالعدوان '. وحرم مجلس فبينا 
(AYNA)‏ أى Jeli‏ بان السیحیین وود . واسن جلس زمورا (۱۳۱۳) 
قاعدة بأن يبقوا فى حالة حضوع وعرودية صارمة . وجدد مجلس بال 
( ۱۸۳۳-۱4۳۱ ) القوانين Lads‏ اتى حرم على المسيحرين معاشرة 
الهود » أو حدم > أو استخدامهم كأطباء » وأصدرت التعلهات إل 
السلطات الدنية پعزل اليهود فى أحياء مستقاة » وإازامهم بوضع شار 
B yh‏ » والتحقق من حضورم عظات مدف إلى rose‏ عن eh?‏ 0 , 
dy‏ بطق البابا يوج أيوس الرابع 3 الذى كان فى نزع مرپر مع باس بال » 
أن بتفوق عليه هذا امجلس ف إزعاج الوود EAT‏ التچرید مه A‏ 
الى وضعه هذا الجلس › sal‏ أنه يجب ألا يكون 
«ؤهلين لأية وظيفة عامة » وألا برثوا AT‏ متاكات مسرححرة ؛ وألا يشردوا 


ei Ta 5s‏ المعايد t‏ وأن يعوا ۳ دود شم cals‏ الأبواب dal yal,‏ المغاقة 


۷ 


ف آسبوع لا لام ؛ ( احتياط S>‏ ضد عنف المسيحيين ) » أضف إل 
ذلك أنه لا يعتد قائونا بشم‌ادة الهو د ضد المسرحى . وشكا يوجيروس من 
أن بعض الود افتروا على يسوع ومريم J‏ أحاديهم . وحتمل أن هذا كان 
op » COL Le‏ الكراهية تولد الكراهية . وأصدر يوجيتروس بعد ENS‏ 
موسومآ ai AT‏ بأنه إذا وجد مبودى بقر أ الللمو د » فلابد من مصادرة 
أملاكه . وفرض bull‏ نيقولا all‏ القديس يوحنا كابسترائرا AEEY)‏ 
لير اقب أن كل مادة فى هذا التشريع المذل توضع موضع التفيذ » ولیضع 
يده على متلکات أى طبیب و دی تول علاج فرد M pana‏ . 


وعلى ارغ من كل oda‏ اا 3 كان ساوك JHE‏ المسيحيين مع 
ود T3‏ بتلاث ااروح da „hli‏ ة الى لس طر على کل الئاس تقر يبا 4 رجالا 
sha‏ 5 بل وعلى | COUT gach‏ 4 إذا 1 بعترضص o‏ پیم أو aid um‏ 
شىء . ولکن دن pial‏ أن )9 a dom‏ معظم امیاعات أقلية Yy‏ تتورع ۶ 
مارسة أعمال القسوة إذا أمكن القيام ما مع الإفلات من العقوبة بصفة جماءية . 
ومن هذا القبیل جماعة « الباستر ) » وقد نشأوا كرعاة مرتبطين بالارض 
المقدسة > وجذبوا أنظار الدهماء من الناس GA‏ مرورهم إفرنسا 
( ۱۳۲۰) ۰ فقد عقدوا العزم على قتل كل من يصادفهم من l‏ 
لین رفضوا التعميد 5 وف تولوز اتم شحو sa Oe‏ ن المهود بأحد 
لبراج 1 poe‏ حشل هائيج من الغوغاء 3 وخيروهم بين التعميك 
ft‏ و الوت t‏ وحاول he dah bile‏ إنقاذهم ۲ thy‏ أدرك اللابئؤون أن 
القاوءة ضرب من الحال » أمروا نفراً من الأفوباء فم بأن بجوم 
وقیل ام حا بپذه الطريقة لقوا حتفهم فا عدا واحداً » عرض 
الایقاء على حياته » مع الاذعان للتعمید » ولكن الحشد الثائر مزقه إرباً . 
و هثل هله الطريقة ful‏ صل نحو +۱۲ dad Loe‏ ,94 49 3 جنوب فر سا وشمال 
أسبانيا ول A‏ وراءهم إلا بقية Clim‏ ونی ۱۳۲۱ أحرق فى شينون 
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۱۳۰ ودرا e NI ame deg!‏ ‘ وف ۱۳۳۲ آعان أحد المتعصييين 
ou‏ أنه تلق الوحی كن Ave‏ الله he sal‏ الموود أو اوت اسیح ۰ 
فجمع حوله نحو خسة آلاف من الفلاحين » أطلقوا على أنفسهم اسم 
ûwd ۲‏ لشريط دن الخلد ربطوه حول اذر عهم > وحاسوا 
خلال الألزاس وأراضى الراين » وقتاوا کل Gsm‏ عمروا عليه : 
واجتاحت ue‏ الشنل بافاريا وبوهيميا وهورافيا والعسا ۱۳۳۷ ( ومحاول 
اليايا بذ كات pee ul‏ وقفها دون جدوى t‏ ولکن ۳ راسبون وفيينا há‏ 
أمكن asl ila‏ بطريقة فعالة c‏ أما a‏ الما کن الأخری ONY wile Aad‏ 


من الود وفتلو OY]‏ ۰ 


وکان الوت الاسر د كارثة خاصة حلت بالهود فى العام السیحی . 
ad‏ أودى الطاءون نفسه يحياة الغول والمسلمين والمود فى آسیا » وهناك 
لم پفکر أحد فى إلقاء اللوم على البود » و اکن 3 3 ربا الغربية حيث جن 
جنون الأهالى ول اوباء وما أحدثه من دمار » اتم الهود پتسمم الابار 
فى محاولة لاستفصال المسيحيين . ونسج SLT‏ الم مور Tas‏ من التفاصیل . 
فقيل بأن يبود طليطلة أر سلوا رسلهم بصناديق ملأى بالسم الذى صنءوه 
من السحالى والعظاءات ( نوع من الزواعف ) وقلوب المسيحيين ؛ إلى 
جميع الحاليات الو de‏ فى أو ربا » مع توجمات بإلقاء هذه السموم المركزة 
فى الابار والعيون + ودمغ الامر ابلور شارل الرابع هذا الاتهام بالسخف 
الذىءلا يعقل ۰ وكذلك فعل البابا كليمنت السادس۳) e‏ وأيد كشرون 
من عمد الدن واشچالس ابلدية هذا الرأى » ولكن ذلك كله ل يأت inia‏ 
تذكر » وساد بين المسيجيين اعتقاد باطل Ob‏ الطاءون لم يكن كس المرود 
پسوء : وريما كانت الحمى فى بعض المدن أثل Sa‏ بالهود مها بالسیحین . 
fag‏ لاختلاف القوافين الصجية والرعاية الطبیذ(۲۳۸ ؛ و ag‏ فى بعض الأماكن 


مثل فيينا ۽ راتسبون e‏ آفنیون 6 رومه ¢ ule‏ الهود من الطاعون قدر ما عاق 


بت ١4‏ سس 


اسيو EDD‏ ومع ذااك علب الود حتى اعارذ فوا بتوزيع ot, (E all‏ 
ااسیحیون آبار مم وعي رهم » وشربوا ماء المطر أو الاج الذاب ؛ وانتشرت 
ال ایح الرهيبة ف فر سا و أس انا ۳ نیا .وق احدی GAM‏ ى جنوب فرنسا 
ألقيت AML!‏ المهودية بأسرها فى النار . وأحرق کل الهود فى سافوی » وحول 
بر ة لمان رن وفريبورج وبروكسل . وه رة أخرى استتکر کایمنت 
السادس هذا الإرهاب وهذه ingil‏ » وأعلن براءة الوود »> وأشار إلى 
أن الطاعون كان شلیداً حيث لا بوجد ہرد » قدر شدته نی أى مكان 
آخر » وحث رجال gull‏ على أن يكبحوا خاح الناس فى أبرشياتهم » 
دحرم من الكنيسة كل من قتل الود SV‏ و perl‏ ظلماً وافتراء » ولكن فى 
Cy sual tu‏ على أية حال » شارك الأسقف فى توجيه الاتهام » 
وحرض اناس البلدى ؛ على كره من املس » على أن ينفى كل الود ; ورأى 
الجمهور أن هذا الإجراء معتدل » فطرد galt‏ وعين Tile‏ غيره > 
آمر uaill‏ على كل المود فى dull‏ » وهرب بعض هولاء إلى ار بف 
و لكوم لقو | حتفهم پآیدی الفلاحين + وق oul‏ من الموود فى المدينة 
فأودعوا السجون » وفرضص علوم التعميد » فأذعن piia‏ > ورفض 
الباقون فأحرقوا ( ١4‏ فبراير s (AEPA‏ وبلغ جموع من أبيدوا نحو ۵۱۰ 
جاليات يوودية فى أوربا المسيحية نتيجة هذه الذایح۲۳ » وهلك عدد 
ST‏ من ذلك » gb‏ سرقسطه على سبل الثال » عاش واحد من بین کل خسة 

من sell‏ د day‏ لأوت Seal‏ وما صحبه من اضطهادات4599) وقدر لى 
ol Lea‏ ۹ من الوود قتاوا ی آرفورت > ۱۲۰۰۰ ی OU GL‏ . 
وق فبينا rly‏ على تصيحة sH‏ جولة cof Jonah‏ كل الود ى tall‏ 
وقتلوا أنفسهم eeth‏ » وحدث مثل هذا الانتحار ابلعاعی فى ورمز © 
آوینهام » کرمز CDD » Krems‏ . وحل الذعر BYT‏ من 


sg‏ على الفرار من أوربا الغربية إلى بولندة أو تركيا . وقد يكون من 


— jor تس‎ 


العسير Ee asf‏ 4 قبل زماننا أو ۳ ow‏ لاو حشية ¢ على أرة el‏ آشد 
وحشية ۳ ن فتل الود ilal‏ 3 الوت الأسود i‏ 

وزحت الود الأين عروا ين الريك اروم وا إلى المدن التى 
كانت قد سلبتهم » وأعادر | sly‏ معابدهم > ولکن اشتد شعور الكراهية 
وھ 


f 
دة م اطلقوا سرام على شريطة‎ YY مدن ( ال مره السوابية ) وعددها‎ 


4 یٹ سب اليا الوم ‘ وف ۱۳۸۹۵ أودع السجون كل الود ی 


LED Ny ۷۰ر٠٠ خو‎ doly كانت قد اقيرضت منم ما‎ UY iole 
آنهم کانو | قد انم كوا قدسية قربان‎ dogs وی ۱۳۸۹ ذبح عدد من الود‎ 
ولاس اب‎ , EVAAA) فى ابوتزن‎ bose ۱۶ مكرس وب اة حرق‎ 
2) ١478ه‎ ( Speyer ؛ ومن سر ير‎ ) E4 ( اة طرد الود من کو لون‎ 
© (VEO) ومن ورزبرج‎ © ) ۱٤۳۹ ( ومن سبراسبورج وأوجزبرج‎ 
وماینز ( 16۷۰ ) › ونورمرج ( ۱4۹۸) 2 دمن‎ e ) ۸ ( وأرفورت‎ 
مکسیمایان الأول طر ردهم ن 4 ن لور رر على ساون‎ Cire ( ۱۶ 6 ) Ll 
على‎ enol وضعوا‎ ay ملام اار بو‎ alza م و و بفضل‎ hade p قل‎ } erl 
ات الواطنن ¢ وروم إل مهأوى البوئس‎ oy? ۲ کات‎ 
پر ندرج السیحون‎ alki 3 أودع کل الود‎ ١45 وق‎ 5 CD, والعار‎ 
خی ور اءها‎ mr day all دمغها سيفن سقف‎ lel ch وصودرت بضائعوم‎ 
والطمع » « لقد تصرف تصرف جائراً أوائاك الامر اء الین دفعهم‎ aad! 
فى غياهب‎ pelia جشعهم المفرط إلى القبض على نفر معين من المرود‎ 
لا م‎ La jal | fe دم برفضون أن لعو ضر‎ ۰ dole السجون دون هرر‎ 
فرض نيةولا کاردینال كوزا » وهو من أكثر الرجال استنارة‎ ٠٤٠١١ وف‎ 
٠ ى الود المقيمين فى حدود ولایته وضع الشارة‎ je  رشع ف القرن الاس‎ 


و ols day‏ بعاه‌ین fa,‏ دوسا pal‏ انو بو صفه A Se‏ ابا يقولا حامس é‏ 


a -A S 


مهمته فى UUI‏ وبوهيميا ومورافيا وسيازيا وبولندة . وامهم فى عظاته LAM‏ 
الود بقتل الأطفال وتدئيس Ob al‏ ؛ وهی اتیامات كان قد دمغها البابوات 
(Eh‏ حرافات قتالة . وأخرج أدو اق بافاريا كل pall‏ انون من دوقيتهم بعد 
أن orl‏ ( سوط الموود ۾ . هذا . آما جودفری Cadel‏ ورذبرج الذی كان 
قد منح المهود امتیازانهم كاداة فى فرانکونیا » فإنه عاد الان lat‏ » وى 
المدينة تلو المدينة قبس عام وألغيت كل الدیون gl‏ كانت ثم . وق برسلاو 
سجن عدد من الہرد بناء على طلب کاپسترانو » وأشرف هو بنفسه على 
التعذيب الذی انترع من بعضهم أى اعير اف yal‏ کابستر gil‏ بالإدلاء به » وعلى 
أساس هذا الاعتراف أعدم أربعون منهم حرقاً ( ؟ يونيه ١408‏ ) . ون 
البود الباقون » ولكن ubi‏ انتزعوا منم وعمدوا Eigil‏ . وضم 
کابسیر انو إلى قائمة القدیسن 159١‏ . 


وان ast‏ الود 2 Ò gdl‏ اتوضح iaio‏ هذا العصر Ag,‏ زعم هااز 
فوجل » وهو cose‏ تنصر أن أحد الأحبار واسمه إسرائيل برونا » d‏ 
الخامسمة والسبعين من العمر كان قد ابتاع منه طفلا مسیحباً وقتله » لیستخدم 
dot dae‏ الطقوس الوودية gly,‏ الئاس بصحة c ele‏ وتعالت 
صيحاتهم مطالبين بعقوبة الموث لاحر العجوز + وألي Ayal gale‏ بالشييخ 
العجوز فی السجن زنقاداً له من أيدى ابلتمهور . وأمر الإديراطور فیدر يك 
الثالث بالإفراج عنه . ولم جر galal‏ على الامتذل للأمر » ولکنه Vad‏ 
على فوجل » وأباغه yaf‏ مناص دن موته » وطلب dS]‏ أن يعبر ف شطایاه . 
فأقر أن برونا برىء » وأفرج عن ابر : ولكن ترامت الأنباء إلى رانسبون 
عن اعتراف بعض المود نحت وطأة التعذيب بقتل طفل مسبحى فى ترلت . 
وهنا نشا من جدید الاعتقاد بصحة alel‏ فوجل » lb‏ اتجلس باعتقال كل 
مود رانسیون ومصادرة بضالعهم 3 وتدخل فردر باث 3 وفرفن على این 


غرامة قدرها ile‏ الاك جيلدر ` ووافق الس على إطلاق سراح الود 


ل ۱۵۲ — 


إذا دفعوا هذه الغرامة > وفوقها ميا ٠‏ آلاف سيادر بصفة كفالة 
(۰۰۰ر+۲۵ دولار ؟ ) . فأجاب المهود بآن هذا البلغ ( ٠٠١‏ ر۱۸ جيلدر ) 
يزيد على کل ما ثبى oy é‏ متاكات » ومن F‏ يتعذر علمیم دفعه . وقضوا 
فى Grell‏ عامين آخرین . ثم أطلق. سر احهم فحن أذ أقسموا ntl‏ 
Ly jatar Yb‏ رائسون وال يحاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطر دم وهددوا بالحرمان من الكنيسة كل تاجر يبيع الو د شا 2 


و ببق فىسنة ۱۵۰۰ سوى VE‏ أسرة مو دية » وطرد هؤلاء فى 6۳2۱۵۱۹ م 


ووصف طرد الود من أسبانيا » فيا سلفثا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالنسية لثار E‏ تلكالبلاد . ونجدد Als‏ تغالاضطهادم lee‏ سح اليايا كليمنت 
السابع » بتحريض من شارل الخامس > لادساقفة ابر تغالیین بإنشاء AR!‏ 
التفتیش ر ١‏ ) بقصد فرض الشعائر المسبحية على ( المسيحيين الدد c q‏ 
5 معظمهم من الهود الذين کانوا قد عدوا رغم إرادتهم + وطبق قانون 
تورکیادا الصارم » وبثت العيون والأرصاد للاحقة ارنداد أىمن ااتنه‌رین 
إلى شى ء من الطقوس الدينية الوودية ؛ وسجن الالوف‌من المود » وحرءت 
opal erte‏ ة » oY‏ مهامهم الاقتصادية كانت لا تزال رو رية للاقتصاد 
البرنغالى . وحرم على المسيحيين شراء شىء من أملاك الود نما لهم من 
cca‏ وا سل مثات من هؤلاء إلى المحرقة نحاو لشیم مغادرة SAJ‏ . وصعق 
كليمنت لهذه الإجراءات » ورعا أثرت فيه هدايا الممود ؛ فأبطل ساطة 
ع التفتيش لیر تغالية » وأمر بإطلاق سراح كل ۳ ت بسجتهم » 
وإعادةٌ بضائعهم الصادرة . وثص مرسومه الصادر فى ۱۷ کتور ۱2۳۲ 
على بعض مبادی* إنسانية لتعاملی مع المرتدين عن المسرحية . 

ا كائوا قد سیثوا إلى التعميد فسر فلا جوز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكئيسة . وان ف pfd‏ على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائرهم الأول » Be‏ لمبادىء الإنصاف والمساواة » 


والامر Cake‏ فيا يتعاق بأبناء وبنات الوارنة الأولين فإنهم 
O gad‏ ااکنرسة كأعضاء عثارين pe‏ مکر هین 2 وما آم 
نشأوا ی أحضان أقرباء لهم من الود » وشاهدواف هذا 
ere of Tago Mil. cael‏ 4 فا نه من القسسوة أن 
نعاقمم بمقتضى فانون الكنيسة » بتهمة Go sl‏ فى أساليب 
الموود وه تسد اتم 8 wt eel‏ أن يظاوا 2 óla‏ 
الكنيسة بالمعاملة اة . 
.ويتبين أن کلیمنت كان Lalit‏ من رسالة بعث ما عند ما شعر بدئوأجله » 
dl‏ اقا cb gv yl Aw‏ ۳ ال تغال 8 Yr‏ بواير o ab 3 Vays‏ بالإسراع 


بإطلاق سراح السجونن ODA‏ 


evs‏ انا بول الثالث بل اهلد alal,‏ 43 الود ار تغاليين 1 وأطاق 
سر اح ۰ من المدءجوتين ؛ ولكن عند ما عاد شارل من حلته الى LIS‏ 
11 ظاهر ها ناجحة ضى توس » طالب I‏ له ؛ بإعادة که التفتيش 
a‏ المرثغال ٠‏ ووافق بول على کره مله ( ۱۵۳۲۱ ) e‏ ولکن بشروط ردا 
للملاك ¿dil Oye‏ ۳ تاس موافقته ت ما ضرورة ó$ el grl‏ 
اتمه . وإثباث حق اكوم عايه فى اسئناف الک أمام bid‏ . وساعد مر تد 
متعصب gle ob eiil‏ على جدران كاندرائية لشبرنة اعلاناً جريا 
ule‏ فيه 3 ) آن السیح احلص لم باهر ‘Cm ol, 4 da)‏ ایس هر ú yalal‏ 
وأن المسرسسية عض افر اء )۳ . ولا كان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصل shij ly‏ الود 4 of ۳ ol‏ ارتاب oF‏ ف لول ای اء اهر ضبن : 
وعین بول oe‏ دن الکاردینالات ike lel >] yard)‏ التفئيش lai yl‏ لي 3 
وقد جاء فى تقر پرها : 

إذا امهم مسیحی زائف - Wey‏ ما يكون ذللك عن طربق 


شود arte‏ ساقه الحقةون إلى منعزل مو حش لا sy)‏ 


— jag — 


فيه أرضا ولا ساء » وأقل ما يقال إنه لا يخاطب فيه 
صدیفاً بواسیه ddan gl‏ . وی‌موله بقتضی Soli‏ غامضة 
ولا yt‏ بالزمان أر الکان الذى اترف فيه الحريمة الى 
عام من أجلها . ويسمح له فيا بعد Sth‏ عام عنه 
Ue‏ ما oye‏ إلى طريق الحرقة » بدلا من الوقوف إلى 
Jo daila‏ الدفاع عن يته . دع ماو قا منکود الحظ يفر 
بأنه مسیحی مؤمن Tie‏ » وينكر إنكاراً قاطعاً bE‏ التى 
سيقت لاثبامه » ec?‏ سلمونه إلى انار » ویصادرون 
بضاعته . أو ‘apo‏ پدفع al‏ مذنب فى كذا وکذا من 
الأعال » ولو اا ارتكيت عن غير قصال » shales ec?‏ زه 
بالطريقة gedet leat‏ بأنه Ki‏ عاد يانه ومقاصده 
السئة + أو دعه يعترف pel‏ افا كاملا صر رصحة ما 
امهم به » فإنهم يسومونه أشد ضروب الره‌ان » وحکون 
عليه بالبقاء فى زنزالة كثيبة مظلمة لا يرى فما لاور > ويسمون 
هذا و معاملة الهم بالرحمة والرأفة aly‏ الدیحی » ! وحتى 
این يفلحون فى إثبات براءتهم ple oA‏ بدفع غرامة » Sm‏ 
لا يقال al]‏ قبض علمم بلا سرب . آما التبمون الودعون فى السجون 
فإنهم يعذبون بکل آلات لتعذیب ge‏ يقروا يما وجه wed)‏ 
من اتهامات . وكثير ون يقضون pp‏ فى السجن : آما 
الذين بطلق سراحهم ‘ فإنهم هم وذوی تراهم ییون 
بالعار COCA‏ 


لقد أرهقت التطورات السياسية البابا بول » و أقض damia‏ حطر فقدان 
آسپانیا dla ly‏ » کا کان البابا gd‏ قد فتد Ltt‏ » والبايا کلیمنت cA ple‏ 
ولکن بول علي él!‏ من ذلك بذل قصارى جهده للتخفيف من حدة ee‏ 


— \oo ~ 


التفتوش 4 ولکن الار هاب كان پستشری Jas las‏ يوم ؛ حیی وجل مبود 
لیر تغال 4 بكل وسياة دانسة ¢ prira ur toe‏ و اذضموا dl‏ إدوا نهم 
Ta Lill E‏ وراء ركن dla, Aad Op rads‏ السیحی أو أرض الإسلام 0 


ويمكن أن يحنفظوا فيه peu phy‏ مع الابقاء على حراتهم + 
م الشتات UI‏ 


إل أت يذهب الود ؟ إن جزيرق سردينيا وصقلية تین کانوا قد قطنوا 
فیما ادة ألف سنة من قبل » قل شملهما » بالاضافة إلى آسپانیا » المرسوم 
الى مره فر دوناند بط دهم 5 وما ٩۹۳ Selo.‏ ۱۶ ہی كان (S250, pl‏ 
قد غادر بالرمو . dy‏ ابولى استقرل فرانت الأول والاخوان الدومينيكان 
WA‏ الو دية الحلية » لاف اللاجئين Cle Wh‏ . ولكن شارل الحامس 


أصدر 3 سره ۱ Ta gat ya \og‏ بطر د البود من dat‏ 6 


وكان فى جنوه ازمن طويل قانون څدد دخو لأعدام إضافية من المود . 
ولا وصل الرتدون من أسرائيا VERY‏ سمح للم بالبقاء لأكثر من بضعة أيام 
قليلة . ولقد وصفهم مؤرخ جنوی chal ech‏ بالغة ارال والشحوب 
والنحول » عیونهم غاثرة » ولا يفرقهم عن الوفی سوى قدرنم على 
المحركة CH‏ . ومات الكثر ppt‏ جوعاً »> وحلت الامهات أطفالا مولى > 


وباع بعض الاباء أبناءه ليدفعوا أجر الانتقال من جنوة : واستقرل نفر 


f 


قلیل من المنفيين فى فيرارا » ولكن طاب إلہم أن يضعوا شارات صفر اء*) 


ورجا كان هذا عثارة احتياط ضد اننشار امرض . 


وكانت اليندقية لعهد طويل مأوى رود ۱ و دن oY ile‏ كانت قد 
بذلت لإخراجهم منها ر ۱۳۹۵ - ۱٤۸۷‏ ) ولک السنائو تولى حمايتهم Pe‏ 
کانوا سمو ل اسا هاما ۳ | نماد والمال 4 ويتواون sti‏ الا کر 


من bls‏ الصادرات 3 اليا في 4 وکانوا لشيطين ى استمر اد الصوف 
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والحرير من أسبانيا » والتوابل والاؤاق من bpd y . CUA‏ طويلة كانوا 
یقطعنون » عحض إضترار هم الى ادذی ھی pah‏ ( حى الور د ) .وق 
5 وبعد تشاور مم زعماء الورد : قذی الساتو بأن يقطن کل الود » 
فما عدا نفر yer J‏ لم Ale iia‏ ) ف قطاع دن الدينة عرف 
Ghetto el‏ أى «جی ماص > وااظاهر أن هذا اافظ Sal‏ عن كامة 
getto‏ » أو مسباثكان CMY Le‏ . وأمر السناتو كل المود المرتدين عغادرة 
البندقية » وقد شجع ااسیحیون المنافسون هذا الإجراء . على أن gås‏ 
التجار المسيحيين عارضوه لأنه هدد بفقدان أسواق معينة » وخاصة فى 
العام ey!‏ »> ولکن شارل الاس استیخدم کل نفوذه فى ا أوضوع E‏ 
ونفذ مرسوم الطرد(ة© . dalle‏ عض وقت طويل ge‏ زحف التجار 
a yell‏ إلى البندقية ثانية » وحل النفیون من الرتغال محل الود المتنصرين 
الذين طردوا » وأصبحت اللغة الرتغالية لبعض الوقت دى لغة المود 


واستقيل البابا الاسکندر السادس اسستقيالا کرعاً فی رومه كثيراً من 
اللفین من شبه جزيرة إيبيريا » وازذهرت oat‏ ف Ae‏ 57 
الثانى » وليو العاشر » وكايمتت السابع » وبول الثالث ب وأباح کایمنت 
لامرتدين مارسة الطقوس المودية فى حرية تامة » erh Bage‏ غير ملزمین 
ol‏ تعمید Meal‏ . وق UST‏ » ثغر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » حيث كان الهود Tii These‏ فى التجارة الدولية » fat‏ 
کلیمنت مار لو د الذین set‏ | عن دیانتهم وضحن È‏ عدم ا(تعرش 
te‏ ۽ آما بالنسبة LLU‏ بول الثالث فیقول الکاردینال سادولیتو : 
3 يغدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم واطفاوة والامتيازات 
واللح مثل ما أغدق بول الثالث على المود . إنبم لم يحظوا پالساعدذ 
فقط بل pel‏ تزودوا كذاك Ge‏ بالمنافعم COMM,‏ . وشکا 
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٠ cr" Sle YI Jat‏ أن الود 6 رثدين حول Ca‏ 1 لى إيطاليا ]أ مر عوا بالعردة 
bl‏ مار daw‏ 3 قوس المودي: و a tubi i lbp‏ ا 4 pe Ld‏ الا با 
والأهالى 4 chali a‏ : وت dre‏ هله الاتوقاداث أعاد دول le‏ £ 


الشتپش ف رومه ( ۷۲ assy‏ > وقف إلى انب المرئدين طوال 
OM asl‏ ۰ 


ور ل خافائه - وقد ضيقت prle‏ الباق AIS‏ عن أساليب 
الرفق واللين الى سادت عصر الهضمة ‏ مولوا إلى سياسة إزعاج المود 
وإقلاق Al‏ . وطبقت الراسم Bal Balli‏ . وفرض بول ارام 
)008 \ — 10.04( على کل معبد أن مم بعشرة دوکات ۲۵۰ دولاراً ؟ ) 
re)‏ إقامة دار لامتتصرين Ged‏ فى فما الود تعالم المسيعحية . وحرم على الموود 
امعد عل ees‏ مات مسیحیات أو علاج ر ضی مسییحیین ؛ آو آن بیعوا 
المسيحيين شيا غير ا ملابس القديمة » أو أن يقرموا مع المسيحرين أية معاملات 
أو علاقات ممنوعة . وما كان لم أن يستعماوا إلا التقوم المسرحى , وهدمت 
کل مع اید الود فى رومه إلا واحدا ؛ وترم على البودی أن عتلك عقاراً » 
وإذا كان لأحد دنهم أى عقار فعايه أن ببيعه فى بحر ستة شهور » ومذه 
الطريقة استعطاع السیجیرن أن بشنررا daw le‏ ۰۰برهه كراون 
) ۰ مره هر ۱۲ دولار ) من أملاك الود حمس قيمته الفعلية9© : 
padly‏ کل الود الذین بقوا DAT‏ فى روعءه )1008( فی حى مثءزل 
عاش فيه عشرة آلاف شخص فى کیاو مر مربع فقط c‏ وشغلت عدة 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الحى » بسپب Gell‏ مستواه e‏ 
للفیضان الدورى لر pall‏ حتى جعل من هذه البقعة ilaa‏ ملوثاً 
بالطاعون9© . وأحيط الى بأسوار igs‏ تغلق أبوام! فى منتصف JA‏ 
وتفتح عد الفجر » فا عدأ أيام ray‏ والعطلات اة ۳۹ ما تخل مغلقة 


طوال padi‏ . وألزم الود بأ پاپسوا حار ج هذا المعزل زب WT‏ جال 


— oA — 


| قبعة صفراء » للأسوه خار أو شارة صفراء . - وأقيمت أحياء منعز لة مثل هذا 
فى فلورنسا وسیینا ؛ وعرسوم من البابا فى أنكونا وبواونيا » وكانت تسمی 
هنك Enter‏ رابلشحم) . وأصدر بول الرابع tw Td‏ بوضع كل الرتدين 
فى أنكرنا فى سجود ER‏ التفتش و عصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وعشرون رجا واعرأة واحدة أحیاء بتهمة أنهم هراطقة مرتدون(5ه2)16) 
وأرسل سبعة وعشرون بهودباً اتجدیف على السفن الشراعية إلى ODI‏ 


وكان هذا بالنسبة لبود إيطاليا التقالا من عصر ذهی إلى شفق شاحب . 


وسلات حفنة من اللإجثين الود إلى فرنسا وإتجائرا على الر نم ot‏ 
لقرانن التى تنص على إبعادهم و وکانت آلانیا كلها ریا ü Males‏ 
وجوههم . وقصد KS‏ ون إلى آنترر ب » ولكن سمح لنفر قلیل هنهم فقط 
بالافامة لدة تزید عل شبر . وأسس دیوجوه‌ندیس ب وهو پرتغای مرند - 
فى آنتورب فرعا للبناث الذی كانت آسرته قد آسسته فى اشبونه . وى ۱۵۳۲ 
dY‏ من النجاح Mole‏ مجلس آنتورب على القبض عليه مع خسة عش رآخرین 
بهمة مارسة الهو دية . وتدخل هنری الثامن الذی استخدم مندیس وکیلا 
مالي » وأطلق سراح ثلالة عشر » بعد دفع غرامة فادحة c‏ وهسذا هو 
« الفرض الأسمى » من كل حالات القیض . والتقل الم‌ود الاخرون إلى 
ا دام حیث كان من الممكن أن تختعش rs‏ الهم بعل ترر هواندة من 
ير أسبانيا سئة ۱۵۸۹ , 

آما هولاء اللاجئون الذين المسوا مأوى فى الأراضى الإسلامية الى 
لا مخضع مباشرة لسيطرة ساطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
قليل »نها فى dall‏ المسيحى . وأطاق المغاربة النار على المهود الذين حاولوا 
أن يخطوا رحالهم فى أوران والخزاثر وبوجيا » واتى عدد وير pe‏ حتفهم . 
ولا منعوا من الدخحول إلى الدن أقاءوا معزلا هر ME‏ من الأكواخ من عشب 


الأشجار » وشپت اران ئى أحد الأكواخ » فالتهمت الستوطدة عن آخرها 
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مع sS‏ من الود » أما الذين قصدوا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دونیم » فاحتاوا Gay‏ القول وعاشوا على الأعشاب رجذور 
الشجر » وقتل الأمهات أطفالهن خير أمن أن يريم ٤وتون‏ جوعاً . وباع 
الآباء أبناء م فى مقابل قملعة من pth‏ . وأنى الطاعون على مات من الأطفال 
والشبان . وها بم الثر اصنة المعسكر وسرقوا الاطفال Asa‏ بيع ONGS l‏ 
ومزق القتلة أجسام البوود Oy ne slag‏ على #وهرات اءتقدوا أن الهود 
قد OOla padol‏ . وبعد دل هذه المصائب والكوارث ٠‏ أشأ الذين عروا 
بعدها » فى شجاعة لا تصدق » فى ظل ألوان من الضعف والعجز لا ale‏ 
لها » Olle‏ مودية جدیدة فى المغرب العرف . وفى ble > Al‏ 
سيمون ديوران alt GUN‏ الرة بعد المرة Alo‏ المنفيين c‏ وتنظیدهم 
بشكل يوفر لهم شيا من الأمن . وفى فاس أصبح يعقوب پراب أشمر علاء 
التامود فى زمائه . 

gly‏ النفيون من إسبانيا » استقبالا إاسانياً فى القاهرة نت oo‏ سلاعاین 
المالياك والانین » وسرحان ما “مرا إلى زعاءة ابالية امهو ap‏ . وألغى سايم 
الأو ل وظيفة Nagid‏ ۱ الأمير ] و فم کان بتول dod‏ الاحبار تعيين سائر 
الأحبار » ويشرف على شئون کل الود فى مصر » وبعد ذلاك أصبح اكل 
جالية مپودية أن تختار حبرا لها وأن تتولى شئوما الداخلية بنفسها وى 
حير القاهرة احديد وهو داود بن ألى زمرة وهو مهاجر Shel‏ — استخدام 
التقوم eal bul‏ على تقسم الزمن إلى فترات -- الذى كان مود آسیا 
وأفريقية يستعملوته — وحم على اقتباس تقوم آخر ( كا فل مرو د آوربا 
فى القرن الخادى عشر ) وهو تقوم فام على حساب السنين منك بدء اللنايقة 
الذى حدد elu Gig‏ ۳۷۰۱ قبل اليلاد . 


a‏ ذهب مود pu!‏ يا dale Sb | sae (Sephardic)‏ الثقافية ؛ والسياسية 


cogi 


ی الغالب» على الود ماين . فى سالونيك أصبحوا » وظلوا حتى ۱۹۱۸ 
غالبية عددية in‏ السكان » حتى أن مود غير الإسبان الذين جاعوا ليعيشوا 
فى هذه المدينة » كان LI‏ عامهم أن يتعلموا اللغة الإسبانية . وى ظل 
هذه السيطرة المودية > كانث سالونيك لفرة من الزمن ast‏ الراکز 


الحا dy)‏ ازدهاراً 2 شرق البدر saw gah‏ 5 


ورحب السلطان بايزيد الثانى فى ترکیا بالمود Cal‏ لبم أحهروا 
معهم » على وجه الدقة » تلات المهارات اللازمة الحرف والصناعات اليدوية 
رالتجارة والطب . ها م تكن ترکیا قد توسعت فيه وطورته إلا فى Ji‏ 
الحدود , وقال بایزید عن فردیناند الکائولیکی : « نکر at?‏ لون إن فردیناد 
ملاک حکم file‏ ذاث النی آفتر بلاده و بلادنا ,6۳۱ . وخشع 
لبود 3 شام ols‏ غير السلمن ۳ آرض الاسلام > لضريبة als I‏ 5 
ولكن هذه الضريبة آعنتهم من الخدمة العسكرية + وبق معظم مود ترکیا 
فقراء » ولكن كثير 1 موم أثرى ley‏ إلى مراکز النفوذ . وسرعان 
ما أصبح كل آطباء القسطنطينية تقريهاً هن المهود . وكان طبيب سامان 
من ذوى الظوة لديه » إلى درجة aif‏ أعفاه dely‏ آسرته من كل all‏ | 
دبرز الو د فى المناصب الدباومامية فى عهد سلمان » حتى أن السفراء 
المسيحيين كان از اما علوم أن يتوددوا ppd]‏ تقرباً إلى ااساطان . وکان لانباء 
اضطهاد الہود فى أنكو نا على يد بول الرابع وقع شديد فى نفس سامان » 
واحتج عاء مها لدی ٩( | lst‏ مارس ۲ ) وطلب الإفراج عن رعايا تركيا 
من الهود فى آنکونا » ونعلا أطاق سراحهم(۱ . وآوى جراسيا 
منديزيا » وهو أحد أفراد أسرة منديس الذين اشتغاوا بالأعمال المصرفية › 


إلى اسط بول ليجد فما gt si‏ والطمأنينة ء بعد diol‏ کر أمن أعمال البر 


= ۱ س 


tly‏ فى آنتورب وفرارا والبندقية » gly‏ جزاء سار من الإساءة 
والاذی 8 


وی عهد الاتراك استقبات الأرض القدسة مرة أحرى » القوم الذين 
کانوا قد آضفوا عام القداسة أول الأمر . ولا كانت القدس مقدسة لدی 
السیحین وااسلمن sah‏ ما هی مقددبة دی البود » vati‏ 
بالإقامة فما إلا لعدد محدود من العيرانين . آما فى صفد فى Jahl‏ الأعلى e‏ 
فقد از داد عدد الود وارتفعت مكانتهم الثقافية بسرعة » حتى أن یموب 
براب حاول أن بنش“ هناك جمعية “sonhedrin‏ » تکون عثابة ita‏ 
عليا تتولى الحم بين جميع الود . وكانت تلك فكرة جريئة . واكن 
الوود كانوا موزعين فی شی البلاد متباينين فى اللغة وطرق GAL‏ » إلى 
حد لا يسمح بتوحيد الم . وعلى الرغم من ذاث OB‏ البوى د فى أرض 
الإسلام dy‏ العام السیحی ‏ کانوا فى صلواتهم پتضر عون إلى اارب ۱ cor!‏ 
شتام وب شلهم من أركان الأرض الأربعة» . da‏ يوم الكفارة 
Yom Kippur‏ < وف يوم عيد الفصح م الوود فى كل مکان ی العام 
حول الأمل الذى تشرتوا به فأب ple‏ وسط GAl‏ » ويرددون : ١‏ ستكون 
فى العام القادم ف فلسطين الى : 

٤‏ - فن البقاء 


إن قدرة الهود على الا فاقة or‏ کرومم و نخطى اکن gil‏ حات وم 6 
هی [<.ی عجائب التاريخ للتى تثرك فى النفس انطباعا » وهی جزء من الرونة 
البطولية الى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة v‏ 

dam : Sanhedrin (« )‏ دی عثابة USK!‏ الحليا ually‏ الأعل لشعب الود القديم » 
car‏ بين المهام الدينية والدزية ‘ وتكوات من ۷۹ oe l‏ رئاسة الکادن RSI‏ ۰ 
ألفيت dag‏ تامار ax Al) 01 ۷۰ irw d pital‏ ( 


( ج ٥‏ › #لده ؟) 


ولم يكن القييز العنصری أسوأ إهانة لقم » فقد کانوا أكثر أا 
وسعادة فما بينهم » مم وسط الحمهور الذى يضمر لم العداء » sally‏ 
أمكنهم أن يتحماوه لأنهم كانوا قد ألفوه لعدة قرون » ول يكن خاصاً 
ہم » والق أن فخر هم el Sl‏ العارض كان أقرب Yer!‏ من شعورهم 
بالفقر الذى عانوه منذ أزمان سحيقة . أما ST‏ اللتراح » مهما كان 
الباعث عليه » فهى الشارة أو الزى المز الذى دمغهم etl‏ حتةرون 


منیوذون بن الاس 5 وكتب مؤرخ الود العظم فى مرارة يقول 0 


إن شارة الوودى كانت lke‏ إغراء الصبية اللشردن باهانة 
llla‏ وقذفهم بالأوحال ٠‏ وإيحاء پلموع الرعاع الحمقى 
بالانقضاض erle‏ وإساءة معاملتهم » بل حتى قتلهم Y:‏ 
هيأت اطبقة العليا فرصة نيك الود peed‏ أو نفهم . وأسوأ من 
هذا العار اتلحار جى » أثر الشارة فى الود أنفسهم . فقد اعتادوا 
آکیر فا كار على مركزم pall‏ المذل » وفقدوا كل إحساس 
باحترام الذات : فأهملوا مظهرهم انلارجی : 5 . وأصب<وا أكثر 
sh‏ لا بعنون ديهم لأنهم م پسمح هم بارتياد دواثر الثقافة › 
أما فما بينهم فکانوا يفهمون بعضهم بعضاً برطانة غامضة » وفقدوا 
کل تذوق للجال و لحساس به . وآصبحوا إلى حد ما حقراء 
jw‏ ادم eslu‏ أن یکونوا(۲۳ . 
إن هذا وصف يتسم بالمبالغة والتعمم أكثر ها يلبغى » نی من yl‏ 
احتفظوا بكيريائهم وتألقوا فى ملابسهم الفاخرة » وإنا لنسمع المرة بعد 
المرة عن بنات يهوديات اشهرن بجالهن » gl Judisch ges‏ تطورت فى 
القرن السادس عشر إلى لفة ألانية فما اقتباسات عيرية وسلافية . كانت 


Íe pza U3 Lol g”‏ حا کتب چر pl‏ کتابه D‏ تاريخ الوود 4 a‏ وعلى 


-AY = 


,)4 حال » فان si‏ جريمة ارتكبت فى تلك القرون هی الحط عمداً من 


we $ = ”‏ 01 
قدر شعب بأسره » وقتل الافس بلا شففة أو رحمة > 


وكان ابزء الذى لا يتجزأ من هذه de Sd‏ وأساسها » استبعاد المبود 
من كل الأعمال والاشغال تقرياً » فما عدا التجارة والشئون an‏ ۱ 
ولأسباب سبق PW SAL‏ » ولان الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأرض 
المأزرعة » تراجع المود اکر فأكثر عن زراعة الأرض › Tel,‏ حرم 
عام امتلاك الأراضى Uy : OD‏ كان محرماً عامم الانضیام إلى التقابات 
( الى كانت رسيا منظات مسيحية دينية ) فإنهم لم يتمكنوا من الدخول 
إلى dle‏ ا'صناعة » وطوقت الاحتكار ات المسيحية eelle‏ التجارية : وعلى 
الحملة وجدوا أنفسهم » فى معاملاتهم مع المسيحيين » محدودين باطاق 
ضیق من ااعساعة والتجارة واسايف النقود . وق بعض البقاع كان رم 
one‏ آن يبيعوا للمسیحیین شي سوى البضائع القدية المستعملة » وفقدوا 
بعد الةرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى JU fle‏ » ذلك التفوق الذى 
كان يشر حقد PM‏ بن وحسدهم » ولکن ر Ale‏ السائل » وهعرفتهم 
بلغات العام » واتصالاتيم الاولية عن طريق il‏ بام المنتشرين فى كل 
مکان » كل أو eld‏ مكنهم من حفیق مرکز عال فى التجارة tye‏ للدول 
المسيحية . وكان دور المود فى هذا Jiel‏ هائلا إلى حد أن الدول الى 
طر دهم » خسرت الكثير من حجم تجارتها الدولية . أما تلك الى رحبت 
ee‏ فکسبت هذا Jiel‏ + وهذا سبب واحد » ولیس السبب الرئیسی > 
فى أن hel‏ والرتغال اضمحلتا » على حين التعشت هولنده » وق 


أن أنتورب أسلمت زعامتها التجارية إلى آمسنردام + 


petla ¢ âdeta شئونم"‎ 1 4 pei وراد فى أن‎ sl je للود‎ ols, 


وأعرافهم وأحبارهم ervey‏ الديلية 1 ۳ المودية « ¥ هر الال 3 


2-15 


الإسلام ؛ جد الدين والقانون والأخلاقيات شيا واحداً لا يتجزأ . فقد 
اعتقدوا أن الدين . يتمشى مع الحياة على .طول LE‏ : وق ۱۳۱۰ صاغ 
ah‏ يعقوب بن أشر القانون والطقوس والأخلاقيات المودية فى ١‏ أربعة 
لوائح » 1 حلت عل 1 تعالم الأحبار « الى وضعها أبن وول ) enka‏ 
مع سجل وضعت فيه كل تشریعات التامود و احکام الجيولم im‏ ۵ 
وأصبعدت كلها مازمة ase! com‏ ف کل مکان A‏ وأصیح كتاب 0 J jahi‏ 
الأربعة + المرشد Gall‏ عليه فى al‏ قوانين حرية أو أحكام حتی e ۱۵٩۵‏ 
وقوضت مصائب القرنين الرابع عشر والخامس عشر أركان التنظم 
الاجهاعی لدى الهود 3 ومات ۰ ن الأحبار ۽ كامات م ن الساوسة ¢ òde‏ 
كبر جداً » فى الوت الاسود » ووضعت علیات الاضعاهاد والطرد وحياة 
اللاجئين Aste c‏ لاقانون الموودى 7 وواعحك مود kal‏ من العسير عام آن 
يتقبلوا لغات وأعرات الحاليات المهودية انى عرضت انضامها pell‏ > فأقاموا 
معايد نداصة er‏ واحتفظوا بلتم الإسبالية “al‏ الرتغااية . ووجدت فى کثر 
من المدن مجمعات منفصلة من المود الإسيانين Celle lal‏ أن الإيطاليين 
Î‏ و اليوثانييث أو oun‏ > ولكل Lath‏ حيرها وعاداتها وصاقاتما 
و أحتقادما۳» ds.‏ وسط هذه الازمة أنقذت الاسرة الموودية شعب المپود ¢ 
فان الاعلاص التبادل iy‏ الاباء والایناء » وبين الاخوة SIAM,‏ هيأ 
جوا من الاستةرار ٠ oly‏ وانتهت قرون الفوضى ف الأعراف والعادات 
Da al‏ عزنل ما shel‏ ار يوسف كارو دن Aia‏ کتاب ١‏ تلسرق الشر dar‏ 
Shulchan Aruch‏ » (البندقية 554ه١  (ota‏ » سجل فيه الدين والةانون 
والأعراف الم‌ودية مرة آحری ç‏ ولكن da‏ ای كارو تشريعه على الم ودية 
الإسبانية ساسا 3 ols‏ مود انيا و بو لندة آحسوا al,‏ لم بول إلا ihe‏ سر 5 
لتقاليدهم وتفسيراتهم للقائون . وأضاف ابر موسی إسرل Esserles‏ من 
كراكاو إلى ١‏ تنسيق الشريعة ١ a‏ تأسيق التنسيق , (NAVY)‏ صاغ فيه 


8 — 
حلافات الأشكناز ى مع قانون كارو الذی كان فى معظمه أسبانيا . ومذا 
التنقيح بقل کتاب ) تاسیق الشربءة q‏ حی وقتنا هذا مر “جع الود ذوى العقيدة 5 
ااصحيجة  ails’)‏ و جستنيان أو بلاكستون » فإذا قلت عن مودى ail‏ 


امتثل لكل التعالم الى وردت ف ) تلسيق الشريعة 0 lig‏ ذروة 


ولا كانت كل صياغة جرت للقانون البودی مبئية على التلمود » فيمكن 
ا هل oss,‏ ؟ ‏ أن نتصور الذعر النى تابع به Je)‏ 2 تقابات pets‏ 
القدس الثانى . وف القسم wel‏ من التلمود » وهو قسم أقل وثوقا » 
ويسمى و هجادة Haggada‏ , » توجد بعض أجزاء مزا ببعض معتقدات 
مسيحرة معينة » وقد مهل Jel‏ د المتحولون إلى ااسيخية طر يقهم إلا 
پسخريتهم من هذه الأجزاء . ورقف العمل بالتلمود بأسر ۰ des.‏ الرغم 
من هذه الحركات gil‏ بلغت ذروتما فىحملة بفركورن على iali‏ ۽ شجع 
ليو الثالث طبع التامود لأول مرة ( البندقية ٠٠۲١‏ ) + ولكن جولیوس 
الثالث دال على انتهاء عصر البضة oh‏ أمر Re‏ التفتيش بإحراق نسخ 
التلمود الموجودة فى إيطاليا (۱۵۵۳) » واقتحمت بيوت المود » وأخذت 
OYT‏ من الفسخ » واشتعلت dO pil‏ الهواء الطاق فى الكتب المودية فى 
رومه وپولونبا ورافنا وفيرارا وبادوا والبندقية ومانتوا . على أن مرلان 
رفضت الاذعان ارسوم الادراق() , وناشدت اللجمعيات او درة ابا أن 
يلغى مرسوه» ؛ وظل هو ععاطل والکتب ترق . واکن بوس ارابع كم 
ail;‏ يمكن طبع التلدود بعد إخضاعه لارقابة . وبعد ذاث راقب امود الأشورات 
والمطبوعات الخاصة مم0 . 

وبق « الز هار Zahar‏ ) وهو نص ( القبالة ) الوودية . سایا س إسوء 
oF‏ بعض العلماء الكاثوليك ذهبوا إلى gel‏ وجدوا فره أدلة على ألرهية 
السیح > وكان الزهار قد كتب قبل ۱۲۹۵ بقليل » بوصفه حلقة من ساسلة 


سا" أ سم 


من المؤلفات التى تنقل القبالة أى « التقاليد السرية ۾ للبود الذين وجدوا 
Gu‏ من الفقر والاضطهاد والاضطراب العقلى ف التأمل فى الرموز Lab‏ 
الدينية للأرقام والحروف والقراءة العكسية BWW‏ والاسم الذى يفوق 
الوصف لارب » وهكذا , و جمع الهود احزونون فى حلفات خاصة پلتمسون» 
بالصوم والبكاء وبالتقشف الصارم وبتفسر aal‏ » أن پنزل عام وحى 
جديد » فيما بتعلق » فوق کل شىء » عجیء « احلص ؛ الذى قد مخلص 
ٍسرائیل من کل elja‏ م 

إن الذين حاولوا أن پستشعروا العمق الذى ۸ يسبق له مثيل للالام التى 
labile‏ الود ف القرون الرابع عشر والحامس عشر والسادس عشر » مكنم 
أن يدركوا مثل هذا اللجوء - الذى يمكن أن يغتفر » إلى التصوف الذی 
جدون فيه السلوى والعزاء » وعداع النفس التکرر الذى يلجأ إليه هؤلاء 


| 


الود البائسون » باعتقاده أن «الخلص » كان قد جاء بالفعل . وى 


414 امتطی شاب ۳ وسم gil‏ على نفسه اسم داود روبينى » 
Tol ya‏ أبيض عبر شوارغ رومه إلى الفاتيكان » وقدم نفسه إلى البابا كليمنت 
السابع على أنه gà‏ ورسول ملك ودی قال إنه حم فى بلاد العرب قبيلة 
doy,‏ قدعة تدعى ils‏ روبن . وقال داود إن مليكه ad)‏ ۰٠۰و٣۳۰‏ 
aes‏ غير كاملى العتاد » و ۳ أمدهم Gul‏ وأمراء أو ربا بالسلاج » فإن 
القبيلة نستطیع عندئذ أن تطرد السامین من فاسطين . واهتم كليمنت 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة التى تليق عقاءه بوصفه سفيراً . وسر مود 
روما أن دروا gh bse‏ مثل هذا التكريم : وأمدوه JS‏ ما re Bils‏ 
صفته الدباوماسية السامية : ولا تلقی دعوة من دون الثالث ملاث البر تخال 
۳ مع حاشية كبيرة على سفينة حمل dal‏ الوودى . ۱ 
وسحر جون عقارحات داود إلى حد أنه آوقف اضطهاد المتاصرين 


وجن من الفرح جزون وود ابر تال الذین Ae‏ معظمهم Ae‏ ارادم 1 


— \W ب‎ 


وأعان کشر ون مهم عن اعتقادهم of‏ داود كان هو « ال#لص CC‏ 
وأجرى ديوجو برز - وكان قد تنصر وأصبح سکرتبر للملك » أجرى 
لنفسه عملية OUEL‏ » ليثبت مروديته » وغير اسمه إلى سلمان ght ye‏ د daly‏ 
طريقه إلى تركيا of alely‏ داود هو البشير « احاص » الذى سوف يصل 
هو بشخصه فی سنة ۱۵۶۰ . ولم يكن ر 5 بينى قد ادعى alal aif‏ أو all‏ 
c akas,‏ وإنما كان دجالا لما e‏ أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هرپ پبرز ( مولو ) شكوك LMM‏ جون e‏ فأمر روبينى ععادرة البلاد e‏ 
Sie eats‏ 2 وأوقف على شاعلی أسيائيا وقبضت ike ale‏ التفتيش . 
pls‏ شارل اامس > بإطلاق سراح روبينى » مرضاة للبابا كليمنت 
على ما يبدو . وقصد روبينى إلى البندقية (۱۵۳۰) e‏ واقترح على 


: الأتراك‎ ae للقيام جوم‎ c وجوب تسلبيح وربا‎ shia! 


وی اوقت نفسه جاء مولو إلى USI‏ » وحصل على جواز مرور 
من البابا » وتجول فى إيطاليا » وبشر بالمودية مرارة وحاس d‏ 
روما A‏ ولا سرت عة التفتيش إلى القبض عايسه 4 روصفه f asa‏ 
مرئداً » أنقذه کلیمنت وأخرجه سالا من اأدينة . وعلى الرغم من أن 
مذو كان قد فقد alle} SAT‏ بداو د روببی 6 ea ajli‏ إلبسه ی ingo‏ 
طائشة إلى راتسبون > حيث وسلا إلى شارل eal‏ أن عد المتنصرين 
بالسلاح ليحاربوا المسامين . ولكن شارل قبض علم‌ما وأحضرها بعه إلى 
مانتوا . وهنال حكم على ملخو بالإعدام حرقا . وفى الاحظة الأخيرة 
صدر عنه عفو إمراطورى شريطة عودته إلى المسيحية » gli‏ ورحب 
بالاستشهاد ) ۱9۳۲ ( ‘ وأرسل روبيى dl‏ آسانیا و Ska‏ لت له ike‏ 
التفتيش فى GLE‏ السجن » ومات حوالى ۱۵۳۲ والظاهر أنه مات 
مسموما » cam jy‏ مود آور با كسيرى القاوب إل معازهم وتصوفهم 


بام ۱ 


ناكا 


=e‏ الفکر الپودی 


ما كان انا أن نتوقع من عهد ١‏ الشتات Gull‏ » أن ينج af‏ ثقافة 
رفيعة بن الود . فقد استتزفت طاقتهم الهمة الوحشية gil‏ واجهوها E‏ 
مهمة البقاء على قيد الحياة : وتعطل coll ele‏ كانوا قد برزوا فيه 
وأتقنوه نتيجة JEN‏ وانعدام امن فى deg . dl‏ > شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الهضة فرحة منتعشة » الصرف يرود أوربا إلى العزل 
و« القيالة ) وحرمت علوم « الوصية الثانية a‏ الإسهام فى حرکة إحياء 
الفنون : وكان بين الهود عدد كبر من العلماء » ولكتهم اتهمکوا فى 
التادود . وكان منهم النحويون مثل بروفيات دوران وأبراهام دی با ؛ 
والرجون مثل إسحق بن بولكار » الذى JE‏ مؤلفات الغزالىإلى CA pall‏ 
ويعقوب مارتن الذى ترجم ابن سيناء وابن رشد وابن ميمون وليئى بن 
جرسون إلى اللانينية . وأزعج إيليا لفيتا البود المتدينين بإقناعهم بشكل 
حاسم ( ob ) ٠١۳۸‏ التوراة الزودة باللاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقف ر الازورة Masoretic‏ ) » لم تكن آقدم من القرن 
امحامس الیلادی . 


وتوضح ملحمة آل gh‏ ابائل Abrobanels‏ تقلبات الفكر Esel‏ 
فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
2 لشرونه ۱٤۳۷‏ » واستخدمه ألمونسو المحامس مللك البر تغال وزيراً 
للمالية , ولكنه جمع un‏ مشاغله الرسمية والدراسات الديئية والتارشحية ؛ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا العلماء ورجال dal‏ ورجال الأعمال . 
ولا توق آلفوسو فقد أبرابائل الحظرة AKU‏ » وهرب إلى سانيا 


نت ۱۱4 سم 


(VEAL)‏ ۰ وهناك تفرغ إلى کتابة تعلیقات على ما دون عن تاريخ 
الکتاب القدس » حى دعاه فردیناند الکائولیکی لیتوی منصباً . وقفی 
(سحق عانی سئوات فى تدبير الشئون DAMM‏ قشتاله . وکافح لدرء BAM‏ 
الى حلت بالمود فى سنة 1497 ۰ فلما Gael‏ فى ذلك » pail‏ إلهم فى 
حروجهم المحزن . وفى LU‏ استخدهته الحكومة . ولكن الفزاة الفرنسيين 
( ۱8۹۵ ) بوا داره » ودمروا مكتبته اافلة بنفائس الکتب التقاة » 
وأجر وه على الفرار إلى کررفو . ومناك کتب ‏ ما كان لابد لأى 
ودی أن يكتب فى هذه السنوات : « إن زوجنى وأولادى وكتى بعردة 
ge‏ » ولقد ثرکت وحيداً غريباً فى بلد غریب ٩۲‏ . واد at a‏ 
اليندقية » وهناك عن فى منصب دبلوماسى ( ٠٠٠۴‏ ) . وى غمرة تقايات 
الحظ هذه > ود فسحة من الوقت لیژلف yan‏ أعمال فلسفية ولاهوتية ) 
ليس ها الآن قيمة تذکر . ولكنه وضع المبدأ الذى يقول پل الأحداث 
والأفكار gil‏ وردت فى الكتب المقدسة Ct‏ تفسم‌ها على ضوء الحياة 
Le Gel‏ والسياسية فى عصرها , وسمح له بأن شف اسنوات الست 
الأخيرة من عمره فى أمن وسلام غير oii‏ ۱ 

وكان oyal‏ زينة لحياته gid.‏ صمويل أبرابائل فى سالونياك وعين 
وزيراً للمالية فى نابلى Bey‏ بحب قومه لكيرة ما نی من Set‏ الر ce‏ 
أما مهوذا ليوك آبرابانل ليو العری - فقد زها وما قدره کطبیب pene‏ 
hls‏ حتى آصبح مشموراً «ثل شور è‏ وليرن dygd‏ . ودرس Tole‏ 
کثرة » وکتب الشعر » وغامر پدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) : 
وعين فى ۱۵۰۵ Cab‏ دی لو yal‏ قرطبة » ولکن بعد ذلك بعامين اختلف 
« الكايئن الأعظم امع فردیناند » وق ليون بأبيه فى البندقية . ولتى كتابه 
lomo‏ الب ) (كتب ۲( ¢ ونشر ی ۱9۳۵ ) حمهوراً كبيراً من القراء 
بن الإيطاليين d‏ عصر الهضة ؛ الذين كان التحايل eal‏ للحب عندهم 


س ۷١‏ س 


عثابة مقدمة Gd yl‏ مصاحب لانتضارات الحب . إن SAL‏ الفكرى : Jla‏ 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على LI‏ المادى أو جال الجسم » هذا 
ما حاول « الحوار » أن يدال عليه . إن أسمى SILI‏ هو النظام والتخطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر اللخارجى للجال GAY!‏ . ویاشاً انب 
على مراحل 0 من الاعجاب وااسعی وراء الال المادى J&t‏ الفكرى 
فابلمال AY‏ » ويبلغ ذروته فى حب الله فكراً وعقلا » أى فهم النظام 
الكوق وتقديره on‏ قدره » والرغية فى الاحاد م الله » ورعا کانت ib ybe‏ 
هلا الکتات معروذة لدى كاستلياثو coll‏ آجری على اسان ) بو Bembo‏ ( 
Lyte‏ دف إلى مثل هذه الغاية » ف « البلاط Cortigiono‏ « ) ۱۵۲۸ ) 
ul‏ الكتاب المطبوع فرعا ۳ سييله عبر os‏ من الزمان إلى يدى BEZO‏ 


ليتأثر بفكرته عن « الب العقلى لله ۲۸:2۷ . 


وف مل موود الر تغال المشتتون على هذا الوب السهاوی » الشعر اور 
المشيوب العاطفة باللغة الرتغالية 4 ف بب دة أوساك D): Usque‏ عزاء 
لأحزان إسرائيل » (فرارا ٠٠٥۳‏ ) . فقد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على اأشعب الوودى t‏ وواساه ail,‏ لايزال ) شعب الله keal‏ 4 ۰ 
Aas‏ عاقهم l‏ على آثامهم ¢ و لکن آلامهم طهر م 6 df beet?‏ الإنسان 
من قوة رهيبة وحشية » فان پستطیع آحد أن خدعهم ويصرفهم shee oP‏ 
الالهی إلى السعادة و اند 


وتراحی المهودعن الاسهام فى حركة العلوم تراخياً لم يكن منه مناص » 
بسبب الأحداث والتقلبات التى عاناها الشعب » والتی طال آمدها . ولم يكن 
التعرض لاخطر وافقر وعدم الاستقرار » هی وحدها الثى عوقت الهود 
العلمية » ولكن واحداً من أجل الاحبار وأعظمهم BEN‏ هو سلمان بن 
ابر اهام بن آدریت » فى برشاونه » كان فى بداية هذه الفترة » قد حرم 


نمت طائلة و الحرم » أو الحرمان الدينى  »‏ تدريس العلوم أو الفلسفة لأى 


ب ۱۷۱ سه 


مو دی دون الحامسة والعشرين من العمر » على أساس أن مال هذا التعلم 
يفسد العقيدة الدينية . وعلى الرغم من ذلك لخص سح |سرائیل الأصغر › 
من طليطلة » عل elal‏ فى عصره ( ٠۴١١‏ ) > ووضح التقوم البودى 
٠‏ الأسلسل الزمنى لتواريخ الأحداث . ووضع عمالويل بونفيس من تاراسکون > 
جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فان بر اهام كرسكاس » من ميورقه » وهو و رئيس BAAD‏ والإوصلات 
كوه أن حون > وضع فى ۱۳۷۷ خريطة للعالم » Deo pel‏ جميع الأنحاء 
leb‏ أحسن خربطة من نوعها حتى ذاك العهد » إلى حد أن أراجون أرساتها 
هدية ثمينة إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهی الان من ofl‏ ما تفتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام سالف 
الذ کر » أول مدير لمرصد هنری الاح البحرى فى سجر Sagres‏ ¢ وساعد 
ف ردم خريطة UMS)‏ . ومهدكتاب بدرو نونز و رسالة عن الكرة 
الأرضية » الطريق أمام العام dl ahl‏ مركيتور Mercator‏ وفن رسم SAA‏ 
الحديث . وحدد كتاب جراسيا دی أو رتا عن « العةاقير الطبية q‏ مر حلة متميزة 


فى علم النبات » وأسس طب الناطق BLL‏ . 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة adi‏ فى ال العلم عند الود فى 
القرن phe gold‏ . ومع عند ما كان يدوم بالتدريس فی سلمنقه ( ١41/17‏ 
١48 —‏ ) كتابه ر التقويم الدام ) وقد استعملت جداوله الفلكية » کدلیل 
للملاحة فى رحلات فاسكو دا جاما وكابرال وألبوكير ك ثم فى رحلات 
كولميس بعد VERN‏ وكان زاكوتو من بين اللاجثين من أسبانيا ( )۱٤۹۲‏ »> 
ووجد ملجاً موقا فى الرنغال » وقد ا البلاط ى الإعداد لرسلة 
فاسکو دا جاما إلى asdi‏ » وکانت السفن مزودة بالاسطرلاب الذی أدخل ade‏ 
هو نحسينات . ولکن فى سنة ۱4۹۷ ۸ alge‏ الاضطهاد وقذف به خارج 
ابر تغال كذلك del,‏ پضرب فى الأرض Td‏ معدماً لعدة سنوات Sr‏ 


— ۱۷۲ — 


انتهبى به ااطاف فى تونس ؛ وهناك تعزی eld‏ رات ALS, she‏ تاريخ 
قومه . آما تلمیذه بوسف نسكهر Vecinho‏ ۰ طبیب جون GUI‏ م لاٹ مر تخال ‘ 
فقد أر سل لبرسم خطوط العرض وانحراف الشمس على ساحل غیلیا . 
call,‏ الخرائط gh‏ آعدت آنها ذات قيمة كبيرة لفاسکو دا جاما . وکان 
فسنہو عضواً فى San‏ التى أحال الما جون الثانى مقبرعات کولپس Eol‏ 


عن راق من الغرب Jt‏ جر ر EA ) Adl‏ ( وشارك a‏ قرار JOD ai II‏ 


وظل LLY‏ الود أفضل من يجد الناس فى لبحث عنهم ويتمسون 
عندهم البرء فى كل أوربا . وعلى الرغم من إزعاجهم بالإدانات والاتهامات 
الدينية والقيود الرسمبة واخاطرة بحياتهم عباط ذو عانم ن المسيحيين» 
كانوا ذوى حظوة لدى البابرات والملوك fy.‏ تكن إضافاتهم ST‏ إلى 
de‏ الطب بارزة » باستثناء إضافات دی آور:ا إلى طب الناطق الحارة » 
ولكن أماتوس لوسيتانوس ضرب مثلا لتقاليد مهنته وثفالید قوده slg.‏ چته 
کرد التفتيش من الر تغال التى كان قد أذ ما اسمه اللانينى » فعاش Haze‏ 
دن أنتورب إلى e TEN bi‏ استقر به القام فى آنکونا (۱۵۹6) 
حرث کان AS‏ 1 ما يستدعى لعلاج نفس البابا جولیوس الثالث الذى ناضل 
T‏ 0 نحطم التلمود . وكان » حتى آخر حياته » يستطيم أن يسم ial‏ 
کن er‏ م قط i.‏ ول et‏ قط أية bda‏ قيمة ail, c‏ کان حدم الفقراء 

لا جر » ر » وأنه لم يكن يفرق فى هارسة digs‏ لين Pest‏ أو مودى أو رگن 
و 3 ۲ صعاب » مثل بعد الکان أو عدم ملاءمة الوقت ۰ لم تكن لتثايه 
عن تلبية أى داء . وكشفت سيجلات عمله ( 1958 ) عن سبعاثة حالة كان 
قد عالحها » وكان الأطباء فى كل أوربا يدرسون هذه الذ کرات ويقتنونبا ؛ 
ودعا ملك بولندة أماتوس ليكون hb‏ خاصاً له » ولكنه آثر أن ge‏ فى 
آنکونا . ولکنه r)‏ فى ؟5هه١‏ على استثناف تجواله »> عند ما طالب بول 
الرايع کل مو د إيطاليا بالتحول إلى المسرحية أو الالقاء فى السجون . 


Wf —‏ سب 


والفلسفة للبود إلى سن الخامسة والعشرین » أثر أقل على الفلسفة منه على 
العلم > ونی فرنسا أقل منه فى أسبائيا . وكان أثر ابن ميمون لا يزال La‏ 
على الم‌ود الذين احتالو | على slái‏ ف دوب فر سا و eS haw ys pil‏ 
على كتابة رسائل فى المنطق وعلم الأخلاق لتوجيه ابنه » ودافع عن التقليد 
الفاسى المتحرر الذى كان ابن gage‏ قد عرضه لاول مرة فى مولفه « دلالة 
الحائرين » وقد أنجب هذا الضرب من التقليد المتحرر مفكراً وديا عظيماً 
هو ge)‏ بن جرسون Ben Gerson‏ اللى يعرف عاد السيحين ed‏ 


جرسونيدس » الذی عاش » كا عاش معظى الفلاسفة الم‌ود » على « الطبابة » 


أى مهنة الطب » وحقق Jal‏ الأعلى ai‏ قصده أبقراط فى الطبيب 
الفيلسوف . ولد ابن جر سون فى باجنول ۱۲۸۸ ۰ فى أسرة من العلماء » 
ples‏ معفم سنى حياته فى أراجون وبربینان وأفنيون » وانصرف إلى هله 
LT‏ مطمئناً فى ظل حاية البابوات » ولا يكاد پوجد de‏ من العلوم لم يعالجه 
آو مساألة فاسفية لم يعرض لا . وكان على de‏ واسع بالتلمود » و آم E‏ 
رياضيات الأموسيى » js‏ الشعر . 


وكان ابن جرسون من علماء عصره اللامين ف الریاضیات والفلاك © 
وف ۱۳۲۱ استبق الطريقة التى انبعها فها بعد مورولیکو (هلاه١‏ ) 
وباسكال )١584(‏ ی إنحاد Jola ode‏ اليسيطة لعدید من الأشسياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى حساب « الثلثات » الطريق أمام 
رجیوموتائوس » ولقیت تقدیر] واسعاً إلى حد أن البابا کلیمنت السادس 
أصدر تكليفاً Yay‏ إلى اللاتينية » Chordis » de Sinibus Jie‏ 
و (PEY) Arcubus‏ . وقد اخترع ء أو فى الواقع أدخل تسيا على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع النجوم » py‏ هذا طوال قرنین من اازمان 
نعمة كرى للملاحة + وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به » وأظهر 


سد ۱۷ = 


مقدرة كبيرة فى نقده لطريقة بطلمیوس + وبحث ۰ ولكنه رفض E‏ 
الفرضية القائلة بأن الشمس هی مركز الکون بطر يقة توحى بأن قلة قليلة من 
اناس كانت تشايعه فى عصره . وهذب آلة الاصوير القامة واستخدمها 
مع العصا التصالبية ليحدد » بشکل آدق » الاختلافات فى القطر الظاهر 


وكا أن علوم بن جرسون Cad‏ عن الرياضيين والفلكيين العرب > 
ANIS‏ كانت فاسفته ida‏ على دراسة نقدية dads‏ لاتعايقات gil‏ وضعها 
ابن رشد فى شروحه لفلسفة أرسطو . ودون Gd‏ فها بين عامی ۱۳۱۹ — 
۱ نعليقاته هو dedi‏ على تعايقات ابن رشد » استوعب فما رسائل 
أرسطو ف المنطق والفيزياء والفلات والأرصاد ابلوية key el Jey‏ 
الحووان deg‏ النفس و الرتافمزیقا « واأضاف ال مه الدراسات بطبيعة 
StL‏ قراءاته العديدة التکررة لان ميمون . وحعت فاسفته ومعظم 
در أساته فى العلوم d‏ مؤاف با لعرية وضع عنوانه بأساوب عصره ١‏ معارك 
(AYA — ۱۳۱۷ ) Battles of the Lord « ail‏ 2 وهو Jel ۴ ab‏ 
ll‏ بعد كتاب ان ميمون ١‏ دلالة الائرين » فى الفلسفة المودية 2 
العصور الوسطى » ويتابع محاولة ابن میدون ى التوفيق بين الفكر الیونای 
والعقيدة المهود.ة . فإذا تدبرنا الجهود AEM‏ الى قام مها ان رشد وتوماس 
الا کوینی للتوفيق بين الاسلام والمسيحية وبين أرسطو » لکدنا نقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتیات العصور الوسطی كان فاتحة UIE!‏ وتفسخها » 
وبداية الالتقال من عصر الاعان إلى عصر العقل . وسعى جرسونیدس إلى 
التخفيك من امتعاض المتدينين بالإعلان عن استعداده للتخیی عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت أا مناقضة 2 لاکتاب المقدس ‏ وتلاف محبلة a‏ مراوغة ياجأ 
الا العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » ى del‏ عن الله 


والكون وأبدبة العام وخاود النفس £ ولا تعارضت نتاه مع الکتاب 


ب ۱۷۵ — 


المقدس » فسره Cates‏ أدى بنقاده إلى تغیر سم مؤلفه إلى y‏ مهار ضد 
الله Dy‏ . وقال لیفی إنه يجدر بتا ألا تأحذ بالمعنى dhl‏ قصصاً مثل 
قصة پوشع الذى أوقف الشمس » فهذه القصة وأشباهها من « العجز ات 4 
رعا كانت Gland‏ طبيغية سوت أو لم تغرف CAPD eel‏ $ واا أفصح 
عن ada‏ العقلالى دون قناع ۰ « إن التوراة لا يكن أن تمنعنا من أن 


نعتر Ue‏ ما يلح علينا We‏ فى الاعان به ٩۵۲‏ : 


و اشتق جرسو يدس وجود الله ۳۹ ول dagan)‏ هولباخ doll‏ ) نظام 
الطبيعة » فان قانون الکون ونطامه OAS,‏ عن « عقل كونى ) » ویضیف 
هو إلى هذا » الحجة الغائية : وهی أن fins‏ الاشیاء بى الطبيعة الحبة 
تلو عص ص كوسيلة إلى غاية وازود العناية الإهية كل كائن ہی 
پوسائل حاية الذات والتطور والتکاثر . والءلم بوصفه كوا أو نظاماً e‏ 
k ge‏ الوقت المناسب » ولكن ليس من العدم AG,‏ سيق آن وجدت 
مزل الأزل Alas”‏ حامدة هامدة لا شكل لماء وزودها الكون aly‏ وبالشکل ۰ 
وهناك بين الله وبين الأشكال الخاوقة قوة وسيطة lale‏ جرسونيدس › 
وهو فى هذا لو حذو أرسطر» و عقلا نشيطاً أو خلاقاً ) . ويوجه 
Sey!‏ الذكاء AYI‏ کل الأشياء ۰ ويصبح النفس التى يحملها الانسان بين 
جنبيه : ولا كانت النفس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فانية ١‏ وبما 
Ut‏ أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العام ووحدته pp‏ تصبح 
EWT‏ جزءاً من ( العقل » الأشيط الذى هو شالد + 


ورفض الود واه جرس وأيدس على أساس Ul‏ ف جو هرها شکل من 
فلسمة ابن رسد 0 عقلانية ود ثودى illl d‏ بالعقيدة Ady Ail‏ 5 ودر تن 
الفکرون المسيحيون فلسفته » وتأثر مها اسپنوزا : ولكن قاوب اافکرین 


المود رعةوم 4( عبر yo} d lar‏ أ کر 0 سدس دای بن أبراهام كرسكاس 


a Wire 


النى كان قد تغذی بلبان و احافظة » عند سليان بن أدريت » وقد ولد 
كرسكاس ۱۳۰ فی برشاونه » وعاش ق فبرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بتهمة تدنیس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولكن ابنه قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذابح ۱۳۹۱ . وتوی 
الاضطهاد من عقيدة حسدای » لأنه بفضی الإمان dale dh‏ وساء تعوض 
عن كل أذى وشر » استطاع أن تمل حياة متلثة بالجور وال لام . وبعد 
انقضاء سبع سنوات على اسنشماد ابنه » نشر بالاسبانية رسالة حاول فما 
أن يفسر للمسیحین لاذا ينبغى ألا يطلب إلى مودى أن fey‏ المسيحية . 
وحاول فى Fol‏ واء:دال Jla ol‏ على أن ميادئ المسيجية فى اللخطرئة 
واانثليث واهبل يلا دنس والتچسد والکفارة وول دم القربان إلى دم 
اليح ولمه » تنطوى على تناقضات لا عکن تجاوزها واستحالات سخرفة 
مف که ٠‏ ومع ذلك afi‏ حين کتب مق له العظم « نور الرب » ( )٠٤١١‏ 
اذ فيه موقفاً كان عکن أن يدافع المسيحيون من خلاله عن هذه النظريات : 
ذلك أنه أنكر العقل وألح فى إخضاعه للإيمان . رلم يكن حسداى حيرا رمیا 
ولكنه شارك الأحبار ر أمهم ob‏ الاضطهادات التکررة كانت LA blie‏ 
لتعريض الدیانه الى جاءت عن طريق الوحى ASL‏ عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفلسفة » فلم يكن ذلك إعجابا منه مها » بل OY‏ ضعف 
الفلسفة والعقل » وتوکید الحاجة إلى الاعان والعقيدة . وأنكر محاولات 
ابن ميمون وجرسون ف التوفيق بين الموودية وأرسطو » وتساءل : من 
هو ذلاث الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعترض على فكرة 
أرسطو بأن أسمى صفات الله هی المعرفة » بل هی الب على الأرجح »> 
oY‏ لله هو احير المطلق ٠‏ وسلم كرسكاس بأن الغقل لا يستطيع أن يوفق يدن 


سایق عم الله وحر i‏ الانسان > ومن م yf we‏ ار فض 3-1 dy‏ 


ب ۱۱۷۷ — 


بل رفض العقل + ويلبغى أن نومن GL‏ » وبالإرادة الرة 
agtig‏ » من أحل طمأنينة نفوسنا وهدوء Wh‏ وسلامة ٠غنوياتنا‏ » 
وليس هنا من حاجة إلى الادعاء Git‏ هذه المعتقدات عن طريق 
Jä‏ . وجب أن تار بن عقلنا الفخور الضعيف الذی gjej‏ الایعان 
ریورث الیأس » وبين Wile]‏ التواضع بكلمة الله : انی يكن عن طريقها 


وحدها أن حتمل M‏ ان الهانة والظلم فى الحياة . 


وکان کرسکاس آحر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الم‌ود ف 
العصور الوسطى » ولم يقدره قومه حق قدره بين عشة أو ضحاها » 
of‏ تلميذه يوسف ألبو لفت أنظار قراء الفلسفة بكتابه الأكثر fota)‏ 
« الجادئ الأساسية » » الذى جمع بين أبن »يمون وكرسكاس عن 
طريق الانتقاء » مما جعله أكثر السجاماً من أى من الرجلين »> مع 
الهودية الصحيحة التى ۸ تكن مستعدة ein‏ بعدم عقلانية الاعان < 
و موك gal‏ اعتزل الو د الفاسفة » والتاريخ تقریباً » حتى جاء 
ae‏ . إن المذابح » والاضطرابات » والفقر GAM‏ »> وقيود 
الاقامة والناصب » كانت قد حطمت روحهم و آقصت pore‏ إلى 
Gal‏ مستوى منذ سقوط أو رشلم سنة 6۹۷۰ . ووجد الشعب امحتقر 
المنبوذ له ملجأ فى GEM‏ الزینة > وی رفاق المعبد المواسين » 
إراودهم الأمل فى مغفرة من عند الله > dy‏ معذرة من Jal‏ الأرض » 
وفی ابحنة الى فى السماء . وعكف العلماء بكليتهم على التلمود > 
وحصروا تفکر م فى شرح قانون الحلاص > على حين eh‏ 
بعضهم تعالم «القبالة » فانصرفوا إلى التصوف الذى سا بالیس إلى 


(Vale oo -ج‎ ۱۲ ( 


— (VA ب‎ 


ول التوهم pet‏ برقون به إلى shomil‏ : وأحجم اشسعر CEN‏ 
shall we‏ > ورفعت أثارة teal ane‏ بن intl‏ وان لحد ی 
العاصفة e‏ أو تلطف دن سرخر )4 القدر 3 gth‏ الموسسوم بالمرارة 
والهفة والذكاء المشوب بالالتواء . وما كان للهود أن يصحوا من 
ore‏ الطويل الناجع » ويستعيدوا مكالم ف ذهن fle‏ لا بحسده 
زمان ¢ ولا کان فيه للعنصرية é‏ ہی yer‏ مرو دی آمستر دام 
التواضع أن يوحد بن الهودية UY Sally‏ ( الفاسفة المارسية C‏ 
والديكارتية 2 cl]‏ رفيع سام gA‏ والعام $ 


ele 


ماوراء اش او 


۲ #رر رم ررط ظ و 
لقصل EL‏ وا لو 
tle‏ الناس 
yore -- ۷‏ 


سس سل لس 


۱ - الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع الدینی والسياسى والحرلى الذی ملا جمة القرن 
السادس عشر » كانت من بعض التواحی سطحية ۰ ذلك نبا لم تظهر إلا 
GA‏ من مسرحية أعمق » مثلت حاف مشاهد التاريخ أو تحت المسرح 
الفخم  gel‏ معركة الإنسان اليومية الابدية مع التربة والعناصر ( المساء 
والواء والتراب والنار ) والفقر ولاوت . وماذا كانت » فوق کل شىء 
هبات eul jas‏ البابوات والروتستانت ۰ والسخافات الراحة فى الاساطبر 
القتالة » و زهو الاوك والأباطرة وتعاقهم » وما كان ینامهم من أمراض 
مثل النقرس والزهرى » BL‏ قورن كل أوائلك بالكفاح الرير من أجل 
الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة والولد والياة ؟ 


إن قرى أوربا فى تلك الحقبة » كان لا بد ها ليلا They‏ أن محذر 


ورس من الثثاب bel‏ الرية 4 أو أى خطر pl‏ ېدد قطانم 


-M 


ومسا red‏ . امد dle a co‏ ااصید Jal‏ عصر الزراعة 3 وكان tay‏ 
على الإنسان أن ees al J%‏ > ويسر تك اسلا الدفاع طريقة ( روتن ) 
الكدح والعمل ‘ وكانت CNT‏ اشرات وروحوش الغابة وطيور السهاء 
تنافس الفلاح فى ثمار غرسه وكده ونصبه » والأمراض الحفية ells‏ القسم 
الأ كر منماشيته le yy.‏ أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
ولم يفارق tl‏ من الحريق يلم قط . وكثيراً ما التابتهم الأمراض » 
والأطباء على مسافات بعيدة منهم + وف كل عشر سنين تقريباً را اختطف 
الطاعون من الأشرة Ts‏ عز Ty‏ علما ۳ al‏ قیمته عند تعرض الأرض لخطر . 
وكان يموت فى سن الطفولة طفلان من بين کل خسة dubl‏ » وعوت ثالث 
قبل البلو OF‏ » ومرة واحدة على الاقل ف کل جيل كان ضابط التجنید dah‏ 
أحد الأبناء للجيش » وکانت ايوش تحرق الفری وتنهب الحقول » وکان 
عشر احصول بعد الحصاد يذهب إلى مالك الأرض » وعشر ان إلى 
الكنيسة . وکانت اياة على OM‏ ض تصبح جح Y‏ حتمله الجسم أو الروح > 
لولا أن Gt‏ من السعادة يتخلل ابتهاج JULY‏ وألعاب المساء فى البيت ؛ 
وإطلاق الأغانى ولعب pt‏ بالرءعوص ف الحانات » والأمل نصف ااصدق 
ونصف المشكوك فيه حباة أخرى أكثر رحمة وشفقة . هكذا كان gis]‏ 
الغذاء الذى oul‏ البارونات d‏ الخصون واللوك ف قصورهم والكهنة re)‏ 
حاريمم » والتجار والصناع فى المدن » والأطباء والمعلمين والفنانين والشغراء 
ورجال العلم والفلاسفة > Tel,‏ « وأقلهم Tile‏ رقيق الأرض أنفسهم . 

فالدنية عالة على الإنسان الذى حمل TT‏ العزق . 


وكان علم الزراعة من خخصائص هذا الزمان . ونشأ تقسدم الإنتاجية 
ناسا من استبدال اللكية الكبيرة بلماكية الصمغيرة . وأدشل مالكو الأرض 


—\A\ — 


الجدد من التجار و ار أسمالين إلى اليقاع الريفية الراكدة هغة شديدة على 
ارخ الذى زاد الإنتاج وانوس کلمما معأ » وأدخل الستوردون المغامرون 
إل آوربا سا آو ساداً Tee as‏ بالفوسفات والمروجن - وهر روث 
الطیور الذی دمع عل شسواطی» يرو . وتأقلمت ف تربة آوربا انات 
Ol ney‏ من آسیا أو آمریکا » مثل البطاطس وشچرة الغنولية ( نبات 
je‏ الزهر ) » والأغاف الامریک ‏ والفافل والدهلية ر زهر حیل » 
والكبوسين ( أبو خنجر) . . . وأحضر التبغ من المكسياث إلى أسبانيا ۱۵۵۸ . 
وبعد ذللك بسمئة واحدة أرسل جان نيكوت السفير الفرنسى فى لشبونه بعض 
بذوره إلى كاترين دی مديئثشى » وقد جز ی الثار & هذا السفير pot‏ ابیز اء 


. على أحد السموم‎ acl Gibb 


وت صناعة صيد السماث بازدياد السکان » ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربةرقاضية إلى نجار السردين بإباحة اللدوم يوم الجمعة > وتقدم التعدين 
بالتنظم الر أسمالى . وکاات ني وكاسل تصدر ell‏ فى ٠١49‏ ۰ وضاعف 
اب ert‏ إنتاجها بحث العال على بذل جهود el‏ وأكثر نظاماً » 
ونحسين وسائل تنقية العدت pE‏ . وفى هذه السطور läs‏ جورج آجریکولا 
إلى منجم فى القرن السادس phe‏ : 
إن si el‏ اع الال مم المعدنون » امرافون » الرافعون > 
ایالون » الفرازون » الغسالون » الصاهرون . . . وكانت ساعات 
اللیل shally‏ الار بع والعشرين» تتقمم إلى ثلاث وبات كل نا 
en‏ ساعات + والساعات الثلاث الباقية تتوسط النوبات » ليدخل 
العال فى أثنائها إلى gol‏ أو يغادروه . وتبدأ النوبة الأولى الساعة 
الرابعة صیاحاً » وتلتى فى الحادية عشرة . وتبداً الثانية فى الساعة 
الثانية عشرة وتنهی فى السابعة مساء . وهاتان نوبتان نهاریتان فى 


الصباح وبعد الظهر . آما الثالثة » وهی النوبة الليلية > فتبداً فى 


— ۱۸۲ — 


الثامنة مساء وتلتهبى ف الثالثة صباحاً . ولا تفرض هذه اللورة 
as) (af‏ على الما الما ل إلا ]13 دعت الضرورة للہا > وق هذه ٠ ALI‏ 

Pig‏ يسور وك على ضوء المصابيح الايلية t‏ وحی ott y‏ النماس 
فى هذه الساعات المتأخرة » أو لشدة التعب » کانوا يففون من 
lb,‏ علا العمل الطویل الشاق بالغناء الذى كانوا مدربين عل يه ) 
i‏ ول يكن غير سار ر لم كلية ۲ و یکره ن Bele‏ بعس المناجم لأى 
oe‏ الع‌ال العمل دوشن متعاقيتن ¢ ay‏ کان کار م ade clis‏ 
النعاس ۴ النجم bAi oe‏ الإجياد من Ta‏ العمل إل حل مفر ط» 
وكان باح Jus‏ 11 ما کن آعری y elli oy‏ يستطيع العيش 


على أجر نوبة واحدة » وحاصة إذا ارتفع تمن الحاجيات . 


ولا يشتغل العال أيام ert pan‏ ييتاعون فما کل ما یاز مهم 
من ضرورات الحياة » كذلك لا يعماو نیام الأحاد والأعياد السنوية . 
ولكنهم فى هذه الناسبات بخصصون ساعات النوبة للأغراض 
الديثية . ومهما يكن من أمر فان العال لا پستر ون : ٠ع‏ إذا 


اقنضت الظروف أن يعملوا » فقد جره عليه Bhat‏ اندفاع الماء 


( 
أو انهبار وشياث الوقوع t‏ وف مثل ole‏ االات لا يعشر العمل 
2 أيام العطلة أمر Gay VI‏ مع الدين + وفوق ذلك » op‏ الال 
من هذه الفئة أقوياء أشداء ألفوا هذا الکدح والشقة da‏ 


وی ۱۵۲۷ عبن جوج جر یکو لا bo‏ ۳ لمدينة جر تشمستال Goochimsthal‏ , 
ay‏ مر التعدين ان صرف جورج ن ond‏ و این إلى التعدين 0 Hay‏ 4 وق 
ul‏ كن أخرى نحمس ورج gly‏ بدراسة تار التعدين وتملياته وعل المعادن é‏ 
وعکف على البحث عشربن عام ) jet‏ بعدها ر ۱۵۵۰ ) « رسالته عن 


المعادن « وھ هي رسالة ممتازة d‏ مو ضو عها با dail‏ (عصر ها $ ۳ من القيمة 


— ۱۸۳ — 


مثل ما لروائع كورنيكس وفساليوس التى ظهرت ف نفس العقدين من 
السنین » ولقد وصف فى تفصيل دقيق آلات التعدين والصهر وتقنياتهما 
وعماياتهما » واستخدم الفناثين فى توضيحها بالرسوم . وهو أول من جزم 
ob‏ البزموت و BV‏ ن معدنان أوليان حقيقيان » jug‏ هو عشرين Tae‏ 
من المعادن ل تكن معروفة من قبل . وكان أول من شرح ترکیب عروق 
الحام فى طبقات ااصخر ر من رواسب مغدنية خلفتها مجارى SM old!‏ تساب 
فى الأرض MO a Mody‏ + ۱ 


وحظى التعدين ودام المعادن والمنسوجات پا کر نصیب من التحسینات 
الا لية (الميكانيكية ) التى ينسب الفضل فما هذا العصر . ون أول سكاف 
حديدية ی تلاك البى كانت E‏ أو تدفع عاما الغربات التى تحمل انلام . 
وف عام ۳ ١‏ أضاف جوهان جورحن إلى ME‏ الغزل ‏ التى كانت تدار 
go‏ ذلك العهد باليد - ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة اقدم »> ومن ثم 
تكون ید الغزال طليقة » وسرعان ما ضوعف الالتاج مبذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزیلت بالحفر والتفوش والجواهر 
وطلیت Udy‏ . واقتنى هنری الثامن ساعة دقيقة ME » gol‏ مرة واحدة 
كل أسبوع . على أن Gand‏ ساعات العصر كان «هدل اللطأ فما حوه۱ دقيقة 
فى کل Mey‏ 


i 
السادس عشر 6 وحث‎ & al الر اسلات الخاصة خلال‎ J إلى سول‎ AAs البر‎ 
فساعد‎ » gely الالقلاب التجاری على بناء السفن وصارت سفن أر فم‎ 


Gu كانث‎ oll we ) 4 الخصی التشعب‎ ۲ « olde YI laat y أجريكولا‎ ۱۳ (a) 


۰ الأرض ( بأعتبارها غير ذات م‎ os وجود المعادن‎ de الثعرف‎ ay T تسمل‎ le 


ولکن عدادات جیجر ميل إلى تقدير هذه gall‏ الشجدة , 


بت ۱۸6 — 


ذلاك على ثباتها و ازدیاد سرعتها . وزاد عدد ااصواری من واحد إلى ثلاثة » 
والاشرعة إل خسة أو dy : ls‏ یقتصر السباق بن فراسواالاول وهئرى 
الثامن » على ارب والحب واللباس » بل تعداه إلى ابتناء السفن »> 
وكان لكل هنما مركب فخ بی بناء على adb‏ لإشباع نزواته » به دور 
عاوى ؛ يرفرف عليه فى زهو SN pels‏ عام البطولة الذى أرضى غرور کل 
مهما . وكانت سفينة أوائل القرن السادس phe‏ تستطیم أن تقطع فى البحر 
التوسط عشرة أميال فى الساعة فى الطقس العندل » ولكن السفن الثقيلة 
الصممة للمحيط الأطلسى كانت أسعد حظاً » حبث كانت تقطع ۱۲۵ ميلا 
فى اليوم ‏ وکانت أسرع رحلة برية هى رحلة حامل البرید » الذى كان يركب 
لمسافة خمسة و انين ميلا فى اليوم . ومع ذاك فإن الأنباء الهامة كانت عادة 
تصل من البندقية إلى باريس أو مدريد فى عشرة أيام أو أحد عشر یوم . 
م ما نتيجة لوصول الانباء متأجرة 
إلى حد deg‏ ممه اتخاذ أى إجراء Wiley‏ . وكان معظم السفر یالبر على ظهور 
اليل » ومن هنا جاعت AL‏ الحديدية الثقياة المثبتة فى باب مدخل کل 


ولعل أحداً لم بقدر ۲ نذاك أية راحة ين 


بيت » يشد الما حبل تقيد به الدابة . وتضاعف عدد العربات » ولكن 
ااطرق بلغت من الرخحاوة حدا لا رصاح T WS‏ ارور العجلات ؛ ومن ثم كان 
از ام تز و درد pall‏ بات اسه من الدياد أو ا لتجرها ف PP) Jis‏ يتعذر 
تفادسا » وماكان يتوقم من ob all‏ أن تقطع ast‏ من عشرين ميلا ف اليوم 6 
وظات الحفات الى lelt‏ الخدم تسم اها السردات ذوات اليسار فى تنقلون 4 
أما dale‏ الشعب فکانوا پسر ون على الا قدام عبر للقارة . 

وكان السفر Tolle‏ رغم الطرق ٠ GULL,‏ وذهب إرزم إلى أن خانات 
فرنسا كانت مقبولة tere‏ » وعلى الأخص لأن النادلات الصغيرات ١‏ يقهقهون 


وبقمن حول وألعاب å> a‏ 3 وإذا غادرت المكان كن يناث بالعناق ) 4 


« کل ذلك مقابل أجر زهيد » واکنه رهى أصحاب WY SUL‏ بالفظاظة 
وغلظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدبير أمر جوادلك تدخل إلى غرفة المدئأة » باحذاء 
العالى السافين » والأمتعة والأوحال وغيرها OY c‏ هذه حجرة 
dale‏ تیم القادمن . وفى غرفة المدفأة لع حذاءك » وتلبس 
تعليك وتبدل قیصاك إذا شت : وهناك ترى رجلا شط رأسه 
yay‏ و wa‏ شوش الذو م . .. ونك لآسمع هن فوضى اللغات 
واللهجات کا لوكنت فى مبنی برج بابل + : : وى uly‏ أنه ليس 
ie‏ شىء أخطر من التنفس ف مثل هذ او holiy » GULL‏ 
إذا كانت أجسام الثاس مفتحة بفعل الحرارة . . Ay.‏ شىء 
لا أرى ذکره . . م اللساء والأنفاس ARM AS‏ . م م 
ولا ریب أن كثرين مصابون بابلدری أو الزهرى cS‏ 


أو كما پسمونه الفرنسى . ولو آنها أمراض منتشرة کل بلد©© . 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . حقاً » فى بعض SULLY‏ » فيمكن 
أن تغتفر ths‏ أو این للتجار التجولن الذين بحطون رحالهم فى هذه DUL‏ 
ويحتماون متاعبها فىعملية ربط القرية بالقرية » والآءة بالأمة » فى سیج 
اقتصادی دام الاتساع والانتشار . فقد فتح فى كل عقد من nell‏ طريق 
جديد » برآ كا نعل تشانسار فى روسيا e‏ وبحرا كا لم فى آلاف الرحلات 
البحرية الغامرة . وقد fl‏ ( شيلوك شكسبير ) أى الوود مع ple]‏ | واشبونة 
وطرابلس ومصر sadly‏ والمكسياك9» . وكان By‏ مستعمرات نجارية فى 
البحر الاسود oly‏ ميليه وسوريه وفلسطين وأسائيا : فلقد عقدت الصاح مع 
الباب العالى » وباعت الأسلحة إلى ترکیا التى كانت فى حرب ضد Id‏ 
المسبحي + والتقطت Lad pb‏ هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات خاصة با مع 


= ۱۸۳ = 


LS” 3 inb Aw‏ . ویعد ۱۵۹۰ سيطرت على مار ة البحر ا متوسط ¢ وكانت 
gal‏ رب ght‏ البضائع فى کل لحظة » وتقلها بالسفن إلى کل مكان 
a‏ الما 1 


واواجهة متطابات هذا alaz Y|‏ التوسع 2 oer‏ ر dle‏ الصارف »عن 
pelasa‏ وأساليهم . ولا ارتفعت نفقات الحرب بالانتقال من فرق الإقطاع 
sual‏ الذين أحضروا معهم أقواسهم وسبامهم ورماحهم وسيوفهم » إلى 
جيوش وطنية أو جنود مرتزقة مزودين بالأسلحة النارية والمدافع » وتدفع 
الدولة روائمم وأجورم سب pil‏ ضت الک ومات ميال aces i‏ ما مكيل من 
أصحاب المصارف . وكانت الفائدة التى تدفعها احکومات أو تعجز عن 
دفعها e‏ تم duty.‏ مالية » أو تقوض: أركان أخرى . وکان أصحاب 
ا(صارف يشر ضون ada‏ ات الشعب نظير فائدة ع ليم ولوا ما الصفقات 
الضخمة فى التجارة والصناءة . وكانت كوك التبادل Je JF‏ ااشحنات 
الثقيلة das M‏ “من العولة المتداولة أو اارضائع $ واحتلفت معد لات Ala‏ 
القروض bs‏ يكن هذا الاختلاف do‏ شع pall‏ ضين » phar‏ ما هو doe‏ 
اثقة فى القترضن . ومن ثم كانت المدن الحرة الألمائية cll‏ سيطر علمبا تجار 
يتميزون بالدفع الفورى العاجل » تستطيع أن تقرض بفائدة قدرها Lo‏ » 
على حين أن فرنسوا الأول اقترض بفائدة قدرها /٠١‏ ۰ وشارل الاس 
saila‏ در A ۰ la‏ ۲ واجفضش سعر الفائدة تبعاً للاستقرار الاقتصادى 94 

وسكت مقادر وفرة من العملة السائلة من معدلى الذهب والفضة اللذين 
استخرجا من مناجم الانيا ably‏ وأسبائيا والكسيك وبرو » وجاء المدد bbl‏ 
من المعادن النفيسة فى الوقت الناسب » OÑ‏ البضائع كانت قد تزایدات آسرع 
lg‏ تزايدت العملة . وكان جزء من of‏ واردات آسيا يدفع 3 صورة 
صادرات » رابخزء الباق Tae‏ من الذهب أو الفضة » ومن ثم هبطت 


ب ۱۸۱۷ — 


الأسعار فى غضون السنین il‏ سبقت قیام کولس برحلاته » إلى حد تعویق 
المغامرات والتجارة : وبعد تطوير الناجم فى أو ربا واستراد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت کیات المعادن النفيسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأسعار » وانتغشت الأعمال تهج أصحاما »> وزحزح الاقتصاد ابلعدید 
القائم على النقود المتحركة الاقتصاد القدم الذى تركز فى امتلاك الأرض 
أو سيطرة اللقابات على الصناعة » واحتل مکانه . 


وكانت النقابات فى دور الاحلال > وكانت قد نشأث وقويت ف عهد 
كم الل اس البلدية وحاية الإنتاج المحلى » ول تكن على درجة من التنظم 
تسمج ها بتقدم رأس الال . أو بالشراء بالحماة من ااوارد النائية » 
أو باستخدام أساليب ا مصائع وتقسم السمل 6 أو الوصول عنتجانبا ال 
الاسواق البعيدة . وكانت منذ الفرن اثالث عشر وما بغده قد ضربت 
حوها نطاقاً من العزلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حى بات 
من اليسير سوق العال الهرة إلى أحضان رپ العمل صاحب رأس الال ؛ 
وکان عامل اار بح هو الذى يحركه ويزوده بالحيوية والنشاط » ولکنه 
عرف كيف يجمع اللعرات إلى رأس الال » BS‏ ومن أين يشترى 
الا لات والواد الحام ويدير الناجم » ويؤسس المصائع » ويجند ها المال e‏ 
ويقسم العمل » ويخصص العال لكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
ويصل إلا » ويمول الانتخابات ويسيطر على الکومات . وكانت 
الامدادات الحديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت dle‏ إلى اسثهارات 
تدر الربح الوفير + وبات الذهب الأمريكى رس ءال آوربا . وخلقت 
الرأسمالية دسر المنافسة » » وحنزت إلى المغامرة » وأنتجت السعى 
لمحموم وراء المزيد من الطرق الاقتصادية BW‏ والتوزيع » ولم يكن عة 
مفر من أن تخلف وراءها القناعه الذاتيسة التى اتسم ما وجال النقابات . 


وت رکهم پتبادون في آساليهم ahaa‏ الرئيسية القدبمة 2 ولقد فاق النظام 
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الجديد فى إنتاجه النظام القديم iF‏ لا oY > tis‏ التجار كانوا ينادون 
cli‏ كيات كبيرة ايسددوا بصادر انیم الصناعية تمن الواردات من 


f الشرق‎ 


lel أيدى‎ as as dm إلى‎ dy gat std وکانت الروة‎ 

وأصحاب رءوس الأموال واصحاب الصانع » وحلفائهم فى الحكومة > 
وظل بعض النبلاء يجمءون البروة عن طریق الضیاع الواسعة (gil‏ بستأجرها 
مئات المتأجرین ۰ أو الحظائر التى تمد صناعة الأسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الأر ستقر اطیین وجدوا peil‏ حصورين بان 
شتی الرحى : الوك من جهة » والمدن lh‏ سيطر علمها رجال الأعمال من جهة 
أخرى » وانحطت قوتهم السواسية : وكان علمهم أن یقنموا بكرم المحتد 
وشرف الارومة . وشارکت الطبقة الكادحة النبلاء مصائب التضخ ۰ فن 
iu‏ ۱۵۰۰ إلى iuu‏ ۱۹۰۰ ار تفع تمن القممح الذى صنع منه الفشراء رغیف 
انز إلى ۱۵۰ / فى اجلترا » و۲۰۰ / فى فرنسا ۳۰۰ / فى الانيا > 
وق سنة ۱۳۰۰ كان سعر البیض فى ٤ Label‏ پلسات لكل ۱۲۰ بيضة » 
وارتفع تمن القدار نفسه إلى ه بنسات فى سنة ۱8۰۰ ۰ وإلى ۷ بنسات فى سنة 
۰ وإلى 4۲ بلسا فى سنة ۲2۱۵۷۰ . وارتفعت الأجور » ولکن 
فى بطء أكثر » لأن الحكومات كانت تتولى تنظیمها . وحدد قانون ۱۵۹۳ 
فى الجلرا الاجر السنوی للفلاح الستأج ر بمبلغ قدره ۱۲ دولاراً » ولعامل 
المررعة.٠هرة‏ > ولاخادم اارجل ۲۵ ر۷ > ob Tale‏ الةوة الشرائية odd‏ 
البالغ ی سنة ۱۵5۲ تفوق مثياتها فى ۱۹۵4 خساً وعشرین مرة ع 
فوصات الأجور إلى نحو ۱۸۰ دولارا سنوباً . على أننا يحب أن Baw‏ 
أن الطعام والإقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » ilag‏ القول أن التغيير ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسبياً 


- ۱۸۹ = 


وأضعف سياسا » من فى قبل . فقد آنتج العال اسلع التى كانت 
تصدر ما اکالیات المستوردة الى جعلت حياة ya‏ قابل من الناس 


مشر ةة dels‏ دا , 


واتسم الصراع بين الطبقات عرارة » قل أن عرف طا مثیل منذ عهد 
سبارتا کوس «.زعم ثورة العبرد الاق.م.) pag‏ شاهد على ذاك ثورة 
الأهالى فى whet‏ » وجرب افلاحن فى WT‏ » وم - کت Ke‏ ف 
Lidl‏ . وكرت الإضرابات ؛ ولکما كانت تمد باثتلاف آرباب 
العمل مع الحكومة . وی ۱۵۰۸ قررت Al‏ عمال اللسیج ال كان يسيطر 
علم! السادة أن أى عامل يرفض العمل عفتضی الشروط التى يضعها رب 
العمل eve‏ ار ل ae‏ » ثم يضرب بالسياط وبوص بالعار ف الثانية : 
وکانت قوائن التشرد فى Age‏ هنرى الثامن وزدوارد السادس من القسوة 
والوحشية إلى حد أن قلة قليلة من العال تجاسروا على أن يوجدوا inane‏ 
بلا عمل . ونص قانون ۱۵4۷ على أن أى ole‏ قادر من الناحية احسمائية 
يرك عماه لینسکع في البلاد كالمتشردين > يجب أن دمغ صدره 
حرف ”۷“ ( الحرف الأول من Vagabond‏ متشرد ) c‏ ویدفع به 
پوصفه عبداً Gay‏ إلى أحد المواطنين فى ابلهات galal‏ » لمدة عاممن » 
ليعيش على ( stl)‏ والاء وقلبل من الشراب وحثالة B tall‏ م برتدع 
وتکرر منه lt‏ 2 > دمغ على Te‏ و جمته حرف 5 * Slave)‏ عبد) 
Soy‏ عليه "بالاسترقاق طياة aas . Owl‏ الشعب SHAY‏ » 
وكان Las‏ وشرفا له . أنه لم عکن تطبيق ods‏ الإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » ولکنها تكشف عن طباع حکومات القرن السادس عشر م 
وأصدر جورج دوق سکسونیا قراراً بألا ترفع أجور عمال الناجم d‏ 
منطقته ؛ وألا سمح لعامل بنرك عماه dat‏ عن عمل نی مكان 
آحر ۰ ولا يستخدم رب العمل عاءلا كان قد أثار AAN‏ فى منجم 


Ìt‏ سم 


lal‏ » وأجاز الفانون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندر ز رصناعه اعرمات برمتها t‏ و<رم القانون اشتغال البئنات فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه الهنة(۳) . أما قوان الاعتکارات والضاربات والربا 


فکان مصيرها التجاهل أو الراوغة ف التنفيك + 


وتصادف ظهور الإصلاح الدينى مع قيام الاقتصاد AL!‏ و وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض و« SEY‏ والشروعات والتجارة 4 فى حساسية 
بالغة . فلم يتفق كل هذا مع «زاج الكنيسة . وكانت قد أدانت فوائد 
القروض » وأجازت من الناحية الديفية قيام النقابات ؛وقدست الفقر وانتقدت 
البراء » وأعفت العال من العمل أيام الاحاد والعطلات التى كانت CBT‏ 
إلى حد أنه فى ١66١‏ بلغ عدد الأيام نی لا عمل فما 6 يوم فى السنة فى 
الأفطار الکاثو ODES YS‏ , ورعا كان لهذا أثره فى الإبطاء بالتصليع والإثراء 
فى هذه البلاد . ودافع رجال الأ هوت » ,عوافقة الكنيسة » عن فكرة حدید 
و أسعار عادلة » لضرورات الحياة بمقتضى القانون » وكان توماس الأكوينى 
قد وصم السعی إلى الال » يعد الوفاء حاءجیات الانسان » بأنه « جشعآم ۷ 
وحکم af ol,‏ مقتنيات أو مدخرات فائضة عن الحاجة » و yaa‏ عفتضی 
القانون الطبيعى BEY‏ الفقراء واسعافهم ,۲۲2 . وشارك لوثر فى هذه 
الآراء » ولكن التطور العام للبروتستائتية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الرأسمالى . وألغيت عطلات القدیسن » وكان من نتيجة ذلك زيادة العمل 
ورأس الال معا . ولق المذهب الدینی الجديد تأييداً ودعا من رجال الأعال» 
وجزاء مجاملة مجاملة مثلها » فنظر الر وتستالت إلى البر وة بعن الاجلال 
والاکبار » وأثنوا على التدبير والاقتصاد » وشجموا العمل على أنه فضياة » 
وارتضوا الفائدة على أبها مكافأة مشروعة حاطرة المرء عدجر ail‏ + 
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y‏ القانون 

لقد كان عصراً Lal‏ رهيباً > انسجمت قوائینه مع اقتصاد لا بر » 
رإملاق J‏ وفن كثيب ۽ رلادوت Jf‏ ربه عن السیح وتيرأ مله , 

وكانت de dl‏ أمراً طبيعياً » بين سكان كتب على معظمهم الفقر والفاقة 
فى الدنيا » واللعنة فى الاحرة . وكان القتل منئشراً بكيرة فى كل الطبقات . 
وتدلى الجر من حزام أى رجل ذى وزن » أما الضعفاء فقد اعتمدوا على 
القانون فى إصلاح أخطائهم . وكانت جرائم افوی Shadi Vy‏ كثير ة Tam‏ 
قدر كير ها فی روايات شكسبير فلم يكن بعد فى زمرة الرجال أى ر عطيل » 
أخفق فى ذبح زوجته اتی اشتبه فى سلوكها . واعثير ااسافرون قطع الطرق 
TA‏ مفروغا منه أو قضية مسلماً ہا ؛ فساروا فى حاعات . وكان عده 
اللصوص ف الدن التى لم تزل غير مضاءة ليلا ء وفرا قدر وفرة العاهرات . 
وكان لزاه أن پکون بيت الرجل حصنا منیعاً . وق cl‏ عظمة فراسوا 
الأول » أعملت السلب والنهب فى باريس فى وضح bell‏ عصابة من اللصوص 
أطاق علم! اسم « الأولاد الأشرار » . وبروى لنا برانتوم » رواية غير 
موثوقة کا تعودنا منه » كيف أن شارل التاسم رغب فى أن يعر ASS‏ ینف 
النشالون آفانیهم D‏ فأمر شرطته بدعوة بعضمم إلى حفلة راقصة ماكية » 
وطلب بعد انتباء الحفل أن بری غناعهم c‏ فوچد أن ما جغوه من نقود و<لى 
وملابس بلغ دون نباه أو تفاخخر » نى هذا المساء » ما قيمته عدة ONT‏ من 
الدولارات » مما ظن مغه أن اللاك سيموت من BF‏ الضجك ) . ورخص 
لهم ف الاحتفاظ iat‏ فم ودراستهم » ولكنه ضمهم إلى ابحيش OF‏ 
مام خر من بقائهم على قيد CMLL‏ . فإذا صنفنا e‏ باعتبارها جرام » 
الغش فى السلع » والمغالطة التى peli‏ ما حيل رجال الأعال » وتفشى 
الرشوة فى الحا كم » والاستيلاء على أملاك الكئيسة » وتوسيع الحدود بالغرو " 
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والفتح » نقول إذا bino‏ هذه كلها فى عداد Las‏ » لوجدنا أن واحداً 
من ببن کل اثنين فى أوربا لص » وقد gt‏ على بعضهم احصانة 
c iK SY‏ وقد لم ډو جود حرق من Sha sl ka‏ . فإذا ist‏ إل 
ذلك Tat‏ من إحراق GU‏ عمداً » وبعضاً من حوادث اغتصاب الفتيات » 
وقليلا من ulad » IUEI‏ ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وحماة القانون . 


وقد نظمت قوات النظام والقانون هذه » اتوقيع العقاب » أكثر متها 
للع eld‏ » وكان رجال الشرطة فى پعض المدن الكبرى » مثل باريس E‏ 
م حفظة الأمن » وکان لكل تسم فى اادينة مراقروه وحراسه » و اکل آبرشية 
شرطتما . ولكن ضبط الأمن والنظام كان فى الدن سيئاً Wal‏ .. وأجهد رجال 
se‏ أنفسهم فى مكافحة الطبيعة البشرية » وأخيراً قدروا أنه من الأفضل 
والاتل تكافة » اند من الو راثم بغرض عقوبات IL‏ الشدة وتنفيذها We‏ 
old‏ أعين الناس . . وكان هناك عشرات من الخراتم الرثيسية : القتل » 
الحيانة » الهرطقة » تدلیس القدسات و العابد » السحر » السلب » الیز ویر e‏ 
التزييف » التهريب e‏ الإحراق flue‏ : الحنث بالقسم ؛ Gil‏ « اغتصاب 
الفتيات ( إذا لم يسو بالزواج ) » اللواط » ( الانغاس ف الشهوات الميمية » ‘ 
غش الوازین والمقاييس » إفساد الطعام » تخریب الممتلكات ليلا » امروب 
من السجن ؛ الاخفاق لى محاولة الانتحار » وقد تکون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذیب نسب » وهذا امتیاز اعتص به عادة السیدات وأفاضل 
Ul » dle I‏ من هم أقل مكانة فكانوا يشنقون , آما dabl AL‏ وقتلة الأز واج 
فكانوا حرقون . أما السفاحون البارزون فكانوا يشدون أطر اف الواحد مهم 
( بديه ورجايه ) إلى أربعة خيول يجرى كل »نبا فى oldl‏ مضاد <تى پتمزق 
جسم ptl‏ . وأصدر هنری الثامن فى ۱۵۳۱ قالوناً يعاقب من يدس السم » 
بالغلى COT>‏ » کا نفعل نحن الأكثر وداعة ورقة بالحار أو السملك . 
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ولص قائون محل فى سالزبرج Ob‏ بحرق الزور أو يغلى حتى الوت . وأن 
يقطع لسان الحانث فى امن من رقبته . ما الخادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابنته أو شقيقته فیضرب aže‏ أو شاق + وأحرقت جولن رابو ق 
آمجرز ( ۱۵۳۱ ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة OV.‏ . وهناك 
Gall‏ » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم الحم 
يوم الجمعة » ورفضهم الندم على ها فعلوا » أما الذين أظهروا الندم فكانت 
عقوبتهم جرد OM Gull‏ + وكانت العادة أن تترك جلة المشنوق معاقة حتى 
تنش الغربان مها » ليكون عظة وعيرة للأحباء » وفى ابحرم الصغرى 
كان يجلد الرجل أو المرأة أو نقطع إحدىيديه أو قدميه أو آذنیه » أو cail‏ 
| أو تفقأ إحدى عينيه أو کنتاهما » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
أحف كان عقاما السجن الذى تختاف فيه ظروف العاملة بين الجاملة 
واللدشونة » أو تعذيب المذنب بآلة خشبية ذات ثقوب تقيد فما رجلاه 
ويداه » أو إدخال أيدى الذنب ورأسه ی IT‏ خشبية تسمى ر المشهرة 4 
.أو الجلد » أو التعذيب على كرمى ااتخطیس" . وكان السجن وفاء للدبن 
معروفاً شائعاً فى جميع أنحاء آوربا . وبصفة عامة كان قانون العقوبات فى الترن 
السادس عشر أشد قساوة منه فى العصور الوسطى » ولقد عكس افوضی 
الأخلاقية فى ذاك العصر . 
dy‏ يكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة » بل لقد أحسوا 
ببعض السرور والابتهاج فى مشاهدة ننفيذها وساءدوا فى بعض الأحيان فى 
التنفيذ . ولا. Copel‏ مونتكوكولى نحت وطأة التعذيب » أنه کان قد مم ( 
ار حلول أن يسم ۰ فراسپس » الابن العزيز الحبوب افرانسوا الأول » 
مزقت أوصاله te‏ » بربطأطرافه إلى أربعة خیول جرت لى أربعة 
اجامات » ( ليون ١585‏ ) وقيل إن ایلمهور مزق بقايا جسمه إلى قطع 


) ٩ ae “جه ۾‎ ۱۲ ( 


ب ۱۹۸ بت 


صخر t ô‏ وفتت ألفه ¢ واقتلع عيليه ¢ وحطم فكيه ¢ ومزغ رأسه فى اارحل 0 


وجعله يموت ألف مرة قبل أن يفارق OMSL‏ 


وهناك إلى جانب القوانين التى شرعت الجرام » وضعت « القوانن 
الزرقاء أو قوانين المتنطهرين » ضد اللهو والتسلية الى يظن أما gi de‏ 
والورع » أو الدع التى تنا العرف بشكل حاد » فقد اقتضى القانون 
العری فى العام الكاثوليكى أ کل السمك فى أيام dead‏ ها اقتضته قوانن 
الدولة فى jel‏ ابر وتستائئية ى عهد إدوارد السادس دعا اصناعة صد 
الأسماك » وتدریباً لارجال على ركوب البحر من أجل ODS ge‏ 
وكان الميسر دابا غير مشروع » وداعاً شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا 
الذى عرف أساليب اللهو والقسلية » بالقبض على من يلعبون الورق أو الثرد 
فى الحانات أو نوادى الألعاب 5؟151١)‏ ولکنه أباح إقامة « يانصيب » 
عام ) ۱۳۹ € وقاما کان القانون يعاقب على إدمان الحمر 1 على سین 
piel‏ البطالة والحمول جرعة رئيسية تقريباً . أما قوانين التبذير أو الإنفاق 
بسخاء - وهی التى وضعت لضبط الأغنياء الحدد الذين يفقون Du‏ 
مريباً يدعو إلى الاشتباه » واحافظة على فوارق الطبقات » فقد حددت هذه 
القوانن » الأزياء والزينة والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويقول لوثر « عندما كنت صبياً كانت الألعاب عرمة » حتی أن صائعى 
الأسرار المقدسة . أما من كانوا قد اشترکوا فى الألعاب » أو حضروا 
حفلات الألعاب أو الروايات » فكانوا يجعلون هذا موضوع fel‏ 
أمام القسيس 00 . وعاشت هله ola al‏ بعد الاصلاح الدینی ۰ 


وبلفت ذروتها فى أخربات الفرن السادس عشر . 


وئمة بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القانون › 
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ران ارت ارا مورا : وک من قاض أو محلف. » بدافع الشفقة 
أو التخويف أو بفضل الرشوة -. أطلق سراج کشر من الأوغاد مقابل 
عقوبة پسرة أو غرامة . وكانت قوائين اللجوء إلى الكنسة لايزال معمولا 
جا اميد نهار eI, oie‏ وی فل plead‏ 
تتوازن مع استعال التعذيب لانتزاع الاعترافات أو البيانات . وهناك كانت 
توانن هر ی الثامن ۰ على è‏ من کوما أقسی القوانين فى تاريخ 
pla‏ | — نقول كنت متقدمة عن OMY‏ » لاما حرمت التعذیب 
إلا ذا ری أن الجرعة BAe‏ بالأمن القوی(۳) » رعکن أن يكون 
الإبطاء فى محاكة انيم 4a. Lat Lia‏ شکا HS‏ السا شارل 
الخامس من أن التهمین » حتى بأخطاء يسيرة » طال asa‏ فى السجن 
عشر من أو نحرها » قبل أن يحاكوا e‏ وأن الممحاكات قد Kis‏ 
لمدة عشر (Mele a‏ م ۱ 


وترعرع احامون وتضاعف عددهم مع اضمحلال جاعة الكهنة > 
وملأوا مناصب السلطة القضائية والبروقراطية العالية » ومثلوا الطبقات 
الوسطى فى الجمعيات الوطنيسة والرلانات الإقليمية »> وحتى الطبقة 
الأرستقراطية ورجال الدين اعتمدوا على اشحامن فى القضايا المدنية » 
وتکونت منم 1 فرنسا طيقة جديدة : ( od‏ الرداء = اار وب ۰ 
أو على حد قول رابلیه المحجام الفرنسى « القطط ذوات الفراء » . واختنی 
القانون الکنسی فى الأقطار الروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع محل 
اللاهوت « كأداة المقاومة ) فى الجامعات . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتينية » وسيطر على ألائيا فى القرن السادس عشر c‏ 
وعاش القانون امحل معه جنبا إلى جنب فى فرنسا . أما فى Ae‏ فقد 
فضاوا عملية « القانون العرى » . ولكن كان لقواین جستنيان بعض 


الاثر فى تشکیل وتدعم EH‏ المطلق الذى أقامه هترى الثامن . على أنه نی 
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بلاط هثرى الثامن نفسه » ألف Goll dae‏ توماس ستاری ( ۱۵۴۳۷ ) 
و حواراً » كانت الفكرة الأساسية فيه أن القوانن يجب أن تفرض إرادة 


اللاث » وأن الملوك يحب أن مخضعوا للانتخاب والءزل . 


لا يمكن أن يطول S>‏ هذه البلاد حا Tle,‏ ¢ 

أو الاحتفاظ فما بسياسة حكيمة ؛ طالا أا کم بإرادة فرد 
يم اختياره بطريق الائیخاب » بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
الطبيعى . فقلما شهدنا أن الذین يأتون إلى العرش أو الممالك 
عن طريق هذا التعاقب c‏ كانوا جديرين بتول هله colli‏ 
السامية والساطات العالية ey oa a S‏ شىء أبغض إلى الطبيعة دن 
أن KE‏ أمة la pels‏ وفق إرادة gf Jal‏ هاش ی ۶ کر {als‏ 
مع العقل من أن Lab‏ برمته يحكمه من يعوزه العقل عمو ؟؟ . . . 
وليس عة إنسان يستطيع أن يخلق wl‏ أحكيماً عاقلا من ينقصه 
الذكاء والحصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن 
تخب وتار من شوذر فيه العقل والعدالة 7 4 قيخئصيه 
أميرأ » ومن ثم يملع الطاغية السترد۲۵) . 


وكان مو ضع العجب والغر Al‏ أن وت ستاركى Ga‏ طبيعياً An‏ عام 

۳ من لدو دنه‎ Ana 6 Jay من كتابة 0 حواره ( الذى 0 يطبع إلا‎ dol, 
الأحلاق‎ - ۳ 

كيف كان سلوك الناس ف العام السیحی اللاتينى ؟ إنه جحدیر بنا ألا 
his‏ جر بالاعان بالدين 3 حيث لم يكن ذلك فى الغالب إلا ولا 
بالشقاق والمشاكسة » أكثر منه ورعاً وتقوى . فان نفس الشخص العنيد 
الذى يستطيع أن إنشدد فى wile]‏ يستطيع أن يكون Lise‏ كذلاك فى نجدينه › 
وإن البناث GW!‏ ينحنين متظاهرات باارزانة والاحتشام أمام تماثيل العذراء » 


نت 1٩۷‏ س 


أيام الاحد » ليصبغن و جنانین بالحمرة ويتجمان طیلة الأسبوع يحدوهن 
الأمل » وکشرات منهن انزلان أت تأثر الإغراء والغواية > جرد عرض 
فكرة الزواج . وما كان من الیسور حاية العذاری وعذرتون وبتولتون 
إلا بالعسا بكل أهذاب العرف والأخلاق والقالون والدین وسلطة الوالدين 
والتعلم » و «حدود لشرف» . ولكن ما كان أكثر الاحتیال على الائزلاق . 
إن الجنود الذين عادوا من الحملات الى كان El‏ والنساء فما عزاء 

وتسليئهم الاساسية > وجدوا من الول للم ومن الغسير ple‏ أن بروضوا 
أنفسهم على الغفة والامتناع عن شرپ اللحمر . وانغمس الطلبة فى الفسق 
والشجور » واحتجر | of,‏ اازی خطيئة عرضية OO ma‏ » ويكن أن 
يتجارز عنما الشرعون استنرون . ولقد أعان روبرت جرين أنه فى 
کر دج كان قد «أفنى زهرة شبابه بين أوغاد فاجرين لا پقلون عنه 
دعارة)9) . وكثيرآ ما ظهر الراقصات على السرح »أو فى أى مکان 
e aT‏ وعاريات OM Te‏ . ومن الواضح أن هذه بدعة من أقدم gad‏ 
فى الدنيا ‏ ولقد نظر الفنانون بازدراء إلى قواعد السلوك الجنسى ونظمه(۳۸) e‏ 
وانفق اللوردات والسيدات مع الفنائين فى ذلك . وكتب برانتوم : « إن 
الطرقات العليا استخفت بقواعد السلوك عند الغذاری وما حوم حولهن من 
شكوك » Ty‏ من آسات أعرفهن فى دنا المظاء » ۸ يأخذن معهن 
بكارمن إلى فراش الزوجية م۳٩‏ . ولقد لحظنا نوع القصة الى بدا أن 
مرجریت لافار ilad‏ سمفتها دون أن حمر وجنتاها خجلا . وک زعرت 
الکتبات بکتب الأدب all‏ الکشوف » التى تذفع فما أتمان ille‏ 
فى نهم شدپد(۳) . وکان لارتینو ( هجاء لاذع فى إيطاليا فى القرن 
الخامس عشر ) فى باريس شعبية قدر شغبيته فى روهه » » وم يجس 
رابليه » الكاهن ail,‏ من ابخائر أن بنقص ايع من ماحمته و جار Ol phim‏ 
lagis t ۷۱‏ پکلام جعل آرئینو يسارع لإخفائه . ووجد 


بت ۱۹۸ س 


الفنانون سوقاً Ly‏ لاصور الحلسية » بل حتى للاحرافات CDE gall‏ 
وکان الباعة التجولون فى الشوارع ‏ وحاة الرید واللاعبون ابلوالون 
يبيعون روائع ااصور gl‏ من هذا القبیل » حتى فى العارض والأسواق 
ابر Ms Sl ay‏ > لقد وجدت كل آلوان الابتذال والاحراف ها 
Lis.‏ 4 فى تلك ORAL‏ » مثلما وجدته فى الصفحات gil‏ دونما 


برانتوم وای alt‏ بالأرستقراطية©© م 


وزاد الدخل من البغاء وارتفع شأنه . وحدث فى هذا العصر أن أطاق 
على من عارسنه ( سيدات d y— ) DAN‏ مقابل رجال (SA‏ > وقدم 
بعض ol yall‏ البغايا إلى جيوشهم » حرصاً منهم على حماية سيدات البلاد الى 
TOs glee‏ . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء تفریاً . 

أصدرت الحكومة تلو الحكومة من تشريعات ضد و بنات الهوى » 
التعيسات . وعلى حين أكد لوثر أن الرغبة ابللسية أمر طبيعى » نراه قد 
كافح للإتلال من البغاء » وبتحریض منه حرمته کشر من مدن ألمانيا 
ااوث ODE‏ . وق ۱۵۹۰ جدد ميشيل دی لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 


اويس التاسع ضد هذه الرذياة » والظاهر أن أوامره نفذت . 


وفى الوقت نفسه نجد أن الشهوة الحمقاء للجسد من أجل dubl‏ أورثت 
ظمأ النفس إلى النفس » وال کل ما كان يزدان به الودد Aly‏ الرومالتيكى 
من رقة وكياسة » وتدفشت الدماء الى تغلل فى العروق ف النظرات احتاسة 
والرسائل الغرامية والقصائد الغنائية والمقطوعات الشعرية والأناشيد والقطع 
الغزلية والهدايا الشجعة واللقاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذبة 
أو السيدات اللعوبات من إيطاليا وکاستایونی » LL‏ بحب آفلاطونی:کون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلمها صديقين Crem‏ » ولكن مافظن على الطهارة 
والعفة » ولكن مثل هذا اللو oe ò‏ جماح النفس لم nie‏ شيمة هذا 
العصر . فقد كان الرجال شهو انيين. بطريقة مكشوفة » وأحب اللساء هذه 
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وبالنسية ازواج 1 LYI cd‏ وافعين إلى سيل عدم السهاح اجب باختیار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريتهم زا زل الضيعة أو ار وة 
أو المكانة الاجهاعية ) زواج المصلدة ) 4 و نصح es)‏ الى كان شا راد 
الإحساس فاتن المرأة » لا بالزواج » نصح الصغار بالزواج من تاره 
الكبار » على أن يركوا الحب you‏ بالمزاملة والمرافقة أفضل من أن يذبل 
ويذوى بإشباع اشم‌وذ(۲۳۷ » واتفق رابليه ممه فى هذا ال Oest‏ . وعلى Pall‏ 
من هولاء الثقاة e‏ ار ja sde‏ ايد we Ll Sim‏ ¢ مال دان د الف 3 على 
ااز dill ole‏ على اابر و ات والعقارات الثابتة . ونعى روجر أسكام as d=‏ 
اليصابات : ١‏ أن عهدنا بعيد جداً عن النظام والامتثال القدیعن ol ge:‏ 
الشبان » بل والبئات أنفسون ب أصبح abl‏ جروئون على الزواج رغم 
أنف الاب والام واارب والنظام السام وکل ی (f,‏ 5 وفرع لوثر حين عم 
ap! ol‏ میلانکتون خحطب لنفسه عروساً دون استشارة rea of, 3 ayl‏ 
صغار القضاة فى وتنرج أعلن صحة هذه انلطبة » ورأی المصاح gall‏ 
) لوش) أن هلا سیسی ۶ ديا إلى YY dy 5 TMS ias“‏ نار 6 4 تب 
d‏ الجامعة بات 
إن tas‏ عدداً وفيراً من OLA‏ من تلف البلاد » وان سباق 
البنات ليشتد » gela‏ ليجرين وراء الرفاق فى حجر همم وقاعاتمم : 
وحيما استطعن eel‏ سيبلا ليعر ضن عام حون الطلیق 1 و al‏ 
يفت أن oy Tas‏ الاباء آمروا أبناءهم bo gall‏ إلى bal rr ss‏ 
قائلين ts)‏ نعلق الزوجات حول رقاب eetl‏ . . . و يوم الأحد 
التالى ألقيت عظة قوية آدعو الرجال إلى اتباع السپیل القوم والقاعاة 
لین وجدتا منذ بدء الخليفة . . . أعنى أن يزوج الآباء alaf‏ 
eran,‏ من بعض بروية وحسن ية » دون أن پرتبط الأبناء بارتباط 
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تمهيدى . . فان مثل هذه الارتباطات من ابتداع البابا المقوت » 

al‏ حى ما إليه الشيطان dard‏ وعزق سلطة الاباء الى منخها الله 

ايام وأوصى با هم بصفة Cte‏ 

وکان يمكن تنظم عقود الزواج للأولاد والبنات ابتداء من سن الثالثة » 
ولکن كان من الیسور فسخها إذا لم تتحةق « وکانت السن الشرصية لاز واج 
الرابعة عشرة الولد والثانية عشرة لبذت > وکان من الستطاع التجاوز عن 
العلاقات Add]‏ بعد الحطبة وقبل الزفاف » وی قبل الخطبة » في السوید 
dy‏ وبلز » کا کان فى بعض المستعمرات الأمريكية فيا بعد » وكان یسمح 
الحبيبين بالاشتراك فى فراش واحد دون أن اما ملاپسهما » و لکنهما كانا 
بذکران بالاحتفاظ بملاءة بينهما ge‏ لا يلنصق Caha‏ ولم يعد الزواج 
فى البلاد البروتستانتية سرا مقدساً » وما حل عام ۱۵۸۰ حتى بات الزواج 
ll‏ زاجم الزواج على يدى الکاهن . وارتأی لوثر وهتری الثامن وارزم 
والبابا کلیمنت السابع أن اازواج من امرأتين عکن أن يرخص فيه تحت 
شره ط معينة » وخاصة إذا كان بديلا اطلاق s‏ وانجه رجال الدين من 
الروتستانت شیناً فشيثاً إلى إباحة الطلاق » وكان ذاك فى أول الامر ببب 
از فى فحسب » وكانت ods‏ ار de‏ أكير شيو ءا فى فرنسا » على الرغم ot‏ 
عادة قتل الزوجة الزائية هناك . وکان الب غير الشروع جزعاً من BLL‏ 
العادية لسیدات الفرئسيات ذوات الرکز الاجاعی ANS gM‏ . وکان 
البيت الذى يضم زوجاً وزوجتين Bah Tal‏ کشر فى فرنسا » مثال ذلك 
البيت. الذى كان يضم هنری اأثالث وکاتر ين دی مدبنشی وذیان دی‌بواتیبه » 
وکانت. الزوجة الشرعية ( النقود عاما ) ترتضى هذا الوضع فى كياسة مرة 
ساحرة » کا يحدث أحياناً فى فرنسا اليوم . 


و باستثناء الطبقة الأرستقراطية 3 كاك اارأة قبل اازواج معرودة 


wow Yo} Ee 


و iA‏ » وبعده خادمة . وكانت الزوجة تقوم Shel y‏ الامومة حر قيام 
أدون صعوبة أو تردد » dy‏ وتفاغر بكثرة الأولاد » Jedy‏ على أن 
تسوس رب Call‏ . وكان النساء قويات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرمها » ويقمن ميا كة معظم الملابس اللازمة لأسراتين . وكن 
فى بعض الأحيان يعمان مع المقاولن الرأسماليين . ركان النول جزءاً آساسباً 
من البيت : وى ald}‏ | كان معظم اللساء غير از وجات غزّالات » أما سيدات 
لبلاط الفرنسى فكن Gt‏ آحر » ولقد شجعهن فرانسوا الأول على نجميل 
أجسامهن وملابسین + واستطعن نى بعض الأحيان تحویل السياسة الوطنية 
بفعل « القذائف الموجهة , الى تطلقها geie‏ . وورد من ابطالیا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولکنها لم تلبث أن خمدت » لأن النساء أدركن أن 
قوتون وشورتین شىء مستقل عن السياسة والقاثون . وكان كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من UUM‏ وش باريس » وف غير ها » بدأ 
الصالون الفرنسى آنذاك پتشکل » حيث جعات السيدات المثقفات ذوات 
السار من geag‏ ملتثى رجال الدولة والشعراء والفنانن والعلاء والأساقفة 
والفلاسفة » وعة مجموعة أحرى من السيدات الفرنسيات بقن متمسكات 
بأهداب anes @ algal‏ وس signe dials cle A Rigid‏ 
مثل آن أوف فرانس » وآن أوف برتیالی؛ وكلؤد » وريليه . وبصفة عامة e‏ 
فإن الإصلاح الدينى الذى نيت فى تربة تيوتوئية ( آلانیا وشال أوربا ) عمل 
على ندعم فكرة pod‏ الأبوى وسلطان الأب على اارأة والأسرة . كا وضع 
الإصلاح حداً لتمجيد المرأة فى عصر النهضة » بوصفها نموذجاً الجال وعاهلة 
على تمدين الرجل » كنا أدان الكنيسة بالتساهل فى الاحرافات الحاسية e‏ 
ومهد الطريق بعد موت لوثر oleh‏ المتطهرين ( الحركة البروريتانية ) . 


وتدهورت الاخلاق الاجتاعية بنشوء الروح التجارية وشدة الاههام 
بااربح ء و الإحجام CHM‏ عن أعمال ابر والإحسان والصدقات : ووجد 


w faf a 


الخداع والتضليل واللحيائة ‏ وهی أمور طبيعية فى الانسان س أساليب 
وفرصاً جدرد ô‏ » من حلت اقتصاديات الال حل النظام الإقطاعى c‏ ومیل 
ele‏ الأغنياء الحدد السندات الالية AST‏ مما علکوا الأرض » وکانوا قليلا 
ما يرون الافراد الذین أفادوا من کدهم وعرقهم »> فان هولاء الاغنیاء لم 
يكن er‏ من تقاليد المسئولية والكرم ما كان قد ذهب ay‏ مع yl‏ و ة 
القائمة على امنلاك ED SM‏ . وكانت التجارة والصناءة فى العصور 
الوسطی قد ارضتا الضوابط الأخلافية المتمثاة فى توجمات النقابات والمجالس 
الحلية والكنيسة » ولکن الرأسمالية ابلدیدة رفضت کل هذه القيود ع 
وجرت الناس إلى منافسة عنيفة طوحت بالقوائن القديمة عرض GOLLI‏ , 
وحات he!‏ التجارية عل Jet!‏ الموسومة بای والورع . وضصجت نشرات 
الإعلان فى ذاك الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر المنتجات 
z dladb‏ وشکا جلس الدیت 2 اسروك ۱۰۸ s‏ من أن ا مستوردين 
1 یضیفون الاجر السحوق al‏ تحبيل ‘ وحاطون الفلشل عواد غير صحية ° , 
Li,‏ لوثر أن التیجار } عرفوا كيف ستااون على زيادة وزن التوابل ۳ مثل 
الفلفل ed lly‏ والزعفران ‏ بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس i‏ 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من flys‏ أرباحاً طائلة بالغش ف الكيل 
i sll P‏ الوزن a‏ استحل اث ألوان مصطئعة . . . ولیس ig‏ مباية 
لهم ٠ ON‏ دوم سناتو البندقية حولة سفينة من الأصواف الإنجادرية 
kf,‏ مغشوشة من حيث الوزن والصنع CV eels‏ 1 

وكان الناس فى الأقطار اللاتينية لا يزالون osa‏ على أعمال A‏ 
والإحسمان والصدقات بصدور مشر dm‏ > کا کان الال ف المصور 
الوسطى t‏ وأنفقت الاسرات Te jm äl‏ كيرا من CTER‏ ف DLA‏ 
والصدقات؟) . وورثت لبون عن القرن الحامس phe‏ منظمة ضيخمة 
للصدقات الحلبة أمدها الواطنون بالأموال بسخاء عن طيب خاطر <“ , أما 


— Ye — 


sels Lats‏ ا فل تكن الأيدى مبسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر كل ما فى 
وسعه ليعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل بمصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعترف ob‏ جهوده لم تکلل بالنجاح . ورثى « لأن الناس 
فى عهد البابوية كائوا محسنين وتصدقوا عن طيب خاطر CP‏ » ولكنهم 
فى ظل شريعة الإنجيل d‏ يعودوا يعطون شيا » وبات کل افرد يسلب 
الآحر .... وان يتصدق آحد بفلس واحد ۲(“ s‏ ونقل إلينا لاتيمر 
( من رجال الإصلاح الدينى الرروتستانتی فى امجلترا فى الةرنالسادس عشر ) 
رواية مشامة : «۸ بقس قلب لندن قط كا هو حافا الآن » ذإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبيرة من الال 
لإغاثة افتراء . . . أما الآن فقد تحمدت الروءة وانقضى عهده0© . 
وأبلغ الکاردپنال بول لندن » أن مديئتين فى إيطاليا تصدقتا بأكر مما 
تصدقت به lel‏ بأسرها"“ . وانتهسى فرود إلى أنه Uo‏ انتشر الصدق » 
تفاص الر والعدل فى COU Lael‏ . وبختمل أنها ليست البروتستائئية » 
Sy‏ ارو 3 التجارية والكفر ها اللذان أنقصا الصدقات و الإحسان 9 
واشتد الفثر ge‏ أصبح يشكل أزمة اجهاعية » OB‏ ااستأجرين 
المارودين والعبال المهرة العاطلين وابلنود cm pall‏ هاموا على وجوههم فى 
الطرقات أو الا کواخ المصنوعة من القش.يسألون الناس آویسلبونيم ليعيشوا : 
وقدر عدد المعوزين قى أوجزبرج سدس السكان وق هبرج Eprat‏ 
وق Oud‏ بربعهم2) : وصاح المصاح الدينى توماس لفر يوما « يا رب 
با رحم ! ما هذا العدد الضخم من الفقراء والضعفاء والعرج والعمى 
والقعدین والمرضى . . . ally‏ يرقدون أو يزحفون ف الشوارع الموحلة !°“ 
وكان لوثر الذى Skal‏ قلبه بالرحمة قدر ما انسم لسانه بالقسوة » من أول من 
آدرکوا أن اادولة يجب أن تتولى عن الكنيسة رعاية ااعوزین و انقاذمم i‏ 
ونی حديثه « إلى أشراف المسيحبة في الأمة الألمانبة ٠‏ (۱۵۲۰) اقترح 


— ۷۲۵6 نم 


أن تکفل كل مديئة بالمعوزين فما . وف أثناء تغيبه فى ورترج » 
نظم أتباءه ال تطرفون d‏ وتبرج — صندوقا جاعیاً لرعاية الأيتام » 
ودفع مهور الينات pakili‏ ات ¢ وثرثيب منح دراسية للطلية Sals‏ ¢ 
وإفراض الاموال Dl‏ الى lale Bel‏ الدهر 4 وف iiu‏ ۱۵۲۵ أصدر 
اوثرتوجماً بإنشاء صندوق عام . حث فيه الواطنین وررجال الدين فى كل قسم 
على أن يفرضرا على أنفسهم ضريبة دسم‌مون م ۳ تكوين Ò galis dae)‏ 
منه فروضاً بدون فائدة للمیعتاجین أو غير القادرين على العمل COV)‏ . وف 
che ۲‏ أوجز برج ستة « حاة الفقراء » لیشرفوا على ترزیع 
الساعدات prle‏ 4 ور أ أورميرج ف dit‏ © > ثم ساراس بورج ويرسلاو 
e )۱۵۲۳ (‏ وراتسبون وجدبرج ( ۱۵۲4 ) , 


وف لاك السنة كتب أسبانى من sles‏ الحركة الإنسانية » جوان لويس 
فیفز عاس مله درو جر ذشرة عنو اما Sy . i s| aall dle] yes‏ ۱۳۳۹ 
اننشار الفةر وسط نمو pl‏ وة » وأنذر oh‏ الإفراط فى عدم المساواة ف الملكية 
قد بو لد ثورة مدمرة » وكتب يقول : و یا ail‏ من از ی والعار على 
ربا الاسرة ۳ ATA)‏ الما أن co‏ لفرد ره أن dle‏ مهانة العرى 
أو الأ سمال البالية » فإنه كذلاك ليس من اللائق بولاة الأءور فى الدينة أن 
غتماوا ai>‏ مواطنن بتضور ون جوعا CAD, logy‏ 58 ووافق فيفر عل 
أن ور على العمل كل قادر عليه ¢ Ean yi,‏ لحد بالنسول t‏ ولكن 
م دام كثير ون غير قادرين على العمل علا 4 يجب آن ید بر لم أو 
فى اللاجیی أو المستشفيات أو المدارس التى le gat‏ البلدياب وعلى أ 
يقدم لم الطعام والرعاية الطبية والتعلم الابتدای جانا » ويجب أن Jas‏ 
rs‏ خاصة لام تخلفین (lis‏ > و Ypres wl‏ بن sal‏ كار فيفز والسوابق 
HN‏ نی هذا امال 1 ونظم فى ۱۵۲۵ سز Tela‏ وحد أموال 


— Vð — 


الصدقات فى رصيد واحد ووكل توزيعها إلى رياسة واحدة . وطاب شارل 
الحامس ( ۱۵۳۱ ) سحة من خطة اير . وأرسل هتری الثامن توجماً 
wu‏ إلى أبرشبات (vor ( Ill‏ . واحتفظت الکنسة فى لاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وبی GIL‏ السياسى مطبوعا بالمكيافللية : واعتير نظام الجاسوسسية 
LA‏ مسلما به . وكان من المتوقع أن ياغ جواسيس هری الثامن فى رومه 
عن أنحطر محادثات الفاتيكان وأكيرها CVA Lo‏ . وكانت الرشوة Ade‏ 
تفليدية » وتدفقت فى سخاء أكثر بعد تدفق الذهب هن أمريكا . وتسابقت 
fects St‏ نقض المعاهدات . وثافست الأساطيل المسيحية والثركية بعضما بعضا 
فى أعمال القرصنة . وبعد تدهور نظام الفروسية احطت أخلاقیات الحرب 
إلى ما يشبه الهمجية ونهبت أو أحرقت المدن التى كانت قد أحفقت فى 
مقاومة الحصار » وذبح ابلنود الستسلمون أو استعبدوا حتى تدقع عنرم 
الفدية . أما القوانين والجاملات الدولية التى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الاو لگ أحياناً لتحكم البابوات » فقد اختفت فى فوضی التوسع القوی 
والعداء الدينى . واعيرف السیحیون بعض الضوابط الخلقية تجاه غير 
السیحرین » Bots‏ الأتراك نفس العاملة . وأسر الرتغاليون زنوج ee‏ 
و مخ ی . وہب الذراة الاسیان الواطنین الأمريكيين ايديم 
وقتاوهم » دون أن يخفوا عزمهم الأكيد على تحویل الدنيا الحديدة إلى 
السيحية » وكانت حياة امنود الحمر فى آمریکا فى ظل ol‏ الأسباق 
مريرة تعيسة إلى حد انتحار الا لاف OP ag‏ » بل حتی ف العام المسيحى 
نفسه ى ذاك pani‏ کار ت حوادث الانتحار إلى درجة Mie y ya‏ . واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكئيسة حكمت بأنه يؤدى 
إلى الجحم مباشرة » ومن ثم يكون المنتحر کالستجر من الرمضاء بالنار . 


إن كل ماای الاصلاح gull‏ » ولو أنه فى نباية الأمر أصلح من 


= Po 


الأعلاق فى أوربا ‏ دمر الفضائل العلمانية . ولقد نعی بركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر - أن فوضى الساوك العشوای غير 
المنظم قد سادت بعد امیار الساطة الديئية »"9‏ وکان لوثر كعادته 6 
صرحا جداً فى هذه النقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام »> ازداد العام سوءاً .... فن 
لواضح جد كيف أن الناس أصبحوا نهمن قساة بذیشن 
وقحين شريرين أكثر بكشر مما كانوا عايه فى ظل OMY gl‏ ... 
فنحن padl UY‏ موضع سخرية كل الأقوام والشعوب ووصمة 
عار لهم ؛ وتن نعتتر قطیعا ly je‏ كثيبا من الحنازير . . . .. نحن 
نكذب ونسرق » ولفرط ف الطعام والشراب » وثتغمس ف كل 
COALS,‏ .. . . وان الشکوی عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضويون عاما + وأنهم لا یستبیحون لأنفسهم أن يزدادوا 
عاما ومعرفة : ويروح اساء وتنر ج وبناتها ویجن ی کل مکان 
عاربت ‏ ولیس هناك من یعاقمین أو يصحح أخطاءهن » ساحر ات 
من « كامة الرب » هازثات ما“ . 


ووصف واعظ لوثری » آندریا مسکولوس e‏ عصره ( ٠٣۹۰‏ ) بأنه 
فاسق غير أخلاق » إذا فورن بالألان فى القرن انحاسس عش OV‏ واتفق 
معه فى ذلك كثير من زعاء OM Sindy sll‏ وتأوه كلفن WU‏ « إن المستقبل 
يفزءنى » ولست أجرة' على التفكير فيه . إن اممجية سوف تجرفنا إلاإذا هبط 
الرب من Dahli‏ . وأا لنسمع شیا من هذا القبيل عن اسب‌کتلندة 
ODL AL,‏ . وحص فرود » وهو النصير المتحمس هنری الثامن » الموضوع 
باعتدال وإنصاف ¢ فقال : 


إن الحركة التى بدأها هنری tle SAL gall‏ ينتائجها AML‏ 
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(۱۵۵۰) أسلمث البلاد pT‏ الأمر إلى جرد مغامرين + إن الناس 
استبدلوا مر افة من أكير مساو ما أا فرضت ظلا من الاحتر ام 
والطاعة » خرافة أحرى » مزجت الطاعة Ole‏ متم بطابع 
المضاربة : ونحت هذا التأثر المیت » بدأت get‏ » لا أسمى فضائل 
التضحية بالنفس ee‏ بل أبسط واجپات الاستقامة والامانة 
والفضيلة والأخلاق . وأصيبت الحياة الحاصة بدنس بدا لخلاعة 
رجال الدين الكاثولياك أنه البراءة والطهر . . . . ومن بين الفئة 
الصالحة التى لم يمسا الدنس ۰ لا يزال من الممكن العثور على 
أفاضلهم فى جالب الاصلاح(۲ . 


وقد لا يكون من اليس أن تنسب هذا الا حطاط الحانى نی ألانيا وإنجائرا » 
إلى فلك لوثر لفيود انس + وازدراته و للأعمال Ball‏ » » أو إلى الال 
السبى ؟ الذی ضربه هثری النامن بانغاسه فى المغامرات الحنسية وقسوته البالغة › 
نقد ساد فسوق مشابه ‏ ومن بعض النواحى أكثر انطلاقاً - فى إيطاليا 
البابوبة فى ظل البابوات فى عصر MA‏ » وف فرنسا الكاثوليكية نحت حك 
فرائسوا الأول . ور بماكان السبب الرئيسى فى انحلال اللتلق فى أوربا الغربية 
هو نمو التروة . وئمة سبب أصيل پدع هذا » هو ترعزع الایعان » BY‏ 
البادی* الكاثوليكية فحسب » بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسبحية 
كذلك . فقدرثّى أندريا مسكولوس « أنه ليس هناك من يعبأ بابحئة 
al‏ المحم > ولا پفکر أحد فى الله أو فى الشيطان <" . وينبغى فى مثل هذه 
التصريمات الصادرة عن الزعاء الدیثیین > أن تتجاوز عن مبالغات الصلحین 
البائسين من ضا لة ا!تحسينات gH‏ أدحاتا إصلاحائهم الدياية على الحياة 
الأخلاقية < وإذا كان ثنا أن نصدق الوعاظ ¢ op‏ الناس لم یکونوا أفضل 
بكثر فيا مضى ۰ وقد لایکونون أفضل بکشر ف القرون Wel‏ فى 
مقدورنا أن نتبین فى عصرنا هذا كل خطایا القرن السادس عشر وآ نامه ؛ 


— YA تسم‎ 


وأن att‏ حطايانا وآثامنا فى كل ما اقكرفه الناس فى ذاك القرن » طبقاً لما 
تیسر ین من وسائل وأساليب : 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية والروتستائتية کلتم‌ما ء كانتا 
قد toy kabl‏ أمماسين لانبعاث الروح العنوية والأخملافية este‏ سلوك 
رجال الإكليروس بالزواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخير الإيمان والحشمة والياقة . وقد TH‏ الإصلاخ la‏ تماره 
على مدى الأيام » ge‏ إلى حد التطرف e‏ وقد Sh‏ الوم حين یر جع الرجال 
والساء بأبصار مم إلى الوراء » فى حسد ی » إلى القزن السادس عشر e‏ 
حرث كان آسلافیم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى کانوا عليه يومذاك . 


5 آداب السلو‎ - ٤ 


كان الحم على الناس آنذالك › مثل ما هو حادث البوم » بعاداتهم أ کار 
منه أخعلاقهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكر من طيب انفس » عن الحطايا 
التى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و el‏ 
lel‏ كانت إيطاليا هى الرائدة » شأنها فى كل شىء باستثناء المدفعية 
واللادوت . وكان الناس شمال جبال الالب » فما عدا القشرة الرقيقة اللحارجية 
فى سكان فرنسا وإنجلرا ‏ أنظاظاً be‏ » إذا قورنوا بالإيطاليين » بل کان 


قدر من الكياسة . وف هذا 


هولاء يسمون الاو لبن متبربرین هجین + واتفق مع الإيطالين فى هذا > 
كثير من الفرنسین الذين سحرت lll‏ فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب الساوك » ولكن المتبربرين الهمجين كانوا يتوقون إلى Gall‏ 
وارتقاء سم الحضارة + وحذا رجال البلاط وسيداته والشعراء والفسدوت 
فى الآر ض من الفرسیین حذو الإيطاليين وپجوا نجهم : وسار RAY‏ 
luabi‏ خلفهم : وترجم كتاب كاستليونى « رجل CLAS‏ ( ۱۵۲۸) إل 
الفرنسية فى ۱۵۳۷ » وال HEY‏ ية ى ٠١١١‏ ء واختلفت الدوائر الأدبية 


— YÀ مت‎ 


. تعريف الرجل الهذب : ولقيت كتيبات آداب السلوك رواجا کیب‎ de 
hay ١ واا مها وأصبح الحديث فا فى فرنسا » کا کان‎ eJl ولقد ألف‎ 
يجتمع فما بن جونسون وشكسبير وغيرهما‎ UIT) فى حانة مرميد ف لندن‎ 
من الکتاب . فى عصر الزاپیث ) : وعرت مباريات الأجوبة البارعة‎ 
حول اوقت الذی انتقل فبه کذاك فن‎ Ulla) جال لالب من‎ day pl 
فى فرسا ءاه فى‎ Tadley صقلا‎ AST البارزة بالسيف . وکان الحديث‎ 
پسحقون الرجل بالفكاهة » آما الفرسیون فکانوا زونه‎ OUY ألانيا . وکان‎ 
. فى ذكاء وفطنة . وکانت حرية الکلام وسيطاً أساسياً فى ذاك العصر‎ 


ومنل كان تسین الظهر انفارجی أيسر من تهذیب النفس » فان الطبقاث 
الصاعدة فى المدنيات الناشئة فى الشهال أولت ملايسها قسطا أ كر من العناية . 
وارتدى عامة الناس ملابس بسيطة للغایة - كا اری فى جماهير بروجل 
) مصور فلمكى ) : قبعات على شكل الفنجان ¢ وباوزات فضفاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراوبل ( بنطلونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية TAM‏ 
EET‏ هذا التشكيل البشع على حقيبة فبرحة » مزدانة بزخارف براقة » 
gus‏ أمام انفراج ساق الرجل . أما الرجال الوسرون فى ألمانيا فقد غلفوا 
أجسامهم الحبارة فى طيات كشرة فضفاضة من الاش » تعاوها قبعات عريضة 
تبدو فوق الرأس وكأنها فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . آما نساء ألانيا » 
فالظاهر أنه كان Lye‏ و أن پاپسن إلا زي مدیرات النزل أوالطباخات . 
وف |e)‏ أيضاً كانت ملابس الرجال fal‏ وأكير بهجة من ملاپس النساء ؛ 
حتی جاءت الملكة اليزابيث فيزتهم le‏ ارتدته من أزياء لا حصها المد . 
وجرى ote‏ الثامن Lys‏ بعيداً فى الإسراف فى ملابسه » وكان یجملها 
ويزيما بالألوان والحلى والأنسجة المينة . ويقول هوللشد إن دوق بکنجهام 
كان يرتدى س فى زواج ll‏ آرثر من كائرين أوف أراجون ‏ عباءة 

(54 ¢ o -ج‎ 18) 


— YAS م‎ 


من شغل الإبرة » مغطاة پفراء السمور » قدرت بنحو ۱۵۰۰ جنیه 
Vor gers)‏ دولار؟) e‏ وحرمت القوانین على أى رجل دون رتبة فارس » 
أن يقلد فخامة الملابس gl‏ يرتدمها من هم أعلى هله مكالة . وغطت 
ob Weyl‏ أجسامهن باللابس الضيقة من Gall‏ إلى أخمص القدم » ذات 
كام تصل إلى المعصم » مع زركشة بالفراء على حروف الثياب » وأحزمة 
مثبتة على معدنية » وقلادة أو مسبحة » وكانت النساء بصفة عامة تلبس من 
الچوهرات أقل مما يلبس الرجال : 


وی عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشیء حق قدره » فتجت 
النساء الفرنسیات ابلزء الأعلى من geld‏ وکشفن عن صذورهن 
المنتفخة » وشفقن أرديتهن إلى آخر فقرة 7 ظهورهن . وإذا ۸ ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً يجعله عالیا متخا , 
وضيقت الملابس وأحكمت فيا نحت الندين » وضغطت على e MO adl‏ 
مع أكام منتفخة » واننشرت من التنورة أسلاك من اللحلف وعلى الحافة . 
واضطرتهن الأحذية العالية الكعرب إلى QAM‏ التبخترة الرشيقة . وكان 
بباح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس لغيرها ‏ أن يكون لاوما ذيل » 
وکلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف » إلى سبع ياردات » وكان عشی وراء السيدة وصيفة 
أو خادم لمساك به ويرفعه عن الأرض ٠‏ وف طراز آخر الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتها بطوق fl‏ شده بأسلاك » وعذب الرچال أنفسهم sah‏ 
غريب pe‏ فى الناسبات الرسبية » وى ۱۵۳۵ Lad‏ سرفيتس « أنه لنساء 
أسبانيا عادة قد يظن فى فرنسا أا همجية > تلك هی ol‏ كن يشقن 
gelT‏ ويعلقن فما أقراطا ذهبية WE‏ ما تکون nop‏ بالأحجار 
الكرعة DG‏ . وما جاعت iw‏ ۱۵۵۰۱ حى كانت ساء فرنسا تلبس 
الأقراط > بل حتى الرجال LIS‏ . واستمرت الواهر وال 


بت \\¥ - 


Bie‏ سلطاها du‏ زمن سجيق . وارتدى الرجال فى فراسا قصانا من 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكتافهم وسوا gh‏ جلهم 
بسراويل قصيرة ضيقة » وحافظوا على رجولتهم بحقيبة منضدة بالأشرطة 
أو الجواهر أحيانا . وعلی النقيض من عادات القرن انفامس عشر قصروا 
شعر الر آس ور e ly‏ . آما النساء فقد احتفظن بشعرهن ی تصفیفات 
iega‏ لا تشجع على وصفها . فکان مضفراً معقوصاً ملفوفاً فى شباك » 
مليعاً پالضفاثر نلعارية » مزداناً بالأزهار » براقا بالجواهر 4 مضمخا 
پالزیوت العطرية » مصبوغا لیتمفی مع الأناقة وأسلوب العصر » 
los gas‏ على شكل أبراج أو أهرام فوق الرأس + وكان من غير المکن 
أن تستغنى السيدة الأنيقة عن الحلاق فى هذا الزمان » فإن تقدم العمر 
بدا آنذاك قدراً عتوما أسوأ من الموت e‏ 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه الفائف والزخارف ؟ 
لد نحدث كتاب من الفرن السادس عشر عنوانه « مقدهة للسيدات الشابات » 
عن » Caw ee‏ قط بنظاقة أجسامهن » اللهم إلا الأجزاء التى Se‏ أن 
تقع le‏ العين . أما مانحت قمصانين‌الكتانية فقد بتى ODT AE‏ وئمة مثل 
ساخر يذو sh d‏ العاهرات هن الوحيدات DW!‏ غسان أكثر من وجودهن 
Moe ul,‏ . ورعا ازدادت النظافة بازدياد الفسق والفجور . فقد كشفت 
النساء من أجسامهن عن أجزاء أكثر من ذى قبل » وجعلما نبا لأنظار 
لکثر من الناس . ومن ثم انسع نطاق النظافة + وأصبحت DAT‏ کبرة 
الاستحام » مع تفضيل الاء المعطر > وخاصة فى فرسا ء بجزءاً من 
العادات الطيبة > وقل عدد الحمامات العامة يتضاعف عدد الحمامات 
الحاصة » dy‏ تكن هذه عادة مزودة بالیاه ابخارية » بل اعتمد فما على 
السلطانية ( الكوز ) والحوض . وظلت شائعة مستحرة فى القرن 


— ۲ 


السادس عشر » حامات البخار التى كانت قد جاعت إلى أوربا الغربية بعودة 
الصليبيين إلما فى القرن الثالث عشر . 


وق البلاد البروتستائئية حل البيت تقریا محل الکنيسة » فرکز balal‏ 
والملرات . cal,‏ الوا day‏ الکامن oh‏ اسلرات اليومية رتلارة 
الإنجيل والتر انم > وعلمت لام أبناءها tsaka‏ العقيدة AAN‏ . وق 
الطبقات التوسطة سارت الرفاهية جنبا إلى جنب مع التقوى والتدین . فهذا 
هو العصر الى تطورت فيه المنضدة ذات الحوامل والألواح الحشبية 
الاتحمة بعضما ببعض إلى وحدة ذات أرجل متيزة » وتطور المد الحشى 
والوسائد إلى كرمىي مریح ( منجد ) وسرير منقوش ذى آر él si dn)‏ 1 
فوقه ظاة ‏ وأصبح کل آولتك رمزا للاستقرار الأدنى واليسار المالى . 
وصنع الأذاث. والاطباق Giy‏ وأدوات ااطیخ امل بل bids‏ 
بر پقها لعدة أجيال . وحات الأطباق المعدئية محل الأطباق الاشبية » كا حلت 
اللاعن المصنوعة من الصدیر آو الفضة عل للاك المصنوعة من الحشب . 
وکانت البپوت واسعة فسيجة OY‏ الأسرات كانت کبرة » OV‏ النساء كن 
òt‏ فى كل عام la yal‏ > ولكن دون جدوى » لأن نسبة الوفيات بن 
الأطفال كانت عالية ٠‏ وكان جون کولت أكير cell‏ وعشرين طفلا 
وحين بلغ سن الثانية والثلائن » كان کل إخوته قد ماتوا' .. وكان لانطون 
كوبرجر صاحب الطبعة J‏ نورمبرج - خمسة وعشرون طفلا » وقد عمر 
هو بعد موت ای عشر منهم > وكان ديرر واحداً من دز" عشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منهم فقط بلغوا سن OMEN‏ : واستکالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات منز لية «دللة كثيرة قدر كثرة عدد SYS Y‏ تقریبا . 
وكانت الببغاوات قد جاءت من جزر asl‏ الغربية . وكانت الفردة " التى 
أحضرت من المند أليفة أثبر ة ق ابیت( . وكان هناك wt‏ من الكتب 


التى. تعلم اللساء والا طفال طرق العناية بالكلاب والطيور وثربيتها . 


— ۲۱۴ — 


وكانت وجبات الطعام هائلة . ول تكن اللضروات مستساغة 6 بل 
كان الناس پزدرونما e‏ مم أقباو | علها he‏ فشي . وشاع SAT‏ أكل 
الكرنب والحزر yatla‏ والراوند والبطاطس والفول والفريز . وکانت 
الأكلة الرئيسية فى الساعة الحادية عشرة صیاح) وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء » وكلما سمت الطبقة تأعرت ساعة تتاول العشاء . وكانت اة 
والنبيذ ها المشروبان الرئيسيان فى کل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إلى الشهرة أنه نناول الاء بديلا عنهما + وحوالى 
۰ استحضر الأسبان الشكولاته ( الكاكار ) من المكسيك » ول يكن 
البن قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وى ۱۵۱۲ حددت 
آسرة دوق نور تمر لاند ربع جالرن من Fed)‏ لكل فرد فما فى كل وجبة طعام 
حتى ONS‏ فى سن الثامنة . وكان Meo)‏ ابلاعة نی كوفتترى فى القرن 
المادس عشر ريع جالون Tey‏ لكل رجسل وامرأة ONG,‏ . وقد 
اشتررت مصانع dahl‏ فى میولیخ من Ol‏ الرابع عم <A‏ . وکان 
شرب اندمر شائعاً فى Sele ge Ide‏ « ماری اللعينة » ( ماری تیودور 
۲ — ۱۵۵۸ ) فاسترجاته , ولکنه ظل مألوذاً 3 Lill‏ > وتداول 
لفرنسون اللمر ی اتزان كر OV‏ ایو عندهم لم يكن بارداً إلى 
هذا AL!‏ . 


des‏ الر È‏ من الفقر و الظام » استمر alll‏ وتمتعون بکثر هن نعم 
الحياة » وحتى الفقراء ppi‏ كان لم حدائق » وأصيحت dadiya j‏ 
ilya‏ وطنية فى هولندة » وكان قد te pind‏ لأول مرة سوانی ۱۵۵۰ 
بوسيلك سفير الإمراطور فى القدطنطنية . وكانت البيوت الريفية Thad‏ 
سار فى اثجلترا وفرنسا . وظل القرویون يختفلون بأعيادم الموسية فى 
عيد الربيع ( آول مايو ) » عيك aladh‏ » عيد كل القديسين > 


وغيرها كثير > واحتفل الاوك بعيد الربيع وتوجوا أنفسهم بأكاليل 


— ۲۱6 بت 


ازهور » وکان فيا يتسلى به سراة القوم أحياناً مهرجانات مثيرة 
للفتراء » من EUS‏ عند ما دحل هبری الثامن ليون فى احتفال مهيب 
فى ۱۵4۸ ۰ وربا كان ههور الشعب يشرد على »سافة معقولة e‏ 
اللوردات فى مباریات السیوف - وقد بعللت هذه الرياضة بعد موت 
هتری dull‏ : واصبجت الواکب الدينية ST‏ وثئنية » عند اقتراب عهد 
هری الثامن من عصر HM‏ ابث » وق الثارة أباحت الا حلاقیات المتساهاة 
لساء العرايا أن oie‏ بعض الشخصيات التارعية أو الأسطورية » 
واعثرف ديرر al,‏ هو نفسه افتئن بل هذا العرض d‏ آتورب 
ADVE ۸‏ 


وکانت هناك الألعاب > وقد أفرد Ahly‏ فصلا لتسجيلها » فعلية 
أو حيالية , وصور پروجل نحو Ble‏ .نا فى إحدى لوحاته . وكان فى تعذيب 
الدببة ومصارعة الثيران ومصارعة الديكة تساية للجمهور » وروضتكرة 
القدم ولعبة الكرات yadi‏ واللا 23 والمصارعة شراب العامة » وطردت 
عنهم الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية › 
فہا ۲ من الملاعب التنس » فى القرن السادس عشر AD‏ ومارست کل 
الطرفات الصيد » ولعبت الميسر ولعبت بعض السيدات الترد + ولعب بعض 
الأساقفة الورق بنقود6 . وتجول الممثلون المهرجون والم‌لوانات واللاعبون 
فى الريف » وعرضوا أفالينهم و eal‏ على االوردات نظير جعل يتقاضوله . 
وق داخل الببوث لعب‌الناس الورق والشطرنج والتر د وعشرات من الألعاب 
غرها » وکان الرقص أحب آنواع الاسلية : ويقول رابليه ‏ وذهب ابلمیع 
بعل العشاء إلى الأركة « الممتائة بالصفصاف » بلاحق بعضهم بعضاً e‏ و هناك 
على العشب pax‏ » على الأنغام الشجية من المزمار وموسیتی الةرب رقص 
الجميع پرشافة » فكانت رياضة لطيفة سماوية يلف AM salts OLSA‏ م 
وق يوم عيد ااربیع فى إنجلترا كان أهل القرية يتجمعون حول و عود مايو ؛ 


ن 8 نت 


المزين بالأزهار والأشرطة بشكل بيج » ورقصوا رقصاموم الساذجة المدتائة 
حیوهة ؛ ویبدو pr!‏ بعد ذلاك راحوا يقبلون ويعائقون بعضهم بعضاً ما بذ کر 
بعيد فلورا JAA]‏ هور عند الرومان . وكات ألعاب Le‏ مايو فى عهد هنری 
الثامن تشمل « الرقص العری » الذى كان قد جاء من عرب أسبائيا عن طريق 
اأرقصة الإسبائية ر فندجو ا . ورقص الطلبة فى أ كسفورد وکر دچ 
فى مرج بالغ الصخب e‏ إلى درجة re‏ لا بد من أن يحرم ولم ويكهام 
هذا العبث بالقرب من عاثیل الكنيسة : وأقر لوثر الرقص » واستساغ بنوع 

حاص ٠‏ الرقصة الم بيعية امع الانحناءات الودية والعناق والعابل الرقيق » 
im‏ الاش OS‏ فى الحلية AVG‏ ورقص ملائکتون الوقور : وف لييزج OAS‏ 
السادس عشر أقام الاباء فى المدينة بانتظام حفلات راقصة حتى بتمكن الطلبة 
من التعرف على « أشرف وأحمل oly‏ ذوى الکانة وأعضاء ااسنائو 
والواطنن ٩)‏ . وكثيرا ما ترأس شارل السادس حفلة الرقص ف البلاط 
j ee‏ استقدمت کاترین دی مدیاشی إلى فرنسا راقصات إيطاليات» 
وهناك فى أحربات أيام الملكة الأ iail‏ ظهرت رقصات أرستقراطية جديدة : 
وقال جان تابورو » فى کناب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الفنون : 
« إن الناس كانوا بمارسون الرقص لبروا هل يتدتع اطبیبان بصحة یدق 
وهل يناسب كل lage‏ الآخر » وف هاية الرقص كان يسمح لاشاب أن يقبل 
خطيبته ایستوثی من أن atiy‏ أنفاسها طيبة . . . . ومذه الطريقة يصبح 
الرقص ضرورياً لبساس الجتمع سياسة حسنف(٩‏ : وتطورت الموسيق بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال الصوتية و جوقة النشدین إلى استخدام الا لات 


وتألیت ال ان 6 lela lt‏ ف len‏ ذا d ols‏ عصر تا : 


ب ۲۱۷ سس 


else spe 
الموسسيق‎ 


۱۵۹ — ۰ 


ات 


oly‏ شعبية الوسیتی فى تلك القرون لتصحح ونلطف من النغمة الكئيبة 
gil ijh‏ عيل التاريخ إلى أن يضفما على تلك الحقبة ويقرما ما . وإنا 
لنسمع الناس » من آن OV‏ » يغنون فى تمرة الأورة الدياية وما انسمت به 
من إثارة ومرارة : وكتب صاحب المطبعة العاطفى اتيين دوليه « نی لاأعياً 
بشى ء من ملذات الطعام والألعاب » والحب » ولكن الوسیتی وحدها .: 
تأر فى jab,‏ عمجامع قلی » وتذبينى فى نشوتها Oe‏ . ومن النغمات الصافية 
Faal‏ من صوت إحدى الآنسات أو ءزمار جيد » إلى فن مزج الألحان 
المتعددة الاصو ات عند ذبريه Deprés‏ أو le pad‏ ء عوضت كل الأثم وکل 
الطبقات بالموسيتى عن الروح التجارية وعن اللاهوت فى ذاك العصر ٠‏ وم يغن 
كل فرد فحسب » ولكن فرانتیسکو لاندینو شكا من أن كل فرد لمن 
Mall,‏ . وبين GEM‏ الشعبية الميجة أو الحزينة فى القرية إلى القداسات 
الكبيرة المهيبة d‏ الكنيسة » ظهرت متات‌الاشکال الوسيقية الى استخلمت 
إبقاعاتما فى الرقص والحفلات والولاثم والغازلات والبلاط والمواكب 
والمهرجانات والصلوات . لقد gb‏ العالم بأسره . 

وكان يواكب جار آنتورب کل يوم إلى السوق الالية فرقة موسيقية و 
ودرس اللوك الموسيتى Ye‏ باعتبارها امتیازاً لطیفاً أو مركانيكيا » بل لأا 


Y\W—‏ سم 


سمة الدنية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملاك آسبانیا وثابر 
على جمع الا غانی للسيدة العذراء » وتودد جيمس الرابع ملك اسكتائده 
إلى مارجریت تيودور بموترة المناتيح IT)‏ موسيقية تعتبر الاأصل النی 
نطور ae‏ البيانو Clavichord‏ ) واازهر ( العود ) . واصطحب شارل 
الثامن ملاث فرنسا معه Bp‏ النشدین الملكية فى حلاته على إيطاليا . وغنى 
شارل Jl‏ عشر deb‏ صونه دم فرقة النشدین ف البلاط + وألف ليو 
العاشر پعض الاغانی الفرنسیة(۳) . أما هئرى الثامن وفرانسوا الأول فد 
تودد كل lage‏ إلى الاعر وتحداه باستخدام فرق المأشدين المتنافسة ی 
ساحة Cloth of Gold‏ . ووصف لويس ميلان البرتغال فى ۱۵4۰ پا 
١‏ حر حقيتى من الموسبق Oe‏ . ودان ابلاط اتياس کورفینوس فی بودا 
فرقة ءنشدین قدروا أنها تعادل فرقة البابا » وکان فى کراکاو على عهسد 
سچسمند الإإلى مدرسة عظيمة للموسيق » وکانت ألانيا تعج skall‏ عندما 
كان اوثر شاباً م كتب الإسكندر أجريكولا ۱٤۸٤‏ يقول : Oo‏ عندنا 
هنا فى هيدليرج مغنين يرأسهم رجل يستطيع أن يلحن لعانية أصوات أو igh‏ 
عشر صو Or‏ . وق Hh‏ ونورميرج وأجزبورج وغيرها من الدن 
ظل ١‏ راعى الشعر والموسيتى » يزين GEI‏ الشعبية' والقطع الاياية بأببة 
التحذلقين وزخارف فن مزج الألحان » وربما كانت الأغانى ااشعبية 
au‏ أفضل مئیلاتما فى آوربا . وكانت الوستی ی کل مكان «هماز 
الى وشرك الحب : 


وعلى الرغم من أن كل الموسبتى تقريباً كانت فى هذا العصر صوتية › 
oli‏ الالات المصاحية كانت de gto‏ ودر تنوعها ۳ Säl‏ الموسيقية ال At‏ 5 
وكانت هناك YT‏ وثرية مال الشنطير TT)‏ موسيقية قدبمة تشبه القالون ) » 
والقيثار 4 والقانون ¢ والشوم Bahaan gA JT)‏ نوش قديمة 204 والعود ¢ 


واافيول )353 نوع دن الكان ) 5 9 آلات eal‏ مثل البای 4 والزمار 1 


سه ۲۱/۸ سب 


والزعر ( مزمار ذو أنبوبة خشبية مز دوجقوفم معدنی ملقو ) » واأبوق » 

والأرددة ( الثرومبون ) والبوق ( شكل قديم آخر ) ومزمار القرب ؛ ثم 

آلات القر مثل الطبل واگرس » والمصفقة واحشخشة وااصنوج 
بأنواعها » ثم الآلات ذات الفانیح مثل الأرغن » وموترة المفاتيح e‏ 

والبياث الفيثارى 3 و السریشت ) شه öll‏ ( 4 والعذراوية ) Ola ig‏ 
صغر ليس له توام 6 وكانت هناك أنواع آعری كثيرة 3 وكان للا يك 
مما متنوعات فاتنة شتى اختلفت باختلاف الزمان والمكان » وکكان ف 
كل بيت مثقف واحدة 7 ysl‏ من oy‏ الموسيقية : وکان d‏ بعض 
البيوت خزائن خاصة لحفظها : وکثر آما انت هذه الالات igs Ut‏ 
Le Taw ih giia‏ برضی الخيال والاوق » تقوارما الأسرات جيلا بعد 
جيل بوصفها ذخاثر وتذكارات ثمينة > وکانت بعض الاراغن مصنوعة 
بشكل بارع کم > قدر الراعة والاعکام فى واجهات الکاندراثیات 
القوطية . وخاد ذكر الرجال الذين صنءوا OM‏ اغين لبعض الاسرات 
اا 24 الألمانية ۳ اورم ج zal‏ قرن من اازمان ۸ وکال الارغن هو ay‏ 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة فى الكنيسة » ونم تكن الوحيدة : بل 
كان هناك أيضا الزمار » وموسيقى القرب والطبول والبرددة 
المتنافرة إلى الصلاة والعبادة . 


وكان العود هو UM‏ المفضلة لصاحبة مغن واحد » وهو من أصل 
آسيوى » شأنه فى ذلك شأن كل الآلات الوترية » جاء مع الخاربة إلى 
أسبانيا » وهناك » مثل الفهيولا » ر نوع من الکان ) ارتفع شأنه 
حتى صار IV‏ الوحيدة المستعملة » التى ألفت من أجلها أقدم موسيقى 
aT‏ خالصة معروفة . وصنع جسمه عادة من انلشب والعاج e‏ على 
شكل الكميرى » وزود تجويفه بثقوب على شكل وردة » وكان له ست e‏ 


~ ۱۹ — 


i زوجا من الأوتار تنقر بواسطة الا صابع‎ phe بعض الاحیان النا‎ dy 
وکان عنقه مقسما يعتبات من النحاس إلى سم مدرج > وماواه متحرف‎ 
إلى الحلف من العنق . وإذا أمسكت غادة حسناء بالعود فى حضتا‎ 
وداعبت أوتاره بأناءلها وأضافت صوتما إلى أنغامه لاستطاع كيوبيد أن‎ 
يوفر سما . ومهما يكن من أمر فقد كان من العسبر الاحتفاظ فى المود‎ 
. استمرار شد الاوتار ااتواءها وتشوم‌ها‎ OF الصحييحة‎ EN بدرجة‎ 
وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز بلغ من العمر ثمانين عاماً » قضى‎ 


میا سرئن tale‏ 3 ضبط النخم ۳ Vos ye‏ ` 


واختلف الكان ر الفیول ) عن العود فى امتداد آوتاره على مشط » وأن 
المزف عليه پواسطة قوس 6 ولکن القاعدة الاساسية واحدة فمبما ‏ ذلك أن 
ذبذيات الشد ثر قعل بالأوتار فوق صندوق ذی #وب لتعمیق الصوت . 
وصنعت الفبول على ثلاثة أحجام : الكبير وهر باس فيولا داجامبا ۾ > 
وكانوا عسکون به بين الأرجل مثل البديل الحديث له = الفيواونسبل 
Violoncello‏ © والصغير وهو الفيول العالى él‏ ( فيولا دابرا کسیو ) e‏ 
وعسکون به على اللراع . و yall T s‏ الثاث » وف القرن السادس 
عشر تطور النوع الثانى ( فيولادابراكسرو ) إلى ARI‏ . وق القرن الثامن عشر 
يطل استعال الفيولا . 


وكان الاختراع الأو رد الوحرد ق الا لات الوسيقية هو لوحة الفائیح 
التى نطرق براسطتها الاوتار پعاریق غير مباشر > بدلا من نقرها أو حنم 
مباشرة t‏ وأقدم الأشكال العروفة » وهی موترة المفاتيح Clavichord‏ 
ظهرت لأول مرة ف الفرن Gl‏ عشر » وقد عمرت gm‏ عدها جوهان 
سباستيان باخ ‏ وأقدم نموذج باق لها ( ١60‏ ) محفوط فى doe‏ 
المروبوليتان ف نیوپورك > وصنع فى القرن ulti‏ عشر نوع wil‏ هو 


= NV 


البیان القيثارى Ady © harpsichord‏ مكن دن lide‏ الأنغام راعتلانات 
kall‏ 4 وابد 5 JËS‏ الأحيان اوح ۳ لامفائیح 4 لتوسیح سم E‏ 0 
وساعدت الوثفات والتفرقاءت على إبداع ana‏ ات الصوت » وكان الاسیپنت 
Spinet‏ والعذراوية Ja 55 Virginal‏ ابطال والثانية ره ws]‏ ,4 

ش کان تشن من البیان القيثارى t‏ وكانت الالات دات للفاتیح مثل الفيول 
والعود ۰ تحظى del‏ اتقدیر ULE‏ ونغانها معا . وکانت تشكل را 


6 Poy 7 
: ele ¥l بیوت‎ of dua من عخاصر الچ و الز‎ sa 


۰ 


واا تقدست الالات من حيث مدى el‏ راوعیته » ومن حيث تعقد 
علها » تعللب النجاح فى العزف علما الزید من ااران والهارة » وازداد 
عدد امور فى الحفلات التى يكون العزف فما على IT‏ واحدة أو CAST‏ 
دون أن یکون فما غناء » وبرز عازفون على الارغن رالعود . وارتعل 
کونراد Gohl Paumann Oleg‏ ۱۷۳ عازف الأرغن pall‏ در فى نورهبرج 
من بلاط إلى بلاط » و أقام حفلات «وسيقية » استحق لبراعته وامتيازه فما 
لقب فارس . وشجعت Jal‏ هذه التطورات على تأليف الموسيقى من أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتی القرن اللدامس عشر » أن كل الموسرقى 
الآلية ta‏ كان قد aad‏ ما أن تصاحب الغناء أو الرقص ¢ ولكن هناك 
فى هذا الفرن عدة لوحاث تعرض بعض الموسيقين يعزفون دون أن يرى 


فما أثر لغناء أو رقص » وأقدم ما بقى 


من الوس قى لالات وحد‌ها هى 
) جا موساندی Gamisand;‏ « ) ۱۵۲ ) » وهى لكتراد Olay‏ ۾ وقد ألفت 
3 الاصل (توجیه العزف على الار غن ؛ ولکنا Toute Tal ole‏ من ghill‏ 
للعزف الفرد » وأنقص تطبيق آونافیانو دی باروسکی للحروف العدئية 
اللتحركة فى طبع الموسيبى ( ٠١١١‏ ) تكاليف تشر تا ليف الوسیقی الالية 
و غبر ها 4 واقتصرت الموسيقى ا أوضوعة u‏ على عر وض ilizua‏ 4 ددن 
ثم كان sh‏ آشکال الرقصات على الموسيقى الالية . وأدت OUT‏ « اطبررکات» 


س ۲۲۱ بت 


الولفة اسلسلة متعاقبة من الرقصات إلى ظهور السيمفونية والوسیقی الرباعية › 
ی احتفظت آجزایها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل العود daala‏ 
والأرغن والبيان القیثاری للعزف النفرد أو عزف الأورکستر » وتمتع 
آلرتو داریبا فى بلاط فرتسوا الأول وهئرى DUI‏ بشبرة عظيمة كءازف 
de‏ العود » إلى حد أنه عند ما توق atl‏ شعراء فرسا al‏ انم از ay‏ 


على قيره . 
کت سيطرة الوسیفی الفلمنكية 
۰ - ۱۵۹۰ 


كانت GES‏ والرقصات الشعبية هى امن الذى لا ينضب الذی اشعتت 
daa‏ أشكال الموسيقى غير الكنسية أصوها وصيخها وموضوعاما الرئسية 4 
ہی القداسات > ريما اشيقت ما بعضص الأغالى القصيرة مثل J‏ وداءاً 
پا أحباق » » وتنوعت GES‏ الفرنسية من GEV‏ التوقيعية للمغنين فى 
دى ماشو و جوسكوين ديريه المعقّدة المتعددة الأصوات : 
وکان ماشو ( ۰ — ۱۳۱/۷ ( سيك ذلاك ) gall‏ ایرد ) الى كان 
قل سط هھ وشر حه فیلیب دی nad‏ ی ٥ re}‏ - وهو عبارة عن موسيقى 
استخدمت الإيقاع eit‏ بالإضافة إلى الایقاع الثلالى ۾ و jt‏ ما أقره ) الفن 
القديم » والكنيسة . وکان ماشو Teli‏ وعالاً وموسیثباً وكاهناً فى كاتدرائية 
رکس 3 ورعا کان کذلاث رجلا Ale fe le‏ وغيرة 4 لأنه lei a us‏ 
اجب الغنائية الى ¢ lay‏ حرارتما بعك 95 دارع 1 ای عشر شبکله وا 
من الأغانى الراقصة والعاطفية » والقصائد الغنائية ذات اللازمة التکررة 
والقصائد الغرلية 4 والقصائد iil‏ 4 ودوسیقی القداس 0 و 58 CS‏ إليه 


Q 5 af 
وأو أله دن‎ > eels . رجل واحا‎ ah أقدم قداس متعدد الاصوات‎ 


NS 
رجال الكنيسة » فى حركة صبغ الموسيقى المتعدكة الأصوات بالصبغة العلانية‎ 
وإخراجها من حيز إيقاع الفصائد الدينية والقداس إلى الإيقاع الأكثر انطلاقاً‎ 

ومرونة فى موسيقى الأغافى العلمائية . 


وق تلك da dl‏ كان sey!‏ موسيقين » ولکنم d‏ ينافسوا 
الإيطالين فى اتساق الأصوات فى اللحن ( ومن ذا الذى پنافسمم 8%( e‏ 
ولا الفلمنكيين فی تعدد الأصوات » ولکه ن أغانهم > بين Obl‏ واطین ؛ 
بلغت من العذرية والرقة Nm‏ لا يضارعهم فيه إلا GEN gel‏ الفرنسية ٠‏ 
وقوبل المانون الإنجايز فى جاس کلستانس بالتهلیل والهتاف » وق هذا 
اليل ألف Sya‏ ا بطل أجنكورت » قداساً لا يزال معتفظ بعظمته 
وقداسته . وكانت المقطوعات call‏ ألفها جون دنستابل ( ۱۳۷۰ (AEEY‏ 
تعزف فى كل البقاع من اسكتائده إلى رومه . ولعبت دورا فی تشکیل 
أسلوب المدرسة الفلمنكية . 


وما كانت الفلائذر قد استهلت فن التصوير فى امرن امس عشر » 
كذلاك دس الموسيى فا عصراً من fel, el‏ عصورها 4 ف dhag‏ 
eg‏ والمواطنين الأثرياء المحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
Johannes Verwere‏ وال ١55١‏ يقول : ( عندنا الوم - إلى جائب 
العدد الكببر من palia‏ المغنين » يظهر إلى الوجود » عدد لا حصر له 
تقريبا » من اللحنن الذين تتميز duel‏ بعذوبة الصوت c‏ وما سعت 
آو نظرت إلى تآ ليفهم إلا ابتیج قلی O‏ » . وربما وضع المعاصرون دوفاى 
esis‏ ودبريه a‏ مرتبة سواء من سل العبقرية ٩ tly‏ مع حجان فان بات 
وكاو yh glen‏ وروجير فان درويدن 4 وهنا ی تعدد الاصوات ۳ المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آخمر طور من أطوار الروح القوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه الرح‌الدنیوی والأشكال المتينة فى قاعدتها وترکیما » 


— ۲۷۲۳ لم 


الغضة الرقيقة فى تطويرها وزخزفتها . وحتى إيطاليا الى كانت معادية 
للفن التوطی » انضمت إلى أوربا الغربية فى الاعتراف بتفوق goo ghl‏ الفامنكية 
وسموها » وق slo pol‏ بالفلاندرز A‏ سین موسبتی فرق UM‏ 
الأستفية » وفرق بلاط الأمراء . وألف الإميراطور مكسيمايان الأول › 
وقد سحرنه »«وسیقی بروكسل ؛ فرقة للعرتان ف فیبنا » على gad‏ الفرق 
الفلمنكية ه del,‏ شارل Gall‏ «وسيقين فلمنکیین إلى آسبانیا وأا 
الار شيدوق فردیناند نفرا دم et E‏ کریستیان gat (dll‏ 42 
sel‏ مهم إلى الدنمرك . وقال کافللو البندق « إن منم الوسیقی فى 
فى الأراضى المنخفضة Oe‏ . ومذه السيطرة الفلمنكية اجتازت الموسيقى 


الاحترافية الحدود الضيقة الى وضعتها القومية فى ذاك العصر . 


وقاد الطريق غلیوم دوفای » الذى ولد فى هینوت Hainaut‏ (۱۳۹۹) 
وتدرب کدامیذ منشد فى كاتدرائية کیرای » وسما بفرقتها إلى مراتب 
الشهرة العالية + وكانت القداساث gh‏ أنشدها Ske‏ تنشدها كل 
الأوساط الموسيقية تى جميع أنحاء العام المسيحى الاتینی . وقد تبدو 
الألحان الباقية منا ثقيلة بطيئة فى الاذان المرهفة الإحساس Bld ias‏ 
الحديئة وسرعتها » ولكنها ريا كانت صالحة فى الكاتدرائات الضخمة 
وفرق المأشدين البابوية المهيبة : وهناك أغنية أكثر التثاماً مع ذوقنا » وهی 
أغنية متعددة الأصوات تنساب أنغامها الحرينةا نسياباً رقيقاً « ولى Chl‏ 
The Day is going to sleep‏ وقد نتخيل فرقة lw dle‏ الرسمية git‏ مثل 
هذه الأغنية فى الأروقة القوطية فى كبراى » أو sol‏ أو بروكسل 
أو بروجز آو غنت J‏ دجون » ومس أن العارة والتصوير والملابس 
والموسيقى وآداب السلوك فى ذاك العصر geld‏ الزاهی النایض بالحياة > 
شکلت جیمها كلا متراکبا فنيا lands‏ » على حين Yl‏ حيعها متنوعات 


فشر فما فكرة رئيسية واحدة . 


— YY — 


وتطورت ged lal‏ درفاى وأذاعها 2 كل aiil‏ أوربا jel‏ معلمى 
الوسیقی ti‏ 3 رعا 1 أى عصر من العصور ¢ جوهانس أو G E~‏ الى 
ولد فى فلاندرز ( ۱٤۳١‏ ) 2 وقضی معظم 


ويعامها فى بلاط فرنسا . وكان er,‏ شغفاً عقطوءة اسمها ۱ canon‏ ( رهی 
شكل من أشكال الفوجة » يشكل فيه الصوت ر الغی ) الأول الكامات 


سی ajla‏ يقدم الوسیقی 


c ols‏ وبتاوه بعض اافواصل ¢ م دکرره الصوت SLU‏ ¢ ويتاره 
فاصل » ثم الصوت الثالث وهكذا » فى طباق منساب » CAE‏ تعقيده 
Ael‏ المغنين > وسحر الملحنين ¢ وقد هرع إليه دؤلاء sf,‏ ای من كل 
أقطار dll‏ الى الکا اثوليكى اوا a‏ ن فيض مهار ته الفزية و glans‏ ها ۳ استطاءوا 
إلى ذلك سبيلا » وكتب مؤرخ قديم : ١‏ لقد نقل عن طريق تلاميذه إلى 
جميع الأقطار فن تعدد الأصوات الطباق وشكل الفوجه سالف الذ کر Canon‏ 
ots‏ أن san‏ أوكيجم — oy‏ ذلاك Qa J) Jel Uy ails] oss‏ ) سم 
يعر «وسس كل الدارس ايتداء Aku Aa oy‏ إل مدارس ال ر AL‏ 1 
ولكن مل كب هذا ۳ ۱۸۷۳۳ ¢ فان أوكيجم gen) y‏ مسكولا عن موسیقی 
القرث العشرين > وعند وفاته ۱۸۹۵ call‏ موسيةيو آوربا ole glad,‏ 
حزينة تخايداً لذكراه » وكتب له إرزم مرثية . إن الأسماء » حتى أسماء 
الالدين 0 مکتو بة على لاء 


وأصبح تلاميل asl‏ زعماء الموسيقى فى td‏ التالى » وقد قدم جوسکین 
دبريه من هینوت إلى باریس > dolig‏ لعدة سنوات على آوکیجم ¢ 9 
اشتغل ١‏ رئيس فرقة الكئسة ) فى فاورنسه ومیلان وفرارا » وکتب للدوق 
آرکول الأول مقطرعة اسمها Miserere‏ سرعان ما دوی صيتها فى کل آوربا 
الغربية » dary‏ سنوات ست قضاها فى فرقة danas”‏ سسئین عاد إلى باریس 
( ۱4۹۶) ليعمل رئساً لفرقة لويس SU‏ عشر . ay‏ أنبل أعماله 


1 الزن على جوهانس أوكيجم ( وهى رژاء لاستاذه التوی ¢ و قد حلا 


— ۲۲۵ — 


حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداسات والقصائد الديلية فى شكل الفوجه 
التى أسلفنا ذكرها » وهو pad‏ الصوت على الصوت > فيا يشب 
المسائل الرياضية من حيث التتابع والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واستتت له السيادة فى ١‏ فن الموسيقى » بلا منازع » ترك التقنية » وكتب 
قصائد وتراتبل iia‏ وأغنيات علمانية فى طراز من OLY!‏ أكثر بساطة ع 
أعقبت فيه الموسيقى الكلمات وزینتبا » بدلا من إرداقها » فى فوجه 
سريعة التغز > أو بدلا من مد القطع إلى أغنية > ولا قضى dal!‏ وتلمیذه 
laps‏ » أصبح من العادة أن یسمی آوکیجم دونائلاو) » وأن سحى 


£ 0 - 
ديريه « ميكلاجو » الفن الوسیقی . 


ورعى البلاط الفراسی المرسيقى وشجعها باعتبارها زهرة الثروة والقوة e‏ 
ولقد صورت سجادة قديمة يرجع تاريخها إلى حوالى سزة ۱۵۰۰ وهی 
OF‏ فوظة فى متحف جوبان فى باريس » أربعا من السيدات By‏ من 
الشبان و راهب أصلع » تمعن فى بستان حول افورة ؛ وكان آحد Lyall‏ 
يعرف على العود » وإحدى البنات على القيثار ؛ وكانت سيدة وقورة تعزف 
على أرغن سبل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسیون أن تكو ن قصائدهم 
صالحة للغناء . وحصصت « أكاديية القصر» لإحكام AEN‏ بين الموسيقى 
والشعر » وحتی فى عصرنا هذا » لا يبدو الواحد مما كاملا بدون الآخر» 
وتفوق كليمنت جانكين — وهو أحد ثلاميذ دبريه ‏ فى الاغالی الوصفية . 


kad 0 ٠‏ 7 4 ييا 
ولا تز ال أغنيته ) أغنية السرة ) )1۲1( تصدح فوق عدة قارات م 


وعكست الموسيقى الأسبانية US ga‏ اأشعب و بسالته 4 nv)‏ تراوح هذا الفن 555 
بعد تبجینه وإخصابه يما دحل عليه من موثرات عربية وإيطالية وبروفانسية 
وفرنسية وفلمنكية — تراوح oy‏ القصائد الأنداسية الزينة التى ينشدها 
صوث و احد ( المونودية ) 4 والقداسات العظيمة المتعددة الاصوات 
بالأساوب الفلمنکی + وسا واحد من أعظم ملدنى القرن السادس عشر E‏ 


(rile co e- to) 


س ۲ ۲ سم 


هو کریستوبال مورال بفن تعدد الأصوات إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
تلمیذه الا کار شهرة توماس لویس دی فکتوریا . وسا IS‏ اتجاه مضاد » 
فأنتج الثراث العری OY‏ الصالحة للعود » ghy‏ لويس دی ميلان 
وجول دی ONY Miguel de Fuenllana < UNG‏ ¢ وعزف Ile‏ 


أغنيات زاحت GUY‏ الأمانية فى مداها وقوتما . 


و استمر الموسيقيون الفلمتكيون رق تحموك إيطاليها ہی ظهر pub‏ با P‏ 
واستقدم لورنزو دی مدینشی إلى فلورسه هيريخ إدراك بعد of‏ استوعب 


أن ااطباق الوسیقی ی الفلاندرز 6 laf‏ أبناء العظاء 6 ومكث هناك أربع 


‘ 
سنوات » وألف موسیقی لاغای اورئزو. ولا أقض مضجعه الغزو الفرنسى 
لإيطاليا » انتقل إلى خحدمة مكسيمليان الأول فى أنسر وك » حيث ساهم فى 
تشکیل الأغنية الألمائية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ۱۵۰۲ » وحصص له 
الاءر اطور لبو العاشر تلميذه السابق معاشً » ووضعت قداساته وقصائده 
dal, isl‏ مرتة jel‏ موسيقى panl‏ » وعلى الااحص Ole‏ وخمسين 
مقطوعة ذات dy sf‏ أجزاء » لاحتفالات القداس طوال السنة RAAN‏ . 
وسما أورلاندو دی لاسو بالدرسة الفامنكية إلى الذروة » وضرب بتوفيقه 
فى مهنته وحياته أروع الأمثال > لاتساع مجال الموسيقيين فى عصر النهضا 
وارتفاع مستواهم eke‏ : وعند ما كان تلميذا فى فرقة المأشدين ف 
موطنه هینوت سحر سامعیه ۰ إلى حد أن حطفه مرتین آولقاك الذين تمنوا 
أن يستفيدوا من صوته « وأخيراً » وهو سن ualll‏ عشرة ( ٠١4١‏ ؟) s‏ 
سمح أبواه لفردينائد جونزاجا أن يصخبه ممه إلى إيطاليا : وى سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة المنشدين فى کنيسة سانت جون لاتران فى 
رومه . وى ۱۵۵۵ استقر به المقام فى أنتورب » iy‏ و أول كتاب فى 


القصائد الغزلية الإيطالية » »> وهی قصائد غنائية علانية أضفى علما کل 


ا 

زحارف فن مزج OWA‏ الفلمنكى . وق نفس العام أصدر مجموعة من olt‏ 
من أصل deda‏ ( هن مدينة نابلى ) ومن SEM‏ الفرلسية » وأربع قصائد 
دبلية قصيرة > ولقد عکست هذه الجموعة التفلب nell‏ بالحكة فى حياة 
دی لاسو ؛ بن المتعة الدنيوية والقوة الشچية » ولا لنجد ast‏ عن بشته ف 
آتورب فى إهدائه إحدى قصائده إلى ااکاردینال بول ؛ وأخرى إلى 
الکار دینال جرائفيل وزير فيليب الثانى فى الأراضى المنخفضة . وربا كان 
جرانفیل هو الذى Le‏ للماحن الشاب العمل فى إدارة فرقة اللشدین لادوق 
re‏ ميولخ ( ۱۵۵۱ ) . وأحب أورلاندو بافاريا قدر حبه إيطاليا » Adly‏ 
له زوجة من أحد البلدين » کنا ال اسمه من اليلد الانعر» وعمل لدى أدواق 


بافاريا حتى الممات . 


وضاعف او well‏ اميك 4 موزار القرن السادس oy 3 pee‏ 
السعاثة والس:ة والعشرین tail gil‏ نظيره 7 ودرس سم él‏ ىكل الأشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى كل منها شهرة فائقة فى كل أنحاء أوربا « وبدا 
أنه على نفس القدر من العرفة والبراءة فى غزليات الحب القی » وأغانى 
اب الطاتش » وقداسات الورع الصول . ney‏ ی VOW‏ رئاس فرقة 
النشدین ف الکنيسة » وألف آنذاله لالبرت الخامس TL‏ موسيقياً ازامبر 
التوبة السيعة 6 وأعجب الدوق ody‏ الموسيةى دى ail‏ كلف الفنانين زلسیجیلها 
de‏ الورق ١‏ البرشان » وزخرفتا با منمهات »> وئملیدها يجلد الاعز الاحر 
Cit 3 poll‏ من القطع الكبير 3 حفوظین الآن ضمن ofl‏ مقتليات 
مكتبة الدولة diya a‏ مي و لیخ اة i 5 sll‏ 

واجتدیت آوزیا كاها gl‏ ا سید يل بم § {a Sab‏ زار دی لاسو بار پس 


) ۱۵۷۱ ) عرض عليه شارل التاسع ۰ aga‏ سنویاً (۰۰۰ر۳۰ دولار ؟) 


ستو ٠ f‏ ليبقى عنده » فرفض »> واكنة أهدى شارل وكاترين دی مدپنشی 


— YYA — 


كاب فى GEM‏ الفرلسية » يقول عته برالتوم إله من أعذب ما معث 
باريس ۰ وقد روت إحدى OLE‏ مناقب العاصمة الفرئسية فى حما 
للعدالة و ااسلام — وكان هذا قبل مذيحة سانت بر ثلميى بعام واحد . ولا عاد 
دی لاسو إلى میویخ آهدی إلى آل uggers»‏ » مموعة من التصائد 
اللانيئية القصيرة والغزليات الإيطالية والاغانی الألانية والأغانى الفرنسية E‏ 
إن هذا الملحن لم يكن صعاوکا رومانتیکیاً » بل كان Test‏ بأساليب الحياة 
فى الدنيا dy.‏ عام ٠١۷١‏ سافر إلى رومه على نفقة الدوق ألرت > وأهدی 
جر>ورى الثالث عشر Tale‏ من القداسات » diy‏ منه « وسام المهماز 
الذهى » بل إن الله حص SAT‏ دی لاسو بأعظم التقدير » ذلاث أنه فى بو 7 
عيد ابلسد ( ۱۵۸۶ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء SM‏ الدبی 
الذی akel‏ اجتیاز شوارع میوثیخ > وعند ما عزفت فرقة النشدین مقطوعة 
آورلاندو « تأمل وانظر كيف أن الله کرم » » انقطع الطر وأشرقت 
الشمس . وق مثل هذا اليوم » فيا بعد » كانت تلاك القطوعة تعزف » 
لتضمن delet‏ السموات . 


وق ۱۵۸۵ عندما کرت سن دی لاسو » واب إلى التوبة » نشر 
و كتابه اتلامس ف الفزلیات » الذى طبق فيه الشکل على الوضسوعات 
الروحية » وهی من el‏ ألحانه إثارة للمشاعر . ویعد ذلاك مس سنوات » 
التاث alae‏ وغاب عنه وعيه » فل يعد يعرف زوجته , وكاد لا يتحدث ch‏ 
شىء إلا الوت » ويوم الحساب الأخير » وزيادة الرانب : وحظى مله 
الزيادة » ومات ( ٠١۹٤‏ ) فائزا ظافراً ولا + 


كان الإصلاح gil‏ "ورة ی seh‏ »> قدر ما كان ثورة فى 
اللاهوت والطتو س وعلم الأخلاق والفن + لقد كانت الطقوس الكاثوليكية 


— ۲۲ — 


أرستقراطية » أو شعائر فخمة متأصلة فى تقاليد منيعة لا tse‏ حرم ما » 
متعالية تعالیاً ص را عن الشعب » لى اللغة واللابس والرموز والوسیی + 
ومذه الروح » عرف رجال الدين أنفسهم ect‏ الكنيسة » وذهوا إلى أن 
الناس قطيع يساق إلى حسن GUY‏ وانحلاص بالخرافات و الأساطير والعظات 
والمسرحيات وكل الفئون . وله الروح كان القداس سرا خفياً مقصوراً 
فهمه على فئة قليلة » واتصالا خارقاً بين الكاهن والرب . وكان الكاهن 
پرتل القداس » ومعه فرقة المأشدين من الذكور e‏ منعزلة عن المصلين . 
ولکن فى الاصلاح الدينى فرضت الطبقات الوسطى وجودها وحقوتها » 
1 أصبح الشعب هو الكنيسة » ورجالالدين مثلیه » والقداس باللغة الوطنية » 
وكان لا بد أن تکون الوسیتی واضحة مفهرمة » يمكن أن تقوم فسا iela‏ 
المصلين بدور فعال » أصبح فى آحر الامر قيادياً ٠‏ 


وأحب لوثر ااوسبتی » وقدر فن تعدد الأصوات والطباق الموسيقى » 

ونی ۱۵۳۸ كتب متحمساً يدول : 
« إذا شحذ الفن الموسيقى الطبيعية وصقلها يبدأ الإنسان يدرك 

فى عجب ودهشة حكمة الله العظيمة البالغة حد الكال » فى 

موسيقاه الرائمة » حيث يقوم صوت واحد بدور بسيط » ويغنى 

حوله ثلاثة أو أربعة أو خسة أصوات آحری ؛ تثب وتنطلق هنا 

وهناك » تزين الدور البسيط o‏ وکانها رقصة تربيعية فى السهاء 

إن هذا ااذی لا عد فى هذا معحزة تفوق الوصف من عند الله » 

ليس إلا Le‏ جقيراً لا يستحق أن پدتر إنساناً ٩۳۱‏ . 

وكان لوثر فی نفس الوقت توافاً إل der‏ ديلية OS,‏ آن مر لك 
مشاعر الناس > بالتحام الإيمان بالغناء عن طريق الوسییی + وى ۱۵۲4 
تعاون مع جوهان وار » رئيس فرفة المأشدين فى الکنپسة لدي الامبر 


—~ ۲۳۰ uo 


فردرياك eS‏ لإنتاج أو لی ار اتیل الم روتستانتية gil‏ وسعت وأدخل علا 
Colt‏ كثيرة ف الطیعات المتعددة . وکان جر ء من كلما مها مأخوذا من 
ار انم الكاثو ASS‏ » و ole je‏ متس من آغانی رئيس فرقة النشدین 2 
وچزء ثالث مكتوباً بقلم لوثر لشاعری تقریبا » وجزء T‏ «أخوذاً 4ن 
حق فى كل iell OLY‏ ۲“ + وألف لوثر بعض ااوسیقی» وألف والتر 
جزا آخبر ء واقتبس قسم ثالث ra‏ ن المقطوعات الكاثو ليكية المعروفة ۲ نماك T‏ 
و است مرت SI‏ ن الأوثرية دة رن تقر یبا t‏ تلل القداسات التع‌ددة 
الاصوات فى نلقوسها » ولکن حلت اللغة الوطنية محل اللاتينية شيا فشیثا » 
وس دور القداس ۰ وزاد غتاء المصلين » وانتقات آغای فرقة اللشدین 
من الطباق إلى شکل إبقاعى متناسق أيسر » سعت فيه الموسيتى إلى متابعة 
الكلمات وتفسير ها 4 ومن موسر فرقة المأشدين ای ألفها اوثر و معاو آوه 
لمصاحية تلاو 3 قصص Jey!‏ ۾ go ۳۹ cele‏ العظيمة E‏ الكنيسة 
ابر re) AE liad g‏ الرن الثامن عشر 4 وباغت الذروة ف موشیحاث هاندل 
Ola ym lend gay alal As g‏ سیاسترلخ all ty èl‏ ‘ 

و يكن کل مۆسسى البر و Sal Land‏ يبون الو سيق مكاما Lal‏ لو ار ¢ 
ols‏ زوج t‏ وأو أله هو Anat!‏ موسيشار ¢ aes slau!‏ کل من 
الصلوات الديثية » وحرم کلفن كل الموسيق الكاسية > فيا عدا غناء 
المصلين المتساوى اانغات . ولكنه أباح الغناء الطباق التعده الأصوات ف 
البيت ۰۰ فاسنشمد أتباعه افیجووت فى ذرئسا جزءا من قوم وشجاعتهم 
من إنشاد از PORAT aah‏ على أنغام اذوسییی بأصوات متعلدة : ولا ترم 
کلرمنت مارو الزاسر إلى الاغة الفرلسية شعراً » آعجب ما کلفن إلى حد 
ail‏ جاوز عن shall‏ عاث الط | os! Adl‏ ورضعها کاود جودعل 3 وتدآضفت 
حقيفة أن هذا gall!‏ الروتستانتى gh‏ حتفه ق ithe‏ سالت برثلميق E‏ 


س ۲۳۱ ب 


Tay ja‏ من القدسية على كتاب مزاميره القدس . وبعد مارو بعام » لم يخف 
أسقف کائولیکی حسده للدور الذی كانت قد لعبته هذه الترحمات وااقطوعات 
d‏ الإصلاح gull‏ الثرنسی : « وكان حفظ المزامير عن ظهر قاب » لدی 
افیجونوت det‏ الطائفة gil‏ يمون الما > dy‏ المدن gl‏ يكير عديدهم 
فما » يمكن أن تمع النغات المبعثة من أفواه للعال » و" القری 
من أفواه الكادحين الذين يفلحون COM LSM‏ . لقد ميزت ااصبغة 
الديمقراطية التى صبغت ما الموسيقى الدينية البلاد ی عر فها الاصلاح 
الدينى حيث سترت هذه الضبغة الديموقراطية قتام العقيدة بمبجة الموسيقى 
gl‏ تسرى عن النفس م 


¢ بالسثرينا : ۱۵۲۲ - ۱۵۹۶ 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئيسى للموسیی مثل غبرها من 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب » على الاسس 
ll‏ وضعتها المدرسة الفلمتكية » وثبت هذا التقليد ابزاك فى مسا ودى لاسو 
فى بافاريا + ووجه لوثر فى ۱۵۵۰ خطاباً من أكرم خطابانه إلى لودفیج 
سنفل ره فيه ويطرى موسیقاه ال کان بو لها 1 میولیخ » وای على 
الأدواق الکائو ليك هناك لأنهم « برعون الوسیقی و جاوما )۳2 . 

وکان فریق المأشدين کوس سستان هو العوذج الذي olism‏ الوك 
والأمراء فى تأسيس كاثسهم طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر » 
وحتى بين البروتستانتكان أروع شكل للتأليف الموسيقى هو القداس . 
CIS,‏ فر 45 الشدین i ph‏ هى ll‏ تقوم بالشداس ۴ آروع أشكاله 5 
وكان del‏ ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق ode‏ الفرقة » الى كانت 
| قادرة علي أن el ea‏ أحسن Cl pel‏ الد كور ف أوربا الغربية بم 


— ۲۳۲ — 


وكان الکاسترانی » الذين کانوا يسمون MUT‏ ر obati‏ » - آول من 
دلوا إلى فرقة سستین » حوالی ۱۵۵۰ » وسرعان ما ظهر بعد ذلك غر م 
فى البلاط البافارى » وکانوا يخخصون الأولاد بموافتهم » وکانوا يغروثهم 
بأن أصواتهم العذبة الندية ستكون کر نعمة وتعويض لم عن EY‏ 


والإخصاب ò ya ۳ a‏ وحشية كانت 1 متذاول کل من رطاما a dale iana‏ 


وكانت الكئسة ae‏ مثل أى نظام قديم diese‏ © لا بل أن pat‏ كثيراً al,‏ 
بدعة غير »و مه بت كانت تشم بروخ احافطة 11 الطقوس والشعائر 6 can‏ 
أكثر منها فما يتعاق بالعقيدة . أما المؤلفون فكانوا على القیض من ذلك » 
یضیتون ذرعاً بالأساليب القديمة » كما کانوا کذلك فى كل العصور ؛ وکان 
التجريب ف نظرهم هو حياة فم 2 وكافحت الكئيسة فى کل هله Oy yall‏ » 
انع التكلف فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
وقار القداس الكبير وعظمته + وق سنة ۱۳۲۲ أصدر البابا جون الثاف 
والعشرين قراراً de {gle‏ البدع الموسيقية وااز >43 ¢ وأمر of,‏ تلز م 
موسيقى القداس بالأغنية البسيطة الوحيدة » أى الأغنية ابر جورية » كأساس 
۱۵ » ولا تبیح لا التناغم ااذی عكن أن يكون مفهوماً لمصلن a‏ ویعمق 
sal‏ ی ی غوسم Fal‏ ثم prel‏ عنها 3 Jes‏ الامر Tetka‏ دة فر oy‏ 
الزمان ء ثم جاعت الراوغة فى تنفیله من أن بعض النشدین کانوا بلشدون 
الجهير ( الصوت العميق الحفيض ) أعلى من الکتوب يجواب واحد . وأصبح 
هذا الجهير الزائف هو الحدعة الفضلة فى فرنسا ١‏ وظهرت التعقيدات من 
جديد فى موسيقى القداس » وبدأ إنشاد خسة أو ستة أو عائية آجزاء بالفوجه 
والطباق » جرت فما كات الطقوس الدينية الواحدة عقب الأخرى فى فوضى 
احارافية ۰ أو غرقت فى زخارف موسيقية وضعها المغئون وفق أهوائهم م 
وأدى تکبیف أنغام شعبية ism ۸ yal tall‏ إل إقحام كامات diy)‏ على النص 


القدس . واتفق أن عرفت پعض القداسات بمصادرها اللانية مثل قداس 
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tial او قداس ) ۳ ظل الشجرة ,)8( 5 و استاء‎ ( ohal ۳ felə; J 
المتحرر نفسه من زيف « فن القداس » حتى أنه احتج على ذلك فى ملاحظة‎ 


دونها فى طبعته التى نشرها « للعهد احدید ) : 


إن الموسيقى الكلسية الحديثة ألفت بحيث لا يستطيع أحد من isla‏ 
لاصلن أن يلين كلمة وأحدة pate‏ ة . إن المفشدين rsa‏ 
لا يفهمون ما پنشدون . . .۸ يكن AE‏ موسیقی ( كلسية ) أيام 
القديس بولص 6 حيث كانت CUS‏ تنطق بوضوح : إن الکلات 
اليوم لا تعنى شيا . إن الناس يذرون Ail‏ وبقصدون إلى الكنسة 
ليستمعوا إلى جاية bares‏ يكن ê‏ مما Age‏ ۳ السارخ اليونانية 
والرومانية . يأبغى أن تس النقود لشراء الأراغين وتدريب الأولاد 
على إطلاق ااصیحات و الصم Ale‏ 5 


واتفقت iela‏ الاصلاح فى الكنيسة مع إرزم فى هذه المسألة : فنع 
pe‏ فى أسقف فيرونا استعمال أغانى الحب أو OY‏ الشعبية فى أبرشيته » 
3 حرم مورو ن سقف مودينا كل الموسيقى و ااصورة » أى المزحرفة بل 
تفاصيل الإثارات والأفكار اارئيسية . وحث المصاحون AW GIS‏ فى مجلس 
ترفت على استبعاد كل الوسیقی المتعددة الأصوات من کل حفلات الكنيسة » 
dey‏ العودة إلى الإنشاد بدریجوری ذى الصوت الواحد » ولکن ربما كان 
من الممكن أن يساعد ميل البابا بيوس الرابع إلى قداسات بالسيرينا » على 
إنقاذ « تعدد الأصوات » فى الكنيسة الكاثوليكية . 

لقد اشتق جیوفنی اويجى بالسيرينا اسمه من اسم مديئة صغيرة فى الريف 
Shey‏ كانت قد دخلت التاریخ فى العصور القديمة تحت اسم ر برایشتی ) + 
وإنا لنجده فى ۱۵۳۷ ۰ وهو إذ ذاك ف الحادية عشرة من ره » يان 


تلاميذ فرفة المنشدين فى سانتا ماربا مجيورى فى رومه » ول يكن قد باغ 


a VES 
الحادية والعشرين حين عن رئيساً للفرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه . فلما‎ 
توطد مركزه على هذا النحو » تزوج من لوكريشيا دی جوريس ؛ وكانت‎ 
على شىء من السار » وعند ما تقلد أسقف پالسترینا منصب البابوية تحت‎ 
اسم جولیوس اثالث » اصطحب معه رئيس فرفته إلى رومه » وعینه رئيس‎ 
معبد جولیا فى كنيسة القديس بطرس » الذی كان يتدرب فيه المأشدون‎ 
لكنيسة سستين . وأهدى الملحن الشاب إلى البابا ابحديد أول كتاب له فى‎ 
عصاحة ملشد‎ OLY! عرض أحدها معزوفة ثلائية‎ ) ٠٠٠١٤١ y » القداسات‎ y 
واحد لأغنية بسيطة » وأحب البابا هذه القداسات إلى حد أنه من بالسير ينا‎ 
عضوية فرقة النشدین فى كنيسة مستين : وبدا موقف جیوفی شاذا‎ 
e بوصفه رجلا متزوجا » وسط هله ابلعاعة التى كان أفرادها منرهیین عادة‎ 
d البابا كتاباً‎ Gap على وش أن‎ by poll ما أثار پیض المعارضة . وكان‎ 

. )۱۵۵۵ ( اولا أن جوليوس عاجله الموث‎ » ld jall 


. أسابيع بعد ارثقائه عرش البابوبة‎ BW أكثر من‎ TU يعمر مارسلس‎ bs 
مقطوعنه الشميرة و قاداس ابابا‎ ) ۱۵۵۵ ( ol SS وأهدى الملحن إلى‎ 
مارسلس » التى لم تنشرء أو هکذا كانت تسمى حتى ۱۵۹۷ + وطرد‎ 
الثلائة الأعضاء اللأزوجين‎ SLL! البابا بول الرابع ذو البادی البيوريتانية‎ 
كاذ . وبا ت‎ Ue فى فرقة ماشدی مستين » وحصص لكل منهم‎ 
» النشدین فى كنيسة سان جون لاثران‎ Gd پالستربنا أن عبن رئسا‎ 
ولکن هذه الوظيفة » ولو أئها سدت رمقه » لم توفر له نفقات نشر‎ 
الموسيقية + وعاد مولت البابوى 0 بارتقاء پیوس‎ aad تا‎ 


ji‏ رابع عرش 
äs gl dl‏ )1004( . 


اثر بیوس 3 تأثر Improperia ie phic‏ ای 
late Í‏ بسالم ينا اتفال و الجمعة Aly dL‏ ) » ومنذ EMS‏ اوقت أصبيحت 


bees‏ المقطوعة جر y ip‏ يتجزأ دن الطقوس ف كنيسة Cains‏ 1 وظل زواج 


wee YO Woe 


بالسترينا يحول بينه وبين فرقة سستين ؛ ولكن ارتفع ail‏ بتعبيئه ( 1551 ) 
رئیساً لمر قة ساندا ماريا جیوری : 


وبعد ذاك ele:‏ واحد محث مجلس ترنت الذی العقد ثانية » مشکلة 


cp 


تنظیم الوسيقى الكاسية » Gall‏ مع روح الإصلاح الجديدة + ورفض 
الاقتراح القائل عنع و تعدد الاصوات » نما بان : وأقر حل وسط 
يحث السلطات الدينية « على أن تستبعد من الکنالس كل مومیقی ++ 
تقدم شا من الدنس آو الشجور » حتى بظل بیت الله مشهوداً له all‏ بيت 
التعيد COll y‏ 4 وع ded‏ س isle gal ss ind. iM‏ ٥ن‏ الكارديئالات 
لتنفيذ هذا الآرار فى أبرشية رومه . وثروی قصة لطرفة أن اللجنة كانث 
على وشلك تحريم الموسيقى التعددة الأصوات » حين توسل أحد الأعضاء 
وهو الکاردینال شارل بوروهيو » إلى بالستر ينا أن يؤلف قداساً يمكن أن 
بظهر الانسجام الکامل ببن تعدد الأصوات والفی والتدین » واستجابه 
پالسترینا وألف » وأنشدت الفرقة ty‏ قداسات امام اللجنة » آحدها 
« قداس الباپا مرسلس » . وم ينق و تعدد الأصوات » من SH‏ علیه بالفناء 
,إلا الاتعاد الوثيق بن السمو الدينى والراعة الفنية الهذبة فى الوسیقی فى 
هذه القداسات . على أن قداس البابا مرسلس كان قد مضی على تأليفه 
por SIT‏ مئوات 5 ومهما يكن من أمر نزن العلاقة اأوحيدة ij y jahl‏ بين 
oda y by all‏ اللجنة » هی el‏ زادت من راتبه۲۱ : على آنا مع ذلاك قد 
نومن بأن الوسیقی انی كان بالسنرینا قد قدمها فى فرق روما › پفضل 
إخلاصها للکامات » وتجنها للمشرات الدنيوية وإخضاعها الفن الوسیقی 
المقاصد الديلية » قد لعبت دوراً كبيراً فى توجیه tel‏ إلى إجازة 
ا موسيقى التعدد: الاصوات(۱) : ity‏ حجة أخرى تضاف Tish‏ و لتعدد 
الأصوات » تلك هی أن تا ليف بالستر ينا الديئية استغنت » بشكل طبیعی» 


vd («*)‏ پیرس العاشر (۱۹۰۳) ) lll oigas‏ مشر 2 146( al‏ من pal‏ ودى 
تكرأر هله التعليمات , 


باس YY‏ س 


عن « زخارت الآلات » » وکانت مكتوبة Whe‏ تقريباً بالأسلوب الکنسی ؛ 


وی ۱۵۷۱ أعيد تعيين بالسترینا رئيساً لفرقة كنيسة جولیا » وبقی 
ها اک مور ماوق شین ار OS‏ زرا Me LE‏ جیوه 
بلغ فى ٩۳ aila‏ قداساً » و4۲5 ترنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية ؛ 
وأغنية دينية ومزهوراً وعدداً Tas‏ من الغز لیات : وكان بعض هذه 
مبئياً على ءوضوعات علمانية . ولكن بالستر ینا !| تقدمت به السنون e‏ 
حول حتى هذا الشكل إلى أغراض دينية . وتضص « كتابه الأول ف 
jall‏ لیات الروحية 6 ( ۱۵۸۱) ham‏ من Jal‏ مقطوعاله . ورعا لوئت 
الآمی الشخصية موسیفاه أو شرهتها ۰ فقد تون ابنه لو فى ۱۵۷ » 
تاركاً فى رعایته حفیدن عززن » ماتا بعد ذلك بسنوات قايلة . واوق 
ابن آخر له <والى ۱۵۷۹ . ولكن موت زوسته فی ۱۵۸۰ دفعه إلى 
التفکر فى أن پرهپ . على أنه تزوج ثانية فى بحر سنة واحدة . 


إن وفرة ele]‏ بالسيرينا ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على الموسيقى الإيطالية » إن للم تكن الأوربية بأسرها o‏ إن وضعه نشيد 
الإنشاد d | Song of Solomon‏ س وعشران قصيدة Agus‏ ر ۱۵۸6) e‏ 
و( shag) il‏ ) ۱۵۸۸ ¢ و Stabat Mater and Magificat‏ ۱۵۹۰ 
Cay‏ شهرته وقوته الصامدة . وفى ۱۵۹۲ Syal‏ منافسوه الإيطاليون 
فى إهدائه « مجموعة من مزامر المساء » ٠‏ وکرموه أنه « الأب الشتر لك لكل 
الموسيقيين ) : وى أول ۳1 ١4‏ أهدى كر يسئينا دوفة تسكانيا العظيمة 
« الكتاب الثانى من الغزليات الروحية » التى جمع فما ثائية بين الاعلاص 
الدينى fel why‏ اأوسيقية : وبعد ذلاك بشهر واحد قضی نحبه وهو ف 
التأسعة والستن من العمر » ونقش على قره نحت اسمه « أمير الموسيقى » ٠‏ 


aby‏ ألا نتوقع أن نقدر بالسترینا padl‏ حق قدره » إلا إذا كانت 
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افوسنا نحن متشبعة بالروخ الديلية . وإننا لأسمع اليوم موسيقاه فى وضعها 
السام بر ص مها جزءاً من طقوس مهيية 4 وی ف هله الطةرس A3‏ ہر کا 
جوانونا الفنية مشدوهين أكثر ba‏ ٠تأثرين‏ . وبالدنى الحرفى » أى ف و اقع 
al‏ 5 إن الوضع الصحرح Soe‏ آن بو د ۳ 6 oy‏ موس یی 
gedh‏ ينا كانت موسيقى الاصلاح الكاثوليكى » فهی النغمة الكثبية للتكسة 
الصارمة ضد الابتهاج الى فى النرضة الوثئية » أو قل هى ميكلأنجاو 
Lit‏ على فيد BL]‏ يعد رافاثيل 3 al‏ بول الرايع حل J-‏ لبو العاشر 3 
أو ليولا يحل مكان عبو » أو كلفن يخاف لوثر . إن ترجيحاتنا المعاصرة 
ليست إلا Tia‏ عابرا غير ikti oe (oon‏ 4 وذوق الغرد سم olta‏ 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والإاحساس بانلطيثة - إنما هو أساس 
واه نةم عليه مقياساً العحكم فى الوسیقی واللاهوت . ولکن نستطیع أن نتفق 
de ba‏ أن بالستر Ly‏ » باغ بفن « تعدد الاصوات » الدينى درجة الكال » 
re)‏ عصر ۵ . ail,‏ 1 مثل معط AS‏ الفناین 3 وقف على َه حل من التطاور 
فى الاحساس والتقنية » و تسام ASÍ, ach Tale‏ > لد ارتفی النظام » 
وعن طريقه زود موسیفاه بتركيب Ley‏ » أو رسوضاً معارياً فى وجه 
أعاصير التغیبر yA‏ جاء ٠‏ ومن US ey‏ »© فرعا pate tl‏ ایس بيعيك 3 
آرهفته أصوات PERT‏ العالية الطئانة ور ومانسيات الأوبرا — جد d‏ 
ste ge‏ مثل موسيقى بالسثر ينا tae‏ 3 الاحساس 3 و lie Dall‏ هادا 
فى OLY‏ » يصلحان da by‏ أفضل للتعبر عن النفس الإنسانية التطهرة 
من غرور العقل والقوة 3 )_|)42 ô jA‏ ثانية ¢ 7 تواضع وخحشوع 
وخدشية » أمام الوجود الأبدی الغامر الذی يطبق Whe‏ + 
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